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01 الفصل الثالث © © ©« © اج« « اج هج هج وه امج اج #صتيا ١‏ ا 9# 
البرتفاليون وتجارة ايند 
أ - سيطرة البرتغا ليين على تجارة المحيط الهتدى 
سس ب خطة البرتفاليين الاقتصادية لاضعاف العالم 
الاسلاى ٠‏ 


* الفصل الرايع وجو ههه ةو و مه وج هو مم اوم 0 خا 
ب الصراع فى البحر الأحير فى المصو المثمائى 
1 فتح العشبائيين عدن واغلاق البحر الأحمر 
ب أدوار الصراع 
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نف مناه غفكها 


البوتخال ف أواخرالقر ناس رعشرالميلادى 


1 الدولة الحديثغة 3_ البرتعال . 
ب - الموهتع المجغراو ا 
ج - الكتبسي البرتغالمية . 


الحيد لله ربالمالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خا الآتبياة: 
وعلى أله وصحبه أجمعين ٠‏ 


لغل المدخل المثاسب لمضوع البحث هو أشارة بسيطة الى أن الصراع . 
بين المالم الإسلاى والبرتفال ثى القرن العاشر البجرى » ,السادس عشر 
الميلادى انما.هو فىحقيقة أيره امتداب للحروب الصليبية التى شخلت ببسا, 
من قبل الجيها. ت الشمالية للعالم الإسلانى فى الشام ومصر » ومن تسم 
سواجل الشمال الافريقى العريى ٠‏ 


| الجا نس ان وو ل خا العم ود ى ينبيض ذلك 
الجزء من التاريخ الاسلاى الحديث بالنسبة للبحر الأحمر ودول المراز 
رعلا قة ذ لك والموضوع كله بتطورات تاريخية أخرى فى أوربا والحيط سين 
الأطلس واليندى 6. ومن ثم اتصف موضوى. هذ بالاتساع والشموزيا لنسية 

لخيره من كثير من البضوعات 5 


'. كانت البرتغال دولة استعمارية كيرف » لهذا خظيت باهتمام بالغ 
من قبل المؤرخين والكتاب المعاصرين ٠‏ ولاحظت بعد فترة وخاصة سسسب 
زيار الأولى للقاهرة ٠‏ أن الكتب الأجنبية التى تناولت الدولة البرتغالية 
تكاد تنحصر فى مجموعتين مجمرعة أولى تتركز فى الحديث عن البرتفال 0 
استعمارية يصفة عامة ٠‏ بحيك يشمل الكتاب النشاط البرتغالى امتدادا؛ مسن 
سواجل المغرب الأقص على المحيط الأطلس نهاية بالصين ٠‏ 


أ المجموعة الثانية فتشمل الكتبالتى تحدثت لفان فى مشطقبة 
معينة ‏ كأن يكون الكتاب عن الاستعمار البرتفالى فى غرب افريهيبة 
أو جنوب الجزيرة المربية وذيزه * من هنا وجدت أن الصعوبة لم تكن كايشة 
فى كيفية كتابة البحث بقدر ما كانت الصعوبة كابنة فى كيفية ايجاد البصسادر 
اللازية لكتابة البحث ٠‏ 


ا كت 


كلنت البداية تحت إشراف المرحوم طيب الذكر أستاذى للدكت سور 
محمد كمال عيد العليم الدسوقى * بحيك تم تحديد بوضوع البحث خلال 
القرن الخاءمي. عشر الميلادى رالنصف الأول من القرن السادس عشر الميلادى 
وقد تناولت المقدمة والفصل الأول دراسة مطولة عن أؤماج السلمين فى شبسه 
الجزيزة الايبيرية طيلة القرن الخاس عمر الميلادي ٠‏ 00 


أما. الفصلين الثانى والثالث فقد تضمذا. الاستعدادات والمحساولات 
البرتغالية ودوافمها.للانطلاق نحو الشرق بداية من منتصف القرن الخايسس 
عشر الميلا دى ٠‏ 


وأخيزا كان الفصل الرايح والأخيز والذى شيل نحو أريمين عانا من 
القرن السادس عشر الميلادى لدراسة الفزو البرتغالى لليحر الأحمرء لي كنا 
قد توتفنا عند استشهاب الامام القرين عام 1541م » بحيث تركنا النتصف 
الثائنى من القرن السادس عشر الميلادى » تلك هى مجمل خطة البحث اللتى 
سرنا عليه فى عد المرحوم الأستاذ الدكتور محيد كمال الدسوقى ٠‏ 


وكما ذ كرنا تائمل كا نعاى صعوبة فى سبيل الحمزن كل المراجسع 
الأجنبية © وحدث أن زرت القاهرة للمرة الثانية * وفى تلك الفترة كقبست 
قد عليت بوجود موسوعة تدعندء مسقي البحر الأحمر 1 خآ 
د30 باللغة الفرنسية © والواقح أننى حا حاولت خلال الزيارة الأولسسى 
الحصول على تلك المراجع أ و محاولة الاهتداء ‏ الييها. ‏ ولكنى لم أوفق اليها. 
الا أثناء زيا زيارتى الثانية للقاهرة ٠‏ 


وهنا تجلت الصعيبة فى عدم الماءنا باللغة الفرنسية ال عا حي 
الصعمات الأخرف التى كا نراجهها. 4 فعلى ارقم من حصولى على التسخ 


امطلية ب ان شلك لك ده وثياى بترجمة فصول عديدة ضنها :الا اننا اونظ 

با لشائدة النطليية والمرجوة ٠‏ ولم تليث الأيا, أ أن فجعتنا يوفاة الأمتاك - 
الذكتر محيد كمال الدسوقى » » يعلى أثر 0 نقل الاشراف على الرشالة. 
الى سمادة الأستاذ الدك تور .حمد عبد اللطيف اليحراوى الذى لمست شه 
كل عون صادق أثناء تلك الفترة الحرجة * و«بالتالى اتحصر ضوع اليبحسث 
فى القرن السادس عفر الميلادى أى نذ بداية القرن الى نبايته * وكانست 
قد .ضت سنتان تقريبا ولم يعد هناك متسح من الوقت خاصة وأنه انبح 
أن النصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى يعمثل اجحدى الركاسز 
الهانة فى مضوع البحث يمد أن كأن تصورف أن الصراع بين الطرفين ينتهسسى 
قبيل نتصف القرن السابس عشر الميلادى © وكان ذ لك يعنى حبهودا.جديدة 
فى سبيل البحث عن مصادر ومواجع أجنبية أخنى لتغطية الفترة الجديدة ٠‏ 


ففى السايق كان اعتقادى أو بالأحرف «جيل الدراسة التى وصلت اليا 
1 ن الصراخ بين اللسلمين والبرتفاليين يتوقف مع .استشهاد الامام أحمذ القرينن 
عام 1851م » ولكن ضح لى أن الصراج يمتد الى اعت 
عشر السيلادى » خاصة بعد تدخل البايوية مع بداية النصف الثانى مسن 
القرن السابس عشر يحيث أصيح البحر الأحمر منطقة صواع د ولى يمد ما :كا إن 
اعتقادى أن الصراع ينحصر فى التدخل المثمائى والبرتفالى فى المسراع 
الناشب بين سلئ الطراز والحيشة * 


من ثم حدث تعديل أساسى فى مضو البحث كالتالى : 

المقدمة » وهى يعنوان البرتغال فى أواخر القرن الخارس سس سين 
الميلادى ه وقى شملت ظ بور الدولة الحديئة يثة فى البرتغال ومقوماتها. 5 
ومن ثم الموقع الجغراقى الذى كان له دور كبير فى اتجاء البرتفاليين نحو اليخر' 
وأخيرا ييه فى أثارة النزعة الصليبية بين سكان مسنم 


الجزيية الأيبيزية ضد السليين ٠‏ 


الفصلى الأول ء » وقد جا يحنوان د وافع تسا ل رسيي 
الى البحيط اليندى واأيحو الأحير َ ويتكون من خمس فقرات © الفقرة الأولسى 
وألثانية خاصة بالد وافع التى قاد ت البرتفاليين للانطلاق الى الشرق » فيشاك 
الدوافع الصليبية حيث تعرضنا لموقف البايويشة من العالم الاسلاى قبييل 
نسهاية القرن الخاس عثر الميلادى © ودورها.فى سبيل تشجيع حركة الكشرف 
الجغرافية فى شيه الجزيرة الأيبيرية * ومن ثم تهد يدها الستمر للعالم 
الاسلاى عن طريق تلك المناشير والخطب الرئانة » ويحاؤلة توحيد القوى 
الأمرنية لارجاج الحثمانيين الى آسيا. » يلى ذ لك الدوافع الاقتصادية حيئتث 
تطرقنا. لدور الحالم الاسلائى بالنسية لطرق التجارة العالمية وبدى ما كانت 
تجنيه دول المنطقة من أربا اج مرور تلك التجارة بأراضيهم 6 يبحيث أصيح ذلك 
العايل من الحوامل المبمة التى سحت اليابوية ودول شيه الجزيرة الأيبيرية 
فى سبيل تحويل مجراها عن أراضى السليين » وتحدثئنا كذ لك عن أثر الجياد 
البحرف ( القرضة ) فى الحوض الغربى لليحر الأييض المتوسط والذى كسان 
بمثابة كايوس لد ول أوربا فى تلك المفطتة تسعى لازالته » وأخيرا . امجيس 
المدن الايطالية فى تجارة أوربا لحرمانها .من تلك الأبوال اتاعية ألتى كاتسست 
تجنيها تلك المدن نتيجة قياسها بتوزيع سلع الشرق على أوريا © وما نتج عسن 
احتكارها. لمطية التوزيع » أما.الفقرات الثالثة والرايحة والخاسة فكالعت 
خاصة بمقدمات رصول البرتفاليين الى المحيط البندى ٠‏ حيث تمضنا 
لبداية تلك المقدمات ينزول البرتغا ليين مدينة سبتة واتخاذ ها نقطة انطلاق 
لاكتشاف المجهول حول سواحل اتريقيا الغربية حتى وصول بارثلميو دقار 
رامن الرمجاء الصالح ؛ ون ثم شيل الحديث استخدام البرتفاليين على 
العرب فى البحر والملاحة ومدى الاسغابة الى خرج يها سكان سه 
الجزيرة الأيبيرية من كنوز العرب الملمية فى | راضيهم »© وختم الفصل يوصول 


البرتغاليين لأول مرة الى البحيط البهندى وتجولهم فى سواحل شرق افريقيسة 
والسواحل البندية ٠‏ وهول المنظر الذى صادفوه فى مواتى السواجل السابقة 
حيث طرق التجارة العالمية ٠‏ 


أما الفصل الثانى فانه يمنوان الصراع فى اليحر الأحير قبل العمصر 
الحثمانى ٠‏ وكانت بدايته الحديث عن العلاقات البرتفالية الحيشية وأصول 
بدايتها © والمحاولات الأوربية بصفة عامة للوصول الى مملكة القديس يوحنسا, ه 
اضافة الى النظرة البرتفالية تجاه دور الحبشة فى .شاريعها الصديبية ضد 
الأماكن المقدسة ٠‏ ومن ثم مجرف الاتصالات بين الطرقين © ولما.كانبسسست 
الأحدافٍ الصليبية تجيع البرتغاليين والأحياش داخل البحر الأحير ه كان 
ين الانيين أن ن نتناول تهديد البرتفا ليين للأماكن المقدسة الاسلامية على 
6 تلك الاتصالات السايقة والمحاولات التى قام بها البرتغاليون فى سبيل 
احتلال جدة * ومن ثم الانطلاق الى الأماكن البقدسة فىركة والمدينسة ه 
ثم تطرقنأ بعد ذ لك لدور دولة المماليك فى الصراع والجهود التى يذ لبا 
السلطان الغورى فى سبيل حماية البحر الأحمر © والحملات التى أرسلت السى 
الينده 6 يحد أن قدمنا لذ لك نبذة قصيرة ة عن الأحوال السياسية والاقتصادية 
التى مرت بها مصر مع مطل القرن السادس عشر الميلادى ٠‏ وأخيرا خم 
الفصل بالحديث عن موقف اماراتالطراز الاسلامى من الغزو البوتغالى فى 
العصر المماليئى » والأحوال الداخلية لتلك الامارات وموقف الحبشة المد اتسى 
ليا ٠‏ 


أما. الفصل الثالث ه فقد اشتمل على فقرتين © الا ولى تاولنا فيبا 
الحديث عن سيطرة البرتفاليين على تجارة المحيط الهندى يداية سن 
الحملات البرتفالية التى خرجت بع بداية القرن السادس عر الميلادى نوالمراكز 
التجارية الع المسكرية التى أنشئت ت على امتداد سواحل المحيط الينسدى 


سواء فى شرق افريقية أو الخليج الحوبى أو سواحل البند ٠‏ والسياسة التى 
اعتمدها البرتغاليون فى سبيل تنفيذ مخطط السيطرة يالقوة » أما الفسسسترة 
الثانية فقد تحدثنا. فيها عن خحة البرتفاليين الاقتصادية لاضعاف العالم 
الاسلادى بمدما نجحوا فى فورض سيطوتهم بالقوة على طرق التجارة العالمية 

بين الهند ومداخل بحار العرب الجنوبية فى الخليج المربى واليحر الأحيسر 
والأسس التى اعتمدها. البرتغاليون فى سبيل ضمان عدم وصول سلع المت سد 
والشرق الأقصص الى بحار العرب الداخلية المخلتة عليهم*٠‏ 


أا الفصل الرابع ٠‏ فهويمنوان الصراج بحد فتح الحثيانيين مضر ء 
وهو ثى الواقع تكطة للفصل الثانى حيث اشتمل على فقرتين الأولى فتم المثمانيين 
عدن واغلاق اليحر الأحير » بحيث تناولنا. موقتف الدولة المثمائية من الغسسزو 
البرتغالى عقب دخول السلطان سليم القاهرة » والأسباب التى أعاقت 
المثمانيين عن اتخاذ خطوات سريعة فى سييل مواجبة البرتفاليين خب ساوج 
البحر الأحمر * ومن ثم التمرض لسياسة الدولة هذ عام 1811م حت فتحهسم 
غفذن 1598م * والنتائج التى يمكن الخروج يبا من تلك السياسة ه أنا. 
الفقرة الثائية ا بأد وار الصراج يمن الدولة الحثمانية صاحية الشسأن 
والبرتفا ليين بداية من عام11 15 م © والحملات البرتفالية التى كانت تأخيذ 
طريقها باستدوار نحو البحر الأحمر ؛ اضافة الى الصراع الذي دارعلسى 
السواجل الخربية للبحر الأحير بين مسلى الامارات والحيشة وموقف كل ملسن 
الددولة المثمانية والبرتفاليين من ن لك الصراع ه اضافة الى تتيع المحساولات 
القى قامت يها البعثات الكاثوليكية فى سبيل النزول على السواحل الغربيسة 
والانضمام الى الأحباش فى هضبتهم* ويعتير هذا الفصل هولب اليمالسة 
وأكثر الفصول أهمية ولذلك انفرد يقسط كبير من الحمل والوقت ٠‏ 


واخرا الخاتية وتشمل النتائج والتحليل ٠‏ 


2 02 


أما لماذا كان هذا الصراج فى البحر الأحمر بين المسلمين من ناجينة 
وبين البرتغاليين من ناجية أخرف فى هذء القترة اللحددة لمضوع الرشابة 
فان بيان ذلك يضطرنا للاشارة الى أنه بانتباء المصور الوسطى فى أورنا؛ ء 
كانت الاعتيارات الجغرافية اشتراكا .مح وحدة اللفة والجنس والمذ هب قد 
ساعدت على تقسيم العالم الأوربى الى أمم موحدة ٠»‏ وأمم شبه موحدة وأخرذئ 
تأخرت فى تحقيق وحدتها ٠‏ 


ومع نشأة الدولة الوطنية الحديثة فى الأمم الموددة © اتجيسست 
هذه الدول نتيجة لشحورها بقرة موكزها وانضواء : شغيها تحت راية وأحصدة 
الى محاولة التوسع وبسط سيطرتها :على غيرها من الأمم والشعوب التى تأخر 
تكوينها. ه «كانت أقل تنظيما _سواء فى داخل أوربا أوقى خارجها ١1‏ أولبذ!, 
اتجهت الدول المرحدة فى أوريا نحو توسيع أبلاكها داخل القارة كنا حدث فى 
ايطاليا. عندما نشب الصراج الفرنسى الأسبانى المعروف بالحروب الايطالية 
بينما اتجهبت دول شيه الجزيرة الأيبيرنة بحكم .موقحها الى التوسع خسازج 


أورها. * وهو ما.يشار اليه أحيانا بالكشرف الجفرانية ٠‏ 


,)١( :‏ ْ 
وكأن من الطبيعى أن تكون البرتفال من أسيق ممالك شبه الجزيسسرة 


)١(‏ د١٠‏ السيد رجب حراز : عصوالتيضة ‏ لا* ٠‏ دارالنبضة 
العربية © القاهرة ٠‏ 
() لم تكتمل للبرتغال شخصيتها الستقلة » الا يمعذ صواع طويل اتقسمست 
فصوله الى قسمين * أما القسم الأول فكان ضد التسلمين ه وأءا القسم 
الثانى فكان ضد مملكة قشتالة ٠ ٠‏ ْ 
د * سعيدعيد الفتاجعاشور : أوريا فى العصور الوسطى ج ١‏ ٠ه‏ ه 
مكتبة الانجلو المصرية 6 ط هد هن 
القاهرة , اطاللات 


الأيبيرية مقاوءة م 7 اريم نكا ررس مان ترك أسيائيا ها يسيب 
انشغالها.فى تحقيق الوحدة الوطنية وفى حركة الاسترداد ضد الحرب )١( ٠‏ 


وتؤلف البرتغال شريطا طويلا يمتد بحذاء السواحل الغربية المطلة 

عل الجر الأطلسى من شيه أيبيريا. ‏ وهى تقاسم أسيانيا.ذلك الروكن 

الذى يقع فى الطرف الجنويى الغربى من القارة » ع طول هذا الشريط 

٠‏ فيل منها ٠٠١‏ ميل الى الجنوب » وقد تيز هذا الشريط بكشرة 
ا اليفة الحة:(2) 


وتتألف البرتغال من كتل جيلية صخرية وهضاب ٠‏ وبناخها جاف 
شدايلك 6 ضير الزراعية نأدرة وموجوى 3 م فى أطراف شيه الجزيرة . 


تلك العوامل السابقة هى التى سامدت البرتفال على الاتجاء لمر 
فقى كانت يأادهم تتمتع بموقع هأ م لوجود ها على الطرق التجارية بين مواتسىء 
البحر الأبيض المتيسط وشمال غرب أوريا. » مما.جملها أقرب الى السواجل 
الافريقية ه حيث أعطاها د لك أهدية استراتيجية وتجارية تجلت فى عاصمتيا. 
لشبونة التى كانت مركزا. لتجارة غرب افريقية الستوردة الى غرب أوربا(؟)ه وهذا ' 


(1) عبد الكريم التواتى : مأساة انهيار الحكم المربى فى الأندلس ‏ »5ع . 
مكتبة الرشاد © الدار البيضاء ٠‏ 1 

(1) د + محمدعيد اللطيف اليحراوي : فتح العق] بسن عدن -6. 
مكتبة دأ ر الترات ه ول ٠‏ ه القاهرة مه 99"( صضص. 

(؟) د ء شوقى الجمل : تاريخ كشف افريقية واستعمارها. 55 5ه هولاء 
مكتهة الأنجلو ا لمصوية 34 القاهرة ه ( ١إ١.*‏ 


ء 


بدوره وفر الأموال اللازءة التى ساعدت ملوك لشيونة على توحيد أجزاء البلاد 
الداخلية ٠‏ وجملتهم يعملون باستموار من أجل الوصول الى مواطن التوايل 
لاحتكارها (21ه وهو الأير الذى أدى الى عدم اتفال ملوك البرتغال لمندى 
حاجة بلادهم الى أسطول قى لتفتح لنفسها.طريقا جديدا للثررة والقة ٠‏ 


وقبيل سقوط غرناطة يفترة طويلة » نعمت الموانىء البحرية الواقعسة 
على ساحل المحيط الأطلسى ينوع من الازد هار نتيجة النشاطات البحريسة 
التى شبد تها. هذه الموانىء:» حيث كانت سواحل كنتتيريا مجالا لتشساطا 
عاق 250 تلق فى أعمال الصيد والميابلة التجارية التى كانت أخذة فى 
الارديان مع سكان أوربا الشمالية الخربية © هذه النشاطات كانت يمثايبة 


اعداد نفساتى لسكان البوانى»: هيأهم للاشتراك نى الرحلاتذا تالسدى 
١ 10‏ 


يحت قبيل ظهور الأمير هنرى الملا لم يكن رجال البحر البرتغاليون 
أكثر من صياد ين خالين منكل ثقافة بحوية معتبوة. 6 الأ مر الضرورى للويحصسلات 


سسيبببي ب بيب ب ل ل ل ااا ال ل ل الا كم 


٠ الكريم كريم : المغخربنى عبد الدولة السعدية ه8ه طل »ا‎ ديع٠ذ‎ )١( 
الدار البيضاء كاله غلاالء‎ 


(؟) امتازت سواحل كنتبريا بوجود مينا؟ لشيونة الذى لا يوازي 0 مينا* فسى 

أوربا .من حيث موقعه المناسب لخدامة المشاريح الاستكشافية للمرتغال ٠‏ 
اك ٠‏ م» بائيكار 5 ٠.‏ أسياوالسيطرة القربية عم توجية: 
عبد المزيز توفيق جاويد © دار المعمارف © 
القاحرة » 15لمء 
(؟) أدوار بروى : تأريخ الحضا رات المام ج >5 157 0ه لي “> تونجمة 
بسنا امعد دامر لويد بيب اط #ه ط ١‏ »© 

يروت © 65مء 


تب (١‏ ممه 


٠‏ الطويلة » لذلك استقدم الأييز هنرف عددا من راسى الخرائط الجفرافية 
والفلكية من ميورفة وصقلية. لتهوين رجال البحر وتعليمهم دروا على 
الطرق الحديئة وعلى أَسَامن على صحيم :2١(‏ كذلك استقدم عددا.سن 

الصناع الماهرين فى صناعةٌ ضف فى يلاده ا احبتى 
تكون صالحة للملاحة شُِ جميع الأجواء والبحار 6ه هذأ 7 جانب فنأ كيه 
نتحويل كثير من سفن الصيد الى سفن للحرب والنقل (؟ 2ء وذ لك 3 
البرتفال قد يشرت لنفنسها أمر ملاحقة السلمين ومهاجمة سواحل '. 

الهمالية بعدما أجلت الكثير نهم © سما جملها غقد أى اتصال -- 
لهسم إىا 


0 وأخيرا. يجب أن لا ننسى جيال البرانس 58 طبيعى فصلها عن 
ورا فكانت هذه الجبال يثابية حاجز لشبه الجزيرة الأيييرية عما دار خلسف 
جبال البرانس من حركات دينية وما تأيمعها من حروب © حيث تميزت بالارتفاج 
الشاهق ٠‏ وهى التى سماها العرب ايان انتقالهم من أسبانيا الى فرنسا, ' 
بجبال الحاجز 6 ذلك تبككت البرتفال من تجنب الحروب الدينيسة 
الى بهأت تى أوائل القرن السادس ؛ عشر الميلادى حينما دغا مارتن لوشر 
أوروبا الى بذ هيه البروتستانتية ه الأبر الذى أدى الى اغراق أوييا 
ب المشاكل الدينية ء» حيث شمل الانقسا م المجتيع إل وربى الذى توزع يسين 
الكاثوليكية والأرتوزكسية والبروتستانتية ١ ٠‏ 


(1)د. مسدب النطلف المعراى ١:‏ فق العثمانيين عدن اه. 
()د. زاهر رياض : كشف القارة الأفريقية ٠54‏ 
ف * محمد عيد اللطيف اليحراوى : فتح العثمانيين عدن اه . 


وكان من جراء الحروب الستيرة ضد المسليين قى شبه الجزيرة الأيبيريسة 
سواء فى أسيانيا أوفى البرتخال أن أسيغت عليهم لرنا شديدا من الخشونسة 
والقسوة والتعصب ٠»‏ ومح نبهاية القرن الخاءس عشر الميلادى أصيحت البرتفال 
قلمة السيحية الكاثوليكية فى شبه الجزيرة الأيبيرية » خاصة وأن الاسلام كان 
بالنسبة للبرتغال كايوسا يرغبون فى ازاحته :» وقد عرف سكان شيه الجزيسرة 
الأيبيرية بتعصيهم الشديد وعدائهم للاسلام والعرب وبنزعتهم الصليييسة 
التى جملتهم لا يستولون على يلد اسلاى الا بحوا آثار السليين شه 
بحوا. » وهوما يفسر لنا.قلة الاثار المعمارية الاسلامية فى البرتفال سمه 
فى أسبانيا )1١ ٠‏ 


ولا ينيب عن الذ هن أن البرتغال برزت على السرح الصلييى يعد 
سلسلة طويلة من الحروب الصليبية شنتها على المسلمين فى شيه الجزيسسرة 
الأببيرية مما.جعلها. تتخذ من شن الحرب عليهم ومعاداتهم حورا لسياستها. 
العامة كما سنرف فيما يمد 617ه كذلك يجب أن نلاحظ هنا أن سرد 


)١(‏ د٠‏ حسين روؤنس : رحلة الأندلس. أو حديث الفردوس المفقود م؟م 
ط ١‏ » القاهرة © 1554م» 05 
(؟) فى ربيع الآخر من عام 8 هلم ه 1556م أرسل أهل لشبوئة مسن 
السلمين خطابا الى حاكم مصر السلطان الأشرف اينال يطليبون 
منه ساعدة نصارى كنيسة القيامة بالقدس فى ترميسها © وبناء ما دم 
من كنائس النصارى حتى لا يحدث لمهم على أيدي تصارى لشبوئسة 
سو : فتحول .ساجدهم الى كنائسن * ويقال يان ملك البرتفال صو 
ساف * عيك امتهم ماجد : الملاتاتبين الشرق والغربنى العمسور 
الوسططلى (0 »© بيمروت © 1511م* 
ساقاه أبحيق السيددراج: المماليك والفرنج فى القرن التاسع البجسق 
كلم 6 القاهرة ٠‏ 511ام” 


يد 


البرتغال البقية من سلى لشبونة عأم لاا وافق الوقت الذى 
خان فيه حكام اسيانيا وعودهم للعرب ٠‏ وقاموا يطرد هم من غرنا طة وان دل 
ذلك على شى* فانما يدل على مدى عمق النزعة الصليبية وتأصلها فى نفسيسة 
ساكن شبه الجزيرة الايييرية من السيحيبن © لهذا لم يكن من الخرهييسب 
أن يعجل البرتغاليون بمطاردة سل افريقية ومحاولة الالتقاف حول 


٠ افريقية‎ 


ويظهر للعيان مدى قوة التعصب الكنسى ضد السلبين © لوأمعسن 
النظر فى .حاكم التفتيش التى ظهرت فى شه الجزيرة الأيييرية ع والتى 
كانت فاتحة لسياسة القبع الهائلة التى ضعت لاستتصال الاسلام مسن 
الأندلس (1), تلك المحاكم التى راح ضحيتم] الألاف من السليين » وينسن 
خالف المذ هب اكاثوليى +وبلغ التعصب الكاثوليكى مداءضد السليين فى 
قول أحد المؤرخين البرتغاليين ” ان الشياب البرتغالى كان يمتقد أن 
السلمين اذ. كانوا قد التجأوا من شبه جزيرة الأندلس الى الشمال الاتويقيء 
فان الواجب يحتم على السيحيين ألا يتركوهم ينحمون بالمقام هناك بل أن 
يتعقبوهم حيث سلا -, (») 


)١(‏ محمدعهد الله عنان : نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين » العصر 
الرايع ‏ ١؟9؟ ٠‏ 


(؟) محمد عيد الله عنان : ديوان التحقيق والمحاكمات الكبرى ‏ ١؟ا.‏ 


(؟) دء شوقى الجمل : المغربالعربى الكيير فى المص الحديث 664 
ط »١‏ القاهرة 6 1117م 


مس 5 سد 


لهذا تحركت حملة بحرية عام 30 ١‏ 5 صاجمت مينا* نسبتة ل وتمكنت من 
الاستيلاء عليه ٠‏ مذ لك تمكنت البرتفال من تأسيس أول تاعدة لها على الساحل 
اليقرق: 6 ونيدوا اننا اختارت هذه المديقة حة تشمكن من شطر المغسسورب 
الاسلاى الى قسمين حتى تسبل عدلية اجتياجه ه ان انهم قاموا يعد ذلك 
بمحاولات أ خرى لبسط السيطرة على مدن أخرى على ساحل البحر الأبيض 
المتوهسط : غير ان المقاومة المخربية اضافة الى حركة الجهاد البحرى نى مثر 
جبل طاوق والبحر الأبيض المتوسط كانتا تسيب للبرتغاليين الكثير من المتامب 
فوجهوا ابتداء نبن حكم الملك عما نويل الأول ١151م‏ أنظارهم نحو السدن 
الواقعة على الساجل المغربى الأطلسى » حيث جد عامل جديد فى سييل 
انطلاقهم فى السنة التالية الا وهو سقوط غرناطة يأيدى الأسبان 1515مء 


ويسرنى أن هذه الرسالة يموضوعها: هذا تعتبر جز"! من خلة يبحسرث 
الدراسات المليا التاريخية فيما يختص يدراسة التاريخ الاسلادى الحديث 
لشبه الجزيرة العربية والبحار الحربية ‏ تلك الخطة التى يضطلع بها حاليسا 
قسم التاريخ الاسلاى يجايعة الملك عبد العزيزيركة المكرية ٠‏ 


)١(‏ دء صااح المقاد : المغرب العمريى ٠١5‏ القاهرة ه حل با ه 
49لم* 
عنما كانت أسبانيا مقسمة ٠‏ كان العرب بثابة حاجز وقف فى وجسه 
أوربا فى سبيل التقدم نحو الكشوف الجخفرافية » وكانت عملية الاتحاد 
عاملا ساعدا للتقدم نحو المغربٍ من قبل اليرتغاليين واتخاد ه نقطة 
ارتكاز للانطلاق نحو شرق افريقية ٠‏ 


لذلك فانى أرجو أن أكون قد ساهمت فى تنفيذ تلك الخطة © رفى 
اضافة جديد قم الى المكتبة الحربية الاسلامية ٠‏ 


وسبذ ه المناسية فانى أقدم شكرف وتقديرى الى كلية الشريعمة 
والدراسات الاسلامية وقسم التاريخ ه وسعادة أستاذى المشرف علىالرسالة 
الدكتور .حمد عيد اللطيف البحراوى للساعدات القيمة والتشجيع الستمر 
والأخذ بيدى لانجاز الرسالة وخاصة فى ذلك الوقت الحرج الذى تعرض له 
البحث وأشرت اليه من قبل والذى أدى الى ضرورة منحى فرصا استثنائية 
مكنتنى فعلا من الوصول الى ما وصلت اليه فى رسالتى هذه ٠‏ 


وآخر ما أختةم به .قد.قى هو الحمد لله رب الماليين ٠‏ 


09 ©2066 هوج 
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دوافع ومقدمات وصول البرتغا ليين ف المحيط . 


١‏ الروافع الصليبية. 
١‏ - دوساليابوية. 
م - تهديد العالم الإسلانى . 
ب - الدوافح الاماصادميهة. 
امس تسوس ار لقا اناف 
. - 3 ترالجهاد الحرى «القرصنة ) فى الحوض| لخرلى 
للعى,المتوسط . 
؟_ ضناضسة امد نالإيطالية فىتجاءة أورسا. 
ج - دوبمإن البرتخاليين ول افرقيت . 
و - استئدام البرتئاليين علومائعرب ف الع والملهجة. 
5 وصول البرتنا ليين ال حرط المندى ومدخل ا ليحبر 
لحيس -. 


رأت البابوية معنباية العصور الوسطى ٠‏ ضرورة اتخاذ نبج جديد تجاء 
مجا.بهة العالم الاسلاى © نتيجة فشل ,شروعاتها فى المصور السابقةه 
وظهور الأتراك الحثمانيين » الذ ين أصبحوا بمثابة حاجز يحول دون وصسول 
مبشرى أوربا. الى آسيا: *1١(‏ اضافة الى خيبة الأمل فى نفوس الكثيرين بسن 
رجال الكئيسة الذين كانت لهم السيطرة على المناصب العليا فى -عكوبات أورنا» 
نتيجة ضياع الأماكن المقدسة ٠‏ ظ ظ 


لهذ ا.لم يكن من الغريب أن تنشط البابوية ضد العالم الاسلاى » عمسن 
طريق دعرة لوك أوريا.الى مؤازرتها؛ ٠‏ لمواجهة الاسلام وصده عن أورناءء 
أولا بالقضاء على وجوده فى أسبانيا ة ومن ثم مباجمته من الجنوب © ولسسسم 
تليث الأيام أن أكدت للبابوية 6 ضرورة الاسراع يمباجمة الحالم الاسللى من 
الجنوب © يسبب ارتباك التجارة ٠‏ وانهيار طرقها البرية والبحوية فى 
آسيا. وأويبا. عبر البحر الأسود والضايق والأتاضول 0 وهنا كسان 
لابد من اتجاء الأنظار الى البحو فبذه البقاع ه* وان كانت أبرايها.اقد 
أصدت فى وجه السيحية * فياذا يينحها. من اتخاذ اليحر سبيلا ء ولم 
لا تنفف ملاحتها:الى الشرق »© وتهاجم الاسلام من المؤخرة * وتستولى على 
ورشَلِممْ من الخلف (؟). 


لي ل لي ا ل ا ل ال اا ال ا ل ل كم 


(١)‏ ف * نعيم زكى شه : طرق التجارة الد ولية وبحطاتها بين الشرق 
والغرب 58 »0 البيئة المصرية العامة للكتاب ه 
' القاهرة يفده 
(؟) ارنست ياركر : الحروب الصليبية ‏ ”١ه‏ 


00-7 ل 


سط هذء الأجواء المغادية للاسلام » ظهرت ” خطة الهند ” 
خلال براسلات البايا تقولا الخاموين مح الأبير هنرى الملا )١(‏ 0 
يعد الحدة للخروج لمهاجمة العالم الاسلاى من جنهه © وترجع خطة الهنند 
فى أساسها الى انتشار قصة خيالية فى أوريا © نظمت فصولها باتقان » 
حينما رفعوا من شأن ملك الحيشة المسيحى ٠‏ وين هنا اتجهت النية الى مخاولة 
الاتصالى يه ٠‏ والاستفادة منه » رالتعاؤن معه لشن حوروب صليبية أخيرة ضد 
السلمين ٠‏ تقضى عليهم * وتعيد الأترا اك المثيانب نيين الى داخل آسيا (9), 


هذ أ.وقد وجد ت البايوية فى طائفة الرهبان الفرنسسكان الموجودين فسسى 
الأراضى الدقفسة السيحية » خير عون لها .لتنفيذ خطة البنده ه خابهبة 
وأحين كانوا دعاة للحوب الصليبية * فكابرا. بمثابة جراسيس عن طريقهم تسم 


)1١(‏ ” أن سرورنا العظيم أن ن نعلم أن ولدنا هنرى أمير البرتغال © قد دقسسحع 
بأسم الله الى أقصى اليلاد © وأبمد ها:عن مجال علمنا 4 كنا ادخل بين 
أحضان الكاثوليكية الخادرين من أعداء الله وأعد اء المسيح مثل المسرب 
0 0 وميستطيح فى المين كت الطاعة 0 

ا فى تلاق لمهم ” ٠‏ 
5 م * بائيكار : ايا يط الغخربية 0 © 18 © ترج سة 
1 عبد المزيز توفيق جاويد ٠»‏ دارالمعارف»ه التاهفرٌ 
15م | 

(؟) هوبرت فيشر : أصيل التاريخ الأويبى الحديث ١لا‏ © ترجمة د ٠‏ زينسب 2 

عصمت رأشد ود*٠‏ أحمدعيد الرحيم مصطفى ه دار المعارف 
القاهرة ٠‏ 

صامرئيل موريسون : كريستوفر كولديس ١6‏ * ترجمة فوزى قهبسللاوى 
دأو ور مكتية الحي ا 6 بيروت م 


550008 


اتصال البابوات وطرك الفرنج بمفوك الحيشة عن طريق الزوار الأحياش ليينست 
النقوك” '( لان .' 
من 


وح اندفاع البرتغال فى حركاتبا الكشفية فى غرب افريقية فى أواخر 
عبد الأبير هترى الملاح ٠»‏ فاننا نجد أمورا تؤكد مدى الارتباط الثيق 
بين البابوية رحركات الكشف الاستعمارية » نفى القت الذى كانت تحيش فيه 
أوربا :فى ستار من الظلام والجهل © رتهيمن فيه البابوية على أفكارهم يعقولهم ء 
وتمنح فيه حرية التفكير لدرجة أنها كانت تعمد الى نشر الاشاعات عتيسبن 
المخاطر فى خوض ثمار المحيط الأطلسى ( بحر الظلمات ) » وبا إيلذتيه تقل 
يحار فيها .اذا حاول أن يجازف وبيحر فيما أيمعد من هذا الساحل ه ولكنبا 
محد أن اندفح البرتغاليون فى كشرضهم »© رنظرا لخيف كثير من البحسارة 
من خوض تجربة الابحار فى بحر الظلام نجدها تنكر كل ما سيق يل وتغسرى 
البحارة يأنهم اذا ما.انضموا الى البحوية البرتفالية فانهم سينالون المغفرة 
فى اليم الآخر ه وصاحب ذلك دعم ادق ومادى عن طريق منح الصكوك 
تدلكنة الأراظى المكتشفة والخير مكتشفة » ووصفت البايوية الاسلام ه بانبه 
الطاعون الذى يجب ننع انتشاره بين الشحوب الثنية فى الأراضى الركتهفة 
عن طريق تنصيرهم ا 


)١(‏ دء أحمد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسح البجرى 


5 © دار الفكر المربى ٠‏ القاهرة » 111١م»‏ 


(؟) دء عيدالعزيز محمد الشناى : أرربا فى مطلع المصور الحديئة 4٠‏ 
د رالمعارف ه التاهرة 11لء 


وقد يوى ابحو أن القصد من وراء ذلك كله ه هو عامل لمقتصادى بحست 
للوصول الى عالم التوابل » ولكن التمعن فى تلك الشروعات » واتصسال 
البابرية الدائم بملوك شبه الجزيرة الآيبيرية © ترشدنا الى ناحيتين مبمثشسين 
هما. أولا : اتفاق البرتغا لين والاسبان بح اليايا على طرد السليين يسن 
غرناطة 42١(‏ فمندما, اتحدت قفتالة وأرجون » بزواج ايزابييل 
فرديتسنائد 6. كان العزم على مهاجمة غرئاطة © أطن اليايا العصعيربٍ 


'' المقدسة . الصليبية م رقدم لهما يد الحمون عن طريق فرض ضرييسة 


على الدول الأرربية سماها. ضريية الصليبية (؟)ه وهذا ما يجملنا.ندرك 
مدى عمق الفكرة الصليبية فى شيه الجزيرة الأبيرية وتد خلها الدائم فى توجيسه 
عياتعيا + ا 


من هذاا كله نستطيح القول يأن عملية طرد المسلمين من أسبانيا لم تكسن 
مرتجلة * أ وجا؟ت بطبيحتها ٠‏ رانما .كانت عطلية مدروسة ترى الى الوصول 
الى ع وأهد اف محددة © ماءلبث بحضها أن ظهر الى حيز الوجود ٠‏ 
| حينما رأى فردينائد ملك اسبائيا ٠‏ القيام يحرب صليبية على سواحل شال 
اتزيقية :8+ روبز أخرق تير .خط النايوية: »عند يا أصدوا لباب ارانرن: اسن 


)١(‏ قبل سقوطغرناطة ٠‏ قام الأسبان رانين بل عل الاسال سين 
مسلى المغرب والأند لس » باحتلال يعض ثغور القوواطى,:المغرنئينة 
المقايلة للأتدلس ٠‏ 

(؟) جان بول رو ': 0 8 © ترجمة 0 . 

16لمء 
م 
أنور الجندى : الاسلا والشرب 4 ءه دار الاعتصام ٠‏ القاهرة ٠‏ 
(؟) محمد عيد ألله عنان : ديوان التحقيق والمحاكيات الكبرى شت اك 


جميح البلاد المسيحية الأرربية » أن تضعكل ا«كإنياتها البشرية والمالية تحت 
تصرف ملوك أسبانيا من أجل اخضاع بلاد الشمال الافريقى للحكم والدينن 
السيصى :2١(‏ . يجيث صبفت الحروب الأسيائية فى افريقية ‏ بالصبغة الصليبية 
الحقيقية » لدرجة أن الكنيسة الاسبانية أرادت فى كثير من الأحيان اعتهار 
هذه المعركة معركة خاصة بها. (؟) 6 ونحن عندما نقول أن تحويل تجسارة 
التوابل كعامل اقتصادى ٠‏ ليدم المالم الاسلاى » فالقصد :هنا ان هذا 
فى حد ذاته عامل دينى ٠‏ لأن هدم الاقتصاد الاسلاى معناه ‏ هدم لقسسوة 
المماليك أصحاب السلطة على الطرق التجارية © وعنصر حيوتهم * حصستى 
يتمكنوأ: فيما.بمد من التغلفل الى داخل المشرق العرنى © والحصول على 
المنتوجات الاستوائية والشرقية دون الحاجة الى وساطة العرب (؟).. 


٠.44 أبور الجندى : الاسلام والخرب‎ )١( 
١ (؟) أحمد ترفيق المدنى :. حوب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وأسبانيا.‎ 
.٠ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. . قسطنطينة ( الجزائر)‎ 

(؟) كانت المنتوجات الشرقية معروفة لدى الأرربيين معرفة جيدة * وخاصة عقب 
الحروب الصل يبية التى كانت من أهم الأسباب فى كشف الستار عنها . #ولكن 
الشىء الذى ظل مجهولا مو مصادر هذ ه التجارة 0 وكأن ذلك يسيسسب 
بحد طالمسافة والخلاف الدينى ٠‏ بالاضافة الى الاختلاف اللغئوى 
وما رشاع عن اهل المناظق مئ : تعصصب ضد الإجانب ٠‏ 
د * محمد عهداللطيف البحواى : فتح العثماتيين عدن 6ه .٠‏ يكتبسة 
دار التراك ه القاهرة .٠‏ الطبجة الأولى 995(هب 11174مء 


د 


فان الأتراك المثمانيين قد أقواموا د ولتهم فى آسيا الصغرف © وفى جزء سن 
جنوب شرق أوروبا » وأشرفوا على شواطىء شرق البحر الأبيض المتيمسط © 
فكانوا برثابة قوة جديدة تختلف عِن الأ تراك . السلاجقة من حيث الاستقرار 
والنمو »2 وجاءت فترة كانت البابوية ية تصدر خلالها مجمرعة من المتعسورات 
والمشاريع ضد الأتراك الحثمانيين كلما أحست يضغطهم © ولمل بن أخطر 
تلك التهديدات ماأ.حدث عقب سقوط القسطنطينية » خينما تمكئت اليايوينة 
من اعداد حملة صليبية ضخمة ضد المثمانيين ٠‏ كن ملك البرتفال ( ألفونس 
الخابش ) تكن من ترجيه هذء الحملة من القسطنطينية الى المغرب حسستقى 
يتمكن الحلفاء' من ارساء قاعدة بحرية فى شمال افريقية * تتطلق منبآا. 
الأساطيل والجيش لغزو العالم الاسلاى مستقبلا ه وقد فقع اختيساره 
على طنجة » غير أن الفشل كان مصير هذه الحملة ٠‏ (؟) 


كان ذلك فى عصر اندنع نيه الروس السكفيين لشن. حرمي ضد 
الحثيانيين والتتار بايعاز من أوربا 4 حيث تكن ايفان الثالث الكبي(؟) 
من شن حوروب صليبية 6 ها كام ضد المسلمين 6 فكانوا: عندما: 


)0010( ستلاحظ فيما عيفد أذ ا © وقد سيطروا على د قكارة اللفيسي ةط 
. الهندى 3 ظنو ان تجارة التوابل م بى الأساس الأول فى قوة ة المثمانيين 
وسر تقدمهم فى أوربا » لذلك ازداد نشاطهم فى التركيزعلى الطريق ‏ 
الجديد للقضاء نبهائيا على طريق الخليج .العمريبى واليحر الأحمر اللذين 
تيطر علسهما العتدا نين : 

د * محمد عيد اللطيف اليحراوى افع العقا تون عدن :5 , 
)5 د ٠‏ شوقى عطا الله الجمل : المغربالحربى الكبير فى العصر الحدييث 
4؟أ زه مكتبة الأنجلو المصرية 0 حت © الطبعة الأولسى 
11/7 امء 


(9؟) ولد ١٠5١م‏ وتولى:1 منذ 15:15 م © .وهوالذى دمرالنة ذ 
5 وهو مر 
التترق 3 توفى . ٠‏ 


يستولون على مدينة يذيحون من أهلها ما استطاعوا. ذبحه وين يقى يجلضسه 
عنها )١).‏ 


من هنا تلاحظ أنه فى الرقتالذى اندفع فيه البرتخاليون بأساطيلبم 
البحوية لكشف ساحل افريقيا الغريى ٠‏ للرصول الى جنوب المالم الاسلابى ه 
اندفع الروس الى البحر الأسود محر تزوين وهضية البامير(27)ه ركان 
هدفهم هو الاستيلاء على القسطنطينية والضائق » واعادتها يركلزا 
للأرئوذكس عن طريق اثارة شعوهم «استغلال العاطفة الدينية لدي (؟), 


ذلك بدأ . الروس يمثلون ضغطا. شديد! وثقيلا على الدولة الحثمانيةء 
هالتالى يؤثرون فى مجهودات العثفانيين على الميادين الأخرى » ركابت 
هناك فرضة أخرى للبابوية لاثارة البلبلة فى صفوف الديلة المثبائيةه 
حينما فر الأمير جم من أخيه السلطان بايزيد العاب( ؟) الى فرسان رود س الذ ين 
(19) مخييك شاكر : الكشف الجغرافية » دوافعها حقيقتها 5" اليكسب 
الاسلاى © بيروت ه الطليمة الأولى م خاو هه 00 
(؟) شاخت وبوزروث : تراث الاسلذ م القسم الأول 515 © ترجمة ف * محمد 
زغرالسرين: سلسلة عالم المعرنفةء الكويت ١5514‏ ه 
(؟) محمود شاكر: : الكهوف الجغوافية © د واقعها حقيقتها 15م ٠‏ 
0 زيد الثاتى الحكم , جد" لقاو يجيه ل -15(5م4 عقب 
ن الع لي 0 بع أخيه جم * كان ن أخوه الأصفر ‏ قد اقتن 
كنب يزيد الثانى رفض مبداً لتقي من أسانيه يحارب ع بأشطره 
الى لعي '؟'؟ ينيو (4؟ ام ٠‏ والتجا. جم الى قايتياى ٠‏ سلطسان 
المماليك فى مصره ثم لجأ ألى ري رود س © 6 يجارلا أن يستعين بفرسأن 
القيس يوحنا. * ببالدول الغربية © ضد شقيقه ٠‏ ولكن محارلته فشلت » 
وماتفى نايلى بايطاليا فى 55 نبراير 518١م٠‏ 
د * محمد كيال الدسوتى : الدولة العثمانية والمسألة الشريسة 6458 
د ر الثقافة للطباعة والنشر ه القاهرة 0112م 2 


سلموه يدورهم لليايا اسكندر السادس ( بورجيا ) ٠‏ الذى وجص نيه 
فرصنة لتهديد كل من السلطان بايزيد الحثمانى ٠‏ والسلطان قايتبب ل لكاى 
سلحلان مصر » خاصة فى ظروف كانت فيها.العلاقات سيئة بين مصر والدولسة 
العثمانية ٠‏ فوجد ها البابا. فرصة لارسال قوات صليبية بقيادة جم الى آسيا, 
الصفرف ٠‏ للحصول على حته فى المرش الحمثمانى فتشتعل بذلك نسار 
الحروب الأهلية » غير أن رفاة جم الخير طبيمية أزالت ذلك الخطر عسسن 
الحثمانيين (5), 


موفاة جم ٠‏ كان خطر اليابرية عن طريق اشمال نار الحروب الأهلينة 
فى الدولة الحثمانية قد زال ليواجه العثمانيون مح يداية العصور الحديشسة 
خطر التحالفات الأوبية ضد هم يزعابة البابوية * رلمل أهم تلك التحالفات 
هى التى حداثت عقب د خول العثمانيين الظاهرة 511ام ٠‏ عندما. استغيسل 
اليايا فرضة ابتعاد السلطان سليم عن عاصمته فطلب بن بلوك التصارى سهد 
هدنة فيما:بينهم لمدة خمش سنوات لمواجهة الدولة الحثمانية (157ه وتو له 


)١(‏ تولى سلطنة مصر فى السادسمن رجب ؟لال هاب 1111م * وقد جليسه 
الى مصر الخواجه محمود واشتراه منه الملك الأشر: ف يرسياى ا هه 
ثم راح يتدرج بعد أن أعتق هذا التدن المألوف الى أن صار أتابكياء 
ع ب الاحد ساب عشر من ذى القمدة 1١‏ ه-1115م* 
ل*. أحيدا يق : مسوعة تأريخ مصر ج ؟ #لالا 1 ه مطيوعهات 
د ر الشعب ٠ه‏ القاهوة ١115‏ هب 15ا1(م.: 
(5)مء أحمد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسع البجرى 16 » 
. | 0 
د ٠‏ عزيز سوريال عطية : العلاقاتبين الشرق والغرب ١5١‏ ه ترنجمنة 
د ٠»‏ فيليب صابر يوسف ٠‏ دار الثقافة المسيحية القاهوة 6؟/11 ١م‏ #الطبعة 
الأولى 0 
(؟) لوثروب ستودارف : حاضر العالم الاسلابى المجلد الثالثه ٠؟‏ ه 
ترجمة عجاج تويميضن كَ د ر الفكر 6 يعروت 6ه الطبحة الثالثة 0ه عر 
ع1 
0 


ذلك بموافقة الدول الكبرف كفرنسا واسبانيا رانجلترا والبرتفال وبرلونياء 
والدائمرك ٠‏ و«الذى صادق عليه البابا بنفسه ه غير أن استيلاء الأتراك على 
يود ابست لظم بلاد المجر ه اضافة الى رفاة امبراطور اسيانياكسليان الأول 
85م أدى الى انهيار ذلك الخطر ,)١(‏ ْ 


رعلى الرغم من فشل البابوية فى سبيل نزو العالم الاسلاى عن طريس سق 
الدولة المثمانية فى الشطر الأرربى ٠‏ فانها كانت دائما ٠‏ رفى نفس القت 
تلقى بثقلها الى الجبسبة الايبيرية © نظرا لضحف السلمين بها وتشتتهسسم 
وانقسامهم على انفسهم © واشتداد حروب الاسترداد ضد هم © لهذا كابسست 
تحوص د اما على ألا يتعرض اندفاع دول شيه الجزيرة الآيبيرية نحوغزو العالم 
الاسلاى أية عقبات فمندما شب النزاج بين الد ولتين اسبانيا والبرتف سال 
على اقتسام الأراضى المكتشفة © وخوفا. من أن يؤدى ذلك الى تمطيل المشارييع 
فى سبيل غزو العالم الاسلادى » يادر اليايا اسكندر الرابع الى فض الستزاع 
بينهما بمعاهدة تورد يسيلاس57) 1516م » والتي تعطينا دليلا حتيتقييا 
على مدى قوة الدافح الدينى وراء الحوكات الاستعمارية المبكرة فى ذلك الوتست 
وأهم ما يذكر فى تلك المعاهدة هو الاشارة الى ناحيتين مهمتينوهما؛ » أولا 
اقتسام الأسبان والبرتغاليين العالم خارج أرربا فيما بينهما » فكان من نصيسب 
أسبانيا. الأمريكتسان عدا البرازيل © التى اعتبرت من ممتلكات البرتغال ء 
عندما. تساءلت أوربا بأى حق يقي البابا. بذلك ٠‏ جاء الجواب فيا بعد على 
لسان المؤرخ الرسى لأعمال البرتقال المدعو جرا.دى بارص مو 
9 89 (9اايوعلاقازم)” الذى شر ولق يا وى للبابيات تق 


, ٠ المجلدالثالث‎ ٠ لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلاى‎ )١( 


(1) مدينة تقعبالقرب من فلد وليد ( يلد الوليد ) على ضفاف نير دورو 
بأسبانيا » 


51 مم 


تقسيم أراضى غير السيحيين الحقيقيين بين أتباع الكنيسة الرومانية الكاثرليكيسة 
المخلصين ٠‏ رأن أرراج المسلبين والوكنيين تصيرها الى الثار ه ولذلك 
فليس لأجساب هم حق 0 007 0 00 ٠‏ ولأنهم لا وو 
ام 1 الناحية الثانية فى الساحدة فى شيم الشري المي 0 
٠ : 0‏ أن 0 غرب المنطقة السابقة. وتركت للبرتغال 5 


من هذا نرف أن الصراع بين الد ولتين لم يكن فى صالح البابوية ؛ حتى 
تتمكن من بيسط نفوذ ها الروحى على دول شبه الجزيرة الايبيرية ء» خاصمة 
أن الد ولتين على مذ هب واحد هو الكاثوليكية ه اضافة الى أن تدخلبا. 
وتقسيمهأ. العالم بينهما.سوف ييسر لكل منبما تنفيذ مخططها التنصيرى ضسد 
العالم الاسلاى ٠‏ رحتى عندما انشخلت البابوية بالمد البررتستانتى فى أوينا. 
الأمر الذى منعها.من مسح المناطق المكتشفة » فائها جعلت لملوك شبه 
الجزيرة الآيبيرية حق تميين الأساقفة © وتحصيل الضرائب الدينية ءه وهو 
مو خاص بها » مقايل قيام ,لوك أسبانيا. والبرتغال يارسال البعثاتالدينيية 
لتحويل سكان المناطق المكتشفة الى السيحية (؟), 


4 .200 و199 828511 850 ل1هعنؤمرمم. 1172 .8.97 (1) 
55ظ1 


الطبعة العالعد + الناحر 0 


828211 قطة 1هع عمد مم ه11 .لآ.,8 (5) 
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رمن بين التبديدات الصليبية ضد العالم الاسلاى كذلك هواتفاق 
الِأورئِين على القيام يعمليات تخريب ضد الموانىء : المصرية والشامية لتمطيل 
حركة التجارة يها » بحيث شمل ذلك السلب رالنهب والأسر » جلت 
الاستبارية يرودس ٠»‏ و«لمل من أخطر تلك الفارات ما نزل ببصر المملوكيية 
سنة ٠‏ ١185م‏ © حينما تعرض فرسان جزيرة رودس لقافلة بحرية مكونة مسن 
ثمانى عشرة سفينة متجهة من أآسيا الصغرف نحو الاسكندرية © وحملة بالسلاح 
والذ خيرة من الد ولة الحثمانية * ولم تسلم من هذ» القافلة سوى .ست سفن 
فافة ٠‏ فى وقتكان المماليك فيه فى أس الحاجة لها لمواجهة البرتغالييين 
فى المياه الجنهية للا 


وبع بدداية الربح الأخير من القرن الخاضن عشر ء كان العرب المسلمئون 
قد سيطروا على طرق التجارة الد ولية بين الشرق والغرب (25)ه رأصبحسو! 
بذلك أهم واسطة اتصال تجارى » رلم تكن تلك السيطرة وليدة المدفة ه 
أو هو احتكار مسلح كما فملت الدول الأوربية فيما بعد » «ائما كابت عوائل 
عديدة مجتمحة ساعدت على تلك السيطرة © فقد كان العرب أعرف التسبناين 
بمسالك هذه التجارة فى تلك العصور نظرا للمرقح الجغرائى لبلاد هسم 


)١(‏ د٠١‏ أحمد السيد دراج : المساليك والفرنج فى القرن التاسع اليج 
٠*٠ ١1451١‏ 
530( الح هذه السيطرة نتيجة عاملين أولا - سقوط القسدانطيثيسة 
البرية بين آسيا. رأيربا عبر البحر الأسود » والأناضول : ثانيا ‏ اقصاء 
الكارميسة عن التجارة فى البحر الأحمر نتيجة الفاء النظام الاتطاعى ء 
ومحا ولة ا عع اال 0 
0 داه ا فى 


هأ مه 


الذى تمرعيره هذه التجارة ه وتكوينهم البيئى الذي منحهم نشاطا نئىسبيل 
نقل هذه التجارة بين الشوق والغربٍ » مما جمل احتكارهم قائم على أساس منن 
التفوق فى التعامل التجاوى 3 ولم يغلقيا يات تجارة المحيط المندى | 
فى أى يم من الأيام ء وانما جملوه مفترحا .لمن يريد المتاجرة فيه » رأخخيرًا. 
يجب أن لا ننسى مدى انتشار الاسلام فى المحيط الهندى وأثره فى تنشيط 
00 110 * وهذا ما.جعلهم يتاجرون بكامل حريتهم فسى 
. نىء ' المحياط اليندى لدرجة أ: يع أصث لهم جاليات كرى ميوتسات 
0 تنائرت من موانى* :شرق افريقية حتى الصين 6 حيث تربلوا بالترحاب 
فى أى مكان كانوا ينزلون فيه حاصلين على ادتيازات ضقرق من الحكون سات 
المحلية (؟» ولم يحدث قطأن تعرض نشاطهم التجارى هناك لأيسة 
أحد اث سياسية تعرضهم للخطر ©ة بل كثيرا مأ قامت محالفات وثيقة بسسسين 
الجاليات العربية الكبرف مين المجتمعات البندية ('2» نفى البند شلا 
كان التجار الحرب يتمتعون ياحترام وتقد ير رجال الجمارك فى الهند ه يعكس 


)١(‏ د١٠‏ نحيم زكى فضي : طرق التجارة الدولية ‏ 5ه 
* عرف الحعرب تجارا. محارة طريقهم الى الهند وشرق افريقية قبل الاسلا 


00 كار عدا آنا لتيل الى : م 
رحلاتهم رية امنظمة الى الهند وسيلان <٠‏ كانوا فى ذلك الوقست 
ار 


د ٠‏ عطية القوصى لدعم رمه امس 
القاهرة ه 0 ْ 
.6 14485 :عه8هم 6616 قط 35 


(؟) مثل الزامورينات ه محض حكام البندوك رغم العداء التقليدى يمن 


اليندوك والسليين ٠‏ 
ك ٠‏ م بائيكار : اميا بالديظرة القربية 5" م لالاء. 


ب 55 مه 


الهندوس أهل البلاد الذين كانوا تجارا فلاحين مفميرين (1). 


من هنا نرى مدى فضل الحربفى ازد هار الحياة الاقتصادية يسسسسين 
الشرق والخرب يما قاموا به من تشجيع بعناية سهلت تداول هذه السلع 
أجيالا عديدة .» وكانت تلك السيدرة عبارة عن سلسلة طويلة من الموانى* ' تمتد 
من الموانى الهندية مرورا بالخليج العربى يعدن © يبورا لبادية الشام 
والجزيرة العربية © وسواحل البحر الأحمر » ثم سواحل الدولة البملجكية 
فى مصر والشسام (. 


كانت بلاد الشرق الأقص والهند هى المصدر الأساسى لتصد يسور 
المواد التجارية » وان كانت بضائح الشرق الأقّص تستقر قبل كل شىء فى 
البند * الا أنها. سرعان ما تجد نفسها محملة فى سفن العرب 257 فين 
الهئد كان الفطقل يخرج بصدرا من سواحل المليسار » والذى كان يتل 
شهرة خاصة لدى الأوربيين باعتيار سواحل الطيار المركز الرئيسى لتصديسسره 
الى أيربا. 157 » أما كجرات فقد امتازت بتصدير الأقمشة الرقيقة الخاليية 
حيث كانت تشحن سفن كثيرة تيلخ الخبسين سنويا الى الشوق والغرب (8)ن 


.615 م5١ دء أنورعيد المليى : ابن ماجد الملا‎ .)١( 
٠م١17117 القاهرة‎ ٠ سلسلة أعلام العرب » المدد ؟1‎ 


22132 801 عغقطط 0217 21686ع0208م 3106 :. 8.8 وغمووزمدمع (2) 
4 «82602ط5عآ1 و35 0053885 : 
0 8512220268 8ه 1181837812 07 ورعدمناع 853 4 :. 1.3 مرسوعيوعق (3) 


(؟) دء محمد عبد اللطيف اليحواى : فتم المثمانيين عدن .9١"‏ 
28م هط 28ة وعاعدن1 طهسهذذه عط :., لآ وعد 11جمتمهدع (5) 


ومن قاليقوا كانت السفن تخرج محملة بحب الهان رتوابل أخرى تصلها.سن 
جزر المحيط اليندى أن مم ح كل ريح مسمية كانت السفن د تيحو ألى اليحسسر 
لأحمر (1؟ه هذاعدا المتجهة الى الشرق الأقض وسواحل شرق افريقية 
والخليج المربى 6 أما من أند رنيسيا تكان القرنفل وجوزة الطيب (؟). 


ونشطت لذلك بوانى؛ الخليج المربى » التى لميت ديرا كييرا فى 

ايصال حذه السلع الى الشام عبر دجلة والفرات » كذ لك القيام بتوزيع منتجات 
أوريا . والشرق الأوسط رسواحل شرق افريقية بين موائى* المحي طاليندى » 
واشتور من مدن الخليج سيراف ودولة هوسز » وحظيت الأخيرة على مكانسة 
مرموقة. -حييث/أسطول ل تجارى قوى يجوب البحار »© كانت هرمز تحتبر مفتاج 
الخليج المربى فى مجميعة الطرق التجارية الدولية بين الشرق والغسرب 
ولقرنينِ من الزمان كان الشريط الساحلى الحمانى 0 هومز.ه الذى 
كان يمتلك موانى* عديدة مثل كليهات وسقط التى تمتبر من أهم ممتلكات 
هريز © فقد كانت الستودح الرئيس للخليج العربى ٠‏ 3 


وأصبحت هريز ذات ركانة » لدرجة أنه كان يوجد يلها فى وقت واحيتة 
ثلثمائة سفينة من بلاد مختلفة »ء كانت السلح الهندية تخرج من هويز تحصو 
البصرة والموصل رمنها.توزع على موائىء الشام فى البحر المتوسط ه اضافئة 
الى قيامهم يشحن ما يرد هم من البضائح من اليصرة نحوالهند والصين » 


26 انظ طهمذه فطة وعم 11مةمئعة (1) 


)50( لليند والشرق الأقصى قرائم عديدة لا تحصى من الصادراتعلى أتنا 1 
ذكرنا هتنأ أمببا ٠‏ 
01 2285183 ه85 عط +021 6ه نامل عدوم مط :+صووزممع (3) 


11 
5٠‏ و24 وعاعن1 طهقنهه 2ه عط :م«11م 85521 - 


الخدت 


ركانت تلك الصادرات عارة عن منسوجات غاليسة رتضضنوعات بعدنية(١)ء‏ 
ليس أدل على مدى الثراء الذى كان ينعم نيه سكان هريز أنهم يلفوا فى 
ذلك الوقت نحو أريمين ألفا. » يميشون على «ستوى عال من الرفاهية » 
اذ كانوا. يقيمون فى دور مبنية من طوابق من خشب الساج الستورد مسن 
اليد 2510 يقد جملت الثررة من هومز مضع جمال 6 واعجاب فى عيسون 
الرحالة الأرربيين عندما كتب رحالة انجليرك يصف بركز هرمز التجارف فقال 
* لو أن الحالم صيخ خاتما لكانت هريز ماسة وجواهوه ”02177 رلم تقل 
عنها أحمية كذ لك مدينة سيراف أذ كانت جماركها تيلخ سنويا حوالى بسع 
مليون دينار (05, 


وابقداء ني كف ائخل البهر الأحية حتى موانى الد رلة المملوكية فى مصر 
والشام كانت هذه الحلقة تعد من أهم حدقات الوصل بين تجارة الشف سرق 


21 جورج فاضلوا حورائى : العرب والملاحة فى المحيط اليندى‎ ٠ د‎ )١( 
٠١104. السيد يعقوب بكر ه مكتبة الانجلو المصرية ه القاهرة‎ ٠ ترجمة د‎ 
ه‎ ٠١ (؟) دء صلاح العقاد : التياراتالسياسية نى الخليج العربى 5م‎ 

مكتبة الانجلو المصرية © 1115م » القاهرة . 

د ٠‏ جورج ناضلو حورانى : المرب والملاحة فى المحيط البندى ١؟ ٠‏ 
(؟) سيا ٠ى ٠‏ هاو : فى طل بالتوايل ٠ 15١‏ ترجمة : محمد عزيسز 

رفعت 6 مكتبة نيضة مصر » القأهرة /181 (م* 


(؟) كانت سيراف من الموانى * المهمة فى الخليج الحربى © رتقععلى الشواطى. 
الشرقية لمد خل الخليج العربى ه غير أن استيلاء امير قيس علييبيا ه 
وتحويل التجارة عنها أدى هأ الى الانهيار الكامل أواخر القرن الخايسن 
عشر الميلادى ٠‏ قيس جزيرة بالخليج العربى كانت مركزا للسفسسن 
الذاهية الى ١‏ لهند ٠‏ 

د ٠‏ نعيم زكى فيس : طرق التجارة الدولية ٠011١‏ 
د ألور عيد المليم : الملاحة علوم البحار عند المرب ٠/4‏ 


لالألد 


والغرب حيث عمل المماليك على تسهيل مرير هذه التجارة عبر موانيهم رذ للسروا. 
كافة الصعهات التى تمترضها ٠»‏ ققد تميز البحر الأحير )١(‏ بالأن فبو 
بعيد عن ميادين الحروب يآسيا ٠‏ كما تواجد فيه أسطول لحماية المنقفسن 
مل القرمعة 17 مفضل هذه المزايا. أصبحت مصو الناففة أو الواجهة 
التى تحرض من خلالها منتجات افريقية رآسيا. © ولم يكن مسموحا: للتجسار 
الأجانب عندما يدخلينه أن ييحروا فى المناطق التى تقع الى الشمال من جدة » 
اذ كان عليهم أن ينزلوا بضائعهم فى جدة حيث تتولى سفن صغييرة مبمسسسة 
تضينبا ان الشوو 1غ وكانت السفن القادمة من الهند تفخ حمولتهيا. 
فى عدن وجدة © حيث تميزتعدن يأتها. ملتقى سفن كثيرة متجهة من والسى 
البند من البحر الأحمر * ركانت تنحم بتجارة كبيرة مع ساحل افريقية 
الشرقى وهومز ه فكانت تصدر الى الأولى الملابس © ؤى مقايلها. يعسسود 
التجار الى عدن محملين بالذ هب والجياب والأبنوس (4)» كذلك كانت تضد 
اليبا السفن من جدة محملة ياليضائح الأوربية والمصوية والسورية » ولغ مسن 
عظم شهرة عدن أنه كان من الصعب معرفة أنواج هذه البضائع أو قد مكدر 
أثمانها. ء وهوما جعل أحد الرحالة الأرربيين (*) يصفها بقوله يأنببا. 


)١(‏ كان نشاط الحرب التجارف فى البحر الأحمر أقدم من الاسلام » وأسبسق 
من قيام الخلاقة الاسلامية بقرون كثيرة٠‏ ولكن نشاط العربفى هنذا 
سقوط الخلافة الحباسية 7؟ ٠‏ 
(؟) شقى حبيب : الملاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقيةه 1ه ١61‏ 
رسالة ماجستير ( لم تنشر ) © جانمة القاهرة » 1178١م٠‏ 
.5 00886 صهة1طةعة 80055 عط 022 ممع يع ممم م2 :غطوه زموع (5) 
23 8ط ع520 قطة 15ندظ2 مهفسه055 206 :ع115منعذو (4) 


(©) هو رحالة ايطالى يدى لود فيكو دى فارتييا قأم 5 5 ١م‏ بزيارة عدن حينث 
اعتقل يتهمة التجسس ثم أفرج عنه فيما بعد ٠‏ 


عت 7ه 


5 أمتع 000 حياتى على وجه اليسيطة ٠٠٠٠‏ وأنها عاصمة الحربيسة 
السعية )10 


أما نقل السلح من عدن فكان يتم عن طريقين يرى بيحرى : أما البرى 
فكان مخصصا لنقل السلح الخفيفة الى مكة التى كانت بركزا من مراكز تجسسسارة 
الشرق : والواردة يطريق البر من عدن والشام © ومن ثم تحملها القواهفل 
الى جدة والشام ٠‏ أما الطريق البحوف فكان مخصصا للسلح الثقيلة التى ما أن 
تصل الى جدة حتى تنقل عبر قوارب كانت بمثابة واسطة النقل من جدة لموانسى 
القصير والسويس والطور وهى يوابات مصو التجارية على البحر الأحمر ه ونسن 
القصير والسويس تولت قوافل الجمال حمل بضائع الشرق الى مديئة قوص على النيل 
فى مصو المليا. ء حيث كانت القوارب النبرية تتولى السير يها الى القاهصرة 
والاسكندرية © أما البضائح التى تصل الى القلزن تكانت تنقل برا الى القاهصرة 
ومن هناك تسير القوافل محازية للنهر حتى الاسكندرية ورشيد ودمياط (1؟) م 
اليه كانت القوافل تنطلق الى سواحل الشام * وبا أن تصل بضاع 
الشرق الى سواحل الدولة المملوكية فى لها ريعي تكتظ مدنها وصواحلها. 
بمختلف الجنسيات من تجار شرقى البحر الأبيض المترسط ؤربيه * ومن بسائد 
' المغرب العربى وين بلاذف السودان ولا أرمينيا حاملين معهم ما متاح 
بلاد هم © وتاركين ما اعتروين منتجات سواخل البحر الأبيض المتوسط وأورنا. 
بحيث تأخذ يضائحهم نفس الطر يق عائدة الى الشرق الأوسط والبحيمسط 
اليندى ٠‏ 
)0( كيه كائل البيعا ىن : اليمن شماله وجئهه ١54‏ دار بيروت للطباءة 
والنشر 114١م*‏ 

)١(‏ د ٠‏ عزيز سوريال عطيه : الملاتاتيين الشرق والخرب 156+ ه1(. 

35٠‏ 310043 : عععع2 150616 امم 


جد أ مد 


من خلال هذا الاسدت ستحراض نستطيح أ ن نلس مدق ما كايتث تحتيس سه 
مصو المملوكية وأمراء سواحل اليحر الأحمر من مرور هذ ه التجارة فى اراممويكي 
ذ هابا رايابا * ففى عدن مثلا كان مقدار ما يجمح من ضرائب على التجسسارة 
ما مقداره أربع خزائن على لفة ذلك الحصر ؛ وهى خزائن قدمى, المراكب ه 
وكل خزنة من هذه الخزائن يكون مبلضها .مائة وخمسين ألف دينارء (1) 


يصلها نا م يقرب من 0 ه هذأ يغلاف مواكب الجمال التى 0 
من مكة لتفريخ حمولتها بحيث لم يقل مجموع الرس, سنويا. عن 9٠٠.ر ٠٠٠١‏ 
ديناء (؟)ن وهذا أحدث بدوره تغييرا كبيرا فى موارد ها وفى تركيييبا. 
الاجتماعى حيث عمرت يجاليات كبيرة من الفرس والحضارم والهنود والبخاريسين 
الذين شكلوا ثلث سكانها تقريها ٠‏ كذلك انتشرتيها الساجد والأبيار 
والمطاهى نتيجة ازدياد بوارف ها (؟), 


أما مكة فلم تقل كذلك أهمية اذ كان يصلها فى موسم الحج ماءلا يقل 
عن ٠٠٠ر*4‏ جمل تأخذ طريقها الى جدة كما ذكرنا سايقا » وتأخذ قوافل 


الكلوايده © أبى محمد عيد الله : تاريخ ثفرعدن ج4١‏ 8 0 
ليدن 6 (١111‏ م 


6 توفيق سلطا. ن اليوزيكى : : تاريخ ابعر امبرو ادسمر لقال 4 
مؤنمة دار الكتب للطباعة والنشر ‏ جامعة الموصل * 0 ص 


| 478 امء 


سادء٠‏ لعيم زكى ضيى : طرق التجارة الدولية 1199 6 6(. 
6 على ين حسين السليمان : العلاقات الحجازية زية المصرية زمن سلاطسين 
اليياليك ؟١٠؟ه٠‏ 
الشركة المتحدة للنشر والتوزيح ه القاهرة هه “11/1 امء 


00 طريقها الى الشام حيث تعود محملة يسلع الشام والغرب الأورنى الى 
ن 6 | لتأبخق تي 


ام 


والى الشمال من جدة اشتهر ميناء ينبح نتيجة مرور بضائع الشرق ولسم 
تقل مكوسه عن "١‏ ألف دينار © وهوأمر ساعد على اتتشار العياكقر 
والأسواق ((2ه وتبما,لذلك نشطت المديئة المنورة نشاطا . ملحيشسا. 
حيث اكتظت بالسكان رالتجار واشتهرت يما يود ها من يلاد الهند وفساوس 
وسورية من كميات كبيرة من الجواهو والأفاويسة والمنسوجات القطنية والحريرية ء 
وكانت العطور تباج بالجملة تحت قياب السجد النبوى * بينما تباج الجواهمر 
بالقرهامن بابد :50 


شاركت موائىء الحبشة كذ لك الحربنى ذلك الرخاء الاتتصسادى 
تامخيرت بربرة بكثرة الممادن واللؤلوء؛ » ولم يقل عدد المترددين عسلى 
أسواقها. من التجار فى مواسم التجارة عن ١5‏ ألف شخص ("02 أما.زيلم فقد 
اشتهرت بكونها حلقة اتصال ما بين ساحل البحر الأحمر وداخل الحيشة يسيب 


٠ 5 توفيق سلطان اليوزيكى : تاريخ تجارة مصر البحرية فى المصر المماليى‎ )١( 
(؟) جاكلين بيرين : اكتشاف جزيرة المرب ©؟6>ه.‎ 

ترجمة قدرى القلعجى ٠‏ دار الكاتب الحربى © بيروت ٠‏ 
(؟) د ٠‏ نعيم ركى فيى : طرق التجارة الدولية ٠141‏ 


د ل 


ش 1 )010 
تميزها بتصد ير منتجات البلاد الأفريقية الداخلية * 


أما السواحل الملركية فقد اشتهر من موانيها الاسكندرية ودمشق وحلب 
والفسرما ورشيد ودمياط ه ويجب أن نشير هنا الى أن جميع المكوس التى 
كان يجمعها المساليك من تلك الموانى* السابقة الذكر لم تكن من صنصهم وانما 
كان بحضها موروئا من سنين سابقة وبعضها ستحدث فى لاا على 
أنه يؤخد على المماليك سياسة الاحتكار التى طبقوها على التجار الكار مية ("] 
كلى أنواج من البضائح لم تكن تباع الا فى مخازنهم وستودعاتهم بالأسعسار 
التى يفرضونها (؟) 4 ممجرد وصول السفن الى موانىء* مصر على البحر الأبيض 
المتوسط كانوا يقومون قبل عمل أى شى * بجباية رسوم مقررة تشمل جزية الرأس » 


)١(‏ ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيم القرين ها » رسالة 
ماجستير ( لم تنشر ) جامعة القاهرة ٠‏ 
)١(‏ ترثيق اليوزيكتى : تاريخ تجارة مصر البجرية فىالعصر المماليكى ١٠١١‏ 
(؟) الكارميسة فئة من كبار التجار الذين اشتفلوا باحتكار تجارة الينند 
والشرق الأقصى فى التوابل وبا اليها من بهار ضِيره من البضاعمة ء 
وير-جح احتكار هذه التحجارة بيد جماعات من كيار المشتفلين بذ ه 
التجارة الى سيب رئيسى © وهواته بالنسبة للظروف التى كانت 
قائمة فى ذلك اليقت لم يكن من اليسير حصول التاجر الصثير على 
بضاعته الا عن يد جماعة لها رأصس مال كبير © راستمروا على ذلك 
حتى نقلها الى الدرلة السلطان الأشرف يرسباى ٠‏ ظ 
ل الشاطر يصيلى عبد الجليل : الكارميية "١‏ هم 2زاء 
مجلة الجممية المصرية للدراسات التاريخية » المجلد الثالث عشر 
القاهرة 6 1117م 5 
(؟) ستاتلى لينيول : سيرة القاهرة ٠ ١١١‏ 
ترجمة حسن أبولتبيك حسن وأخرون ٠‏ 
17 لتخم 


565 


لل لك 


وحى دركتان للرأس وخمسة اذا كأن من الحجاج ٠‏ ثم رسم دخول يسساوى 
5 من قيمة السلح المحمولة ء اضافة الى 7٠١‏ للجموك من قيمة السله !م 
أما البضائع التى تصل الى السويس من جدة لتصديرها الى أربا فيد غح 
المورد عنها. فى السويس 5 من قيمتم!.نقدا حتى يصن له بنلها. الى 
القا هوة » ربا أن تصل الى الاسكندرية حتى يدنع البائع والمشترى كل ضشبسا 
5 من ثمنهأ ضريية وعلى صاحب السئينة كذ لك دفع 5 للتصديق على 
ابخَارهنا + 50 


أما فى الشام فقد احتلت د .شق المرتهة الثانية بعد القاهرة فبى فسى 
نفس الوقت مركز نائب السلدانة وهى مركز | لشام الاقتصادى »© وسترودح تجسارة 
آسيا الى أوربا. » وكان يتجمع با سنويا ما يقرب من ٠٠‏ *ره١‏ جمل محملسسة 
بالسلح الشرقية (57). هلخ من شبهوة موانى * يروت والاسكندرية قبيل النسزو 
البرتغالى أن أسراقهما كانت تكتظ بالتوايل لدرجة أن سفن البند#قية 
كانت لا تملك من المال ما تهتاع به كل المخزون من التوايل (؟» ففى عالم 
17م حملت سفن الهندقية من الاسكندرية ما قيمته ٠‏ ٠٠ر٠٠‏ ؟دوكات ه 
ومن بيروت ما قيمته *+٠٠رء‏ 1 ديك (15, وهذ ا بدوره أوجد مصادر خياليية 


.“14  ةيلودلا د» نعيم وى فيض : طرق التجارة‎ )١( 
(؟) على التاجر : الربان أحمد بن ماءجد دفاع وتقييم 0581© مجلة‎ 
رض سان‎ ٠ السنة الخاسة‎ ٠ الجزء الثالث‎ ٠ الحرب‎ 
00 ا‎ 
هء تفي ركن فين : طرق الصجازة الدولية 3417 اوه‎ )60( 
+1 6( (4؟) شاول ديل : البندقية جمبهورية ارستقراطية‎ 
6 أحمدعزت عبد الكريم 6 فق * توفيق اسكندر 0 دار المعارث‎ ٠ ترجمة د‎ 
القأاهوة 1617 (م* ش‎ 


0 كك 


للمماليك لثروائهم © فقى الاسكتدرية .ثلا بلغت ضرائيها في يعض السنسين 
ما يقرا بن ع6 درء ه 4 لعف 8200 هذا يتلاب البراى» المبتدة عن طسول 
سواحل مصر رالشام ٠‏ أما القاهرة فالى جانب تلك الثروات الضخمة التى كانست 
0 فقطل من 0 0 0 الى 0 


سبعين ألف فيا 0 محتسب ل 00 ا مسر 


فقطعلى امتياز مرور تجارة الشرق والخربيها © رانما عملت أيضا على تصديسر 
ما تنتجه أرذها من منتوجات زراعية © ركافة أنواح الملايس الحريرية والقطنييسة 
والبلسان 7 حتى لقد يلغ ,قدارما يجمع من تصدير تلك الأقشة عن طريسق 
ميناء دمياط ألف دينار يويا (4). 


لبذ .لم يكن من الخريب أن تزد هو القاهوة ازد هارا لم تشهده من قبسل 
تجلت فى تلك الأيام التى عاشها.سلاطين القاهرة فى رفاهية وترف * جعلتهيسم 
يخلد ون ذكرا هم فى قصور وسا جد قلاع ما زالت تعبر عن قوتهم وعخلمتهم الى يونا , 


٠اذج‎ 


(1) د ٠‏ نعيم زكى ضهيى : طرق التجارة الدولية ؟١5 ٠‏ ( قدر البرتفاليون 
قيمة دخل الاسكند رية من الضرائب الجمركية بسيمة ملايين ونصف مليسسون 
ارماد و خاي يحوالى وجم ر» 19 جليه * 

(؟) ترثيق اليوزيكى : تاريخ تجارة مصر اليحرية فى المصر المماليكى ٠١٠١١‏ 

0ع بن الحقاة الطلة اي ة التى نالت شبرة عظيمة فى المصور الوساسسى 

فى الشرق. والغرب ٠‏ وكأن ملوك أيربا :يحوصون على شرائه من مصو لأتسسه 
لا يتم عند هم التنصير الا يعمد ضح شى ' نن د هن اليلسان فى مبسساء ش 
المعمودية وينخمسون فيه 8 وأث 1 متبرت حد ائق ق المدلرية فى ذلك الوقسست 
بكثرة زرأعة اشجاره ٠‏ 
سالا + ديزي سس : دلرق التجار ة الد ولية 5 الى ٠. ١5‏ 
(0ع) قال تاريخ تجارة مصر البحرية فى القدر لبتي نا «لمى , 


ان لد 


ولم يقتعمر ذلك الثراء على السلاطين وحد هم به © فقد اشترك معلهم 
سكان القاهوة (1 2ه فالأهالى كانوا. ينتفعون من دورهم كوسيط ثى الميافالا ت 
التجارية © وملوا فى نقل البضائع وتقديم خدمات للتجار ؛ كالققابوق 
والأطعبة والمغرويات 6257 ولغت القاهرة بن هذة الثرا» أننبا ضيت تجارا. 
أثرياء يلخت ثروتهم ما يقرب من مليونى قطمة ذ ههية ( م ومن هنأ .تفهسم 
سر اندفاج البرتفاليين الى منابح هذه الثروة القى ستحقق لهم دون شلك 
غرمين ارين لفق لهم عنهما وهما الاستيلا؛ على هذه المتابح الغئية 
مما يؤدى الى أنهيار قوة الد رلة المملوكية » وهذا بالتالى يساعد هم على تحقيق 
أعداقي' الطليية هويا سرت جنا هده فن الماك الثالية ##<ووم سيت 
سواحل غرب البحو الأبيفي المتوسط فى أواخر القرن الخاس عفر البينلادى 
صراعا صليبيا اسلاءيا اتسم بطايح جديد » حيث انتقلت المواجية فيه 

من البر الى البحر © ونتج عنه قيام الطرنين يشن الفارات البحرية سبلن 
بعضبما البعض وهوما يبى عند الأرربيين بالقرصنة ه والواقع 1 ن ماكان يقوم 
به المسلمون لا يمكن أن نسميه بالترصنة وانما بحوكة جهاد اسلاى تتالبه 


سححمع ‏ وسصدي محم وصحص ‏ لمعم روصي ماحم لبج مصحيم مرحي فصع مم وحمي ميم 


)١(‏ كانت القاهرة فى ن لك الوقتمنظمة تنظيما دقيقا لخدمة التجار والتجارة» 
حيث توفرت فيبها المبائى الخاصة لاقامة التجار ( وكالة ) وكذدلك 
يأئى خاصة لخزن البضائح 3 
جاستون فييت : القاهرة مدينة الفن والتجارة ٠995‏ 

توجمة د ٠‏ مصطفى الحبادى م مكتبة لينان كَ بيروت 6 114 ام 9 

)1 توفيق اليوزيكى : تاريخ تجارة مصر البحرية : فى العصر الميالتى لالالء 

(؟) دء نعيم زى فيى : طرق التجارة الدولية 151. 


الأضاج الجديدة نالا ' !أ ونتيجة لاضطراب العلاقات البحرية والتجارية 
المنظمة بين دول المغرب والدول النصوانية (؟2ه كذلك رفية الأسيان 
فى تحوير أنفسهم من خوفهم من فتح .ديد للأندلس » وين هنا فانه لاييكن 
تفسير ما.قام يه المسلمون الا أنه رد فمل لما قام به سكان شبه الجزيسسسرة 
الآيبيرية من اضطهاد هم واجيارهم على تبول التعميد والدخول فى المسيحية ه 
الأى الف مل بالقارية بن قل سلق هه الجزيرة الأميرية 6 واشكلسيير 
أعداهاا كبيرة تيم الى اليرب ندييي 1591 


كانت الأرضاع قى غرب اليحر الأبيش المتوسط ملائمة لنشاط حركة الجباد 
الاسلاى لأن أسبانيا كانت ترف أن أهم ما.يويط ممتلكاتها السابطية هو 
ضرورة وجود سلسلة من القواعد اليحرية الساحلية حتى تتمكن من التحصسرك 
والسيطرة » الأمر الذى أدى الى قيام المجاهدين يمهاجمة بوانىء هذه 


ل ال الي ال اا ل 02061 لاا ل ال الم 


أستمربت فى القرن التاسح البجرف »© وهى مشتقة من كورسة بالايدااليبة 

وكورس. بالفرنسية أو من كلمة 8 نون أى التسايق اليحواى 

والواقح ان اتهام سكان شمال افريقية بالقرصنة كان أمر متأخرا وربما لايعود 

الى ايعد من القرن التاسع عشر الميلادى ولكن هذا الوصف امتد الى 

الحصور السابقة عن جهل وسوء قتصد ٠‏ 

عبد الحميد بن أبى زيان بن اشنهو : دخول الأتراك العثمانيسسين 
الى الجزائر ٠ ١1‏ مطايح الجيش الشحبية * الجزائر ه ؟1 ١‏ ه 
95ا191مء* ش 

سا دء زأهورياض : شمال افريقية فى المصر الحديث اه ٠‏ ,كتببسة 


الأنجلو المصرية ه القاهرة ة 01110م٠‏ | ظ 
فيه محمد عبد الله عنان : نبهاية الاندلس وتاريخ العرب المنتصرين ج ا » 
٠ 546‏ مايحة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة» الطبيمة 
الثالئة 1583 ه1116لم٠ ١‏ 
د ٠‏ جلال يحيى : المخرب الكبير ج ؟' ٠ ١5‏ الدار القومية للطياعة 
والنشر * القاهوة 6 1لمء 


80 


السسر 


(4 عا 


1 ار وحارلة الحاق الضرز بسفتها 5 0 كذاللك 
كان جبل طق يمثل نقطة التقاء تجارة البحر الأبيض المتوسط وتجارة بحر الشملل 
بحيث كأن ذلك ميدانا العا لتكثيف حركة الجهاد © وقد تمكن هؤلاءالمجا هد ين 
فى بعش السنوات من اقفال طريق الملاحة فى جيل طارق © ونعوا. سفسن 

جنوا من الوصول الى الأراضى المنخفضة فى شمال أوربا (5), 


وقد تكونت نتيجة ف لك مجموعة من المراكز البحرية من جربة الى مراك »ه 
شملت تونس » بنزرت * يجاية ٠‏ الجزائر * وهوان ٠‏ سلا ٠‏ الربساط ء 
وجهزت كل مجموعة أسطول خاص يها للتجول فى اليحر الأبيض المتوسطة حيث 
وجسهوا ا هتمامهم نحو تخريب ممتلكات المدو و سسبى ما استطاعوا من رجال 
ونساء ومد يد المون والسائدة للمنكهين من .سلس الأندلس ٠‏ (؟) 


وكان تركيز معذلم المجاهدين على السفن التى تسير فى اليحر ه 0 
يهاجمرنها. ويقتلون من يقاوسهم ٠‏ أما الأسرف تكانوا ينقلون الى الموانىء 
مي انندم 3 حيث ضحراأ لاطلاق سراحهم أسعا رأ مححك ف 05 6 0 
على ذلك أن شفئهم كانت صغيرة » وهذا أعطاهم سهولة فى الحركة (52), 


مج مسحي محا برعم وبريت ممصي ومين محعنع لوبتي مرحي ممصم مع مم يم إصيح ‏ 


الفكر الحى بيت 6 بيروت 6 525 هس 1 ام . 


(؟) جورج لوفران : تاريخ التجارة 5؟ ٠‏ ترجمة : هاشم الحسينى © 
' منشورات دار مكتبية الحياة 0 بعروت * 
دء جلال يحيى : الاستعمار والاستغلال والتخلف ١14‏ الدار 


القومية للطباعة والنشر . © القاهرة 0 6 


(؟) أحمد توفيق المدنى : : حرب الثلاثمائة سنة بي نال بزائر وأسبانيا. > ٠‏ 
د ٠‏ شوقى الجمل : المغرب الحربى الكبير نى المصر الحديث 74 . 
)00 د * زأهر رياض : شمال افريقية فى المصر الحديث 94 ه .“ا . 


اضافة إلى ذلك فان شواطى* المغربكانت يداييمتها وعرة ركانت. الموا: - 
تحميها الصخور العالية مما منحهم حصونا طبيعية قوية لممارسة حركة الجباد * 
بحيث تسود المجاهدين البحر فى جميع أرقات السنة ولم يعبأوا بالسفن 
السيحية الضخية ٠‏ لهذا لم يكن من الخريب أن تحدث هذه الفارات الذعر 
والاضطراب فى صفوف الأسبان والبرتفاليين 6 ٠‏ ولم يعط مزلا آية-مرقسيمة 
لتتظيم أنفسهم للدفاع عن سواحل بلاد هم © خاصة وأن الدولتين كانتا فى 
ظروف تحتم عليهفا تأيين الطرق للاتصال بدول البحر الأبيض المتوسط * اضافة 
الى تأمين طرقهم الجديدة للخروج نحو الكشوف ٠‏ لم يقف الاسبان مكتوفى 
الأيدى ازاء :عركة الجهاد ٠‏ بل -حاولوا منعها عن طريق منع بقايا العسر ب 
فى الأندلس من الاقتراب من السواحل الأسبانية » حتى لا يتصلوا باشوانهيسم 
المتجؤلين على طول السواحل الاسبانية » وفى الوقت نفسه نشطت سفتيسم 

فى مهاجمة المدن والسفن المغربية فى محارلة لوقف حركة الجهاد ٠‏ وعلى لضم 
من أن الاسناة ن كانوا كثيرا ما يضلهدوا. العرب لاجبارهم على الخروج * فسان 
ذلك قد أدى الى نتائج أت تأثيوا من يقاشهم فى الأندلس ٠‏ وتجلى ذلك 
فى انضمام الكثير منهم لحركة الجهاد واستعانة الزعماء يهم لارشاده, الى 
نقاط الضعف فى السواخل الاسهانية (15» كبا ان يعضهم كانواسن 
المارفين بالملاحة وتنونها. وألما هؤين فى صناعة السفن (؟). 


1 زاء مر 00 الاسبان ضر 3 د المراقع الحيويسة 


مسح مدصي وممحت ‏ ممصتصية ممع وجيت ودع لمت ممت وبي م بوم مسيم فكت 


)1 محمث كيد الله عنان : نهاية الأندلس وتاريخ المرب المنتصرين ج 1خ 
)0 المرجح السابق ٠ه‏ نفس الجزء قل "أ ٠‏ 

د٠‏ صاح العقاب : المفرب العربى  .١56‏ 
إفرة أحيد تفيق المدنى : حوب الثاثمائة سنئة بيناسيانيا والجزائر 955 ٠.‏ 


ات 4 فد 


حصينا سموهأ بنيسون 12*00 أى الصخرة ٌ أو طورى عم 0ك 
أى البرج فى بعض المدن المغربية (621 وهذا بالتالى ما نقل الصراع 
الى فترة أخرى تميزت بدخول الأتراك الحثمانيين كقوة لها اعتيارها ضد 
الاسيان و ش 


لعيت المدن الايطالية دورا تجاريا هاما فى أوربا نتيجة قرب موقعبا. 
من مخارج تجارة البند فى مصر والشام ه ولأنها تقع فى جنوب اوربا الستى 
توجد عند ها .المنافذ البرية التى تسير فيها التجا رة من جنوب أوربا الى وسطها. 
وشمالها. ه واضافة الى الموقح فقد تميزت بأنها كانت تحتكر أنواءا يسن 
السلع يصعب على الأوربيين الحضول عليا لبعد مصدرها ٠‏ تالتوايل كاتست 
فى أوريسا. فى المرتبة الأولى نظرا لاعتبارها:نن الوسائل المفيدة للصحصة 
والطعام » وكانت اورها.فى فصلى الخريف وألشتاء ‏ تلقى صعوية فى سبيل توفبير 
الاعلاف اللازمة للماشية ه لهذا .كان الأوربيين يضطرون الى ذبح الماشيسة 
للاحتفاظ بلحوسها. طوال الشتاء »© ولما كانت الثلاجات لم تخترع بده 
فقد كانوا. يلجأون الى تمليح وتتبيل اللحوم حتى تظل صالحة للأكل أبلول 
فترة مركنة 6657 أما القرنفل والكافور فقد كانا لهما أهمية عند الصيادالة 
لاستخد امه فى الأدوية الحلبية والمراهم © ودرج الكثيرون على كتابة عبارات مشل 
الأدوية (5) ولا نستطيح أن ننسى كذ لك البخور ومدى غرام الأوربيين بم ه 
وحاجة الكنائس له عند اقامة الصلوات والاحتفالات الد ينية ٠‏ 

٠ ٠0 عبد الحميد أشنهو : دخول الأتراك العثمانيينالى الجزائر‎ )١( 
م١101 هنوفميرء‎ 1 ٠ناضمر‎ ٠ السنة الخامسة‎ ٠ الجزء الثالث‎ ٠ العرب‎ 
.68  لياوتلا ىء هاو : ىر طلب‎ ٠ سونيا‎ 


(؟) ٠5‏ عبدالعزيز الشناى : أورناغى مطلع المصور الحديئة كلم . 
سونيا.ءى ٠‏ هاو : فى طلب التوايل ٠.15١‏ 


0 كك 


لهذا لم يكن من الغريب أن تكون للتوابل ركانة تعادل القرة الشرائية 

فى أى يلد أوريى » ميا جمل فى ايكانية أى عبد شراء حر يته يحمل من الفلفل 

كما أقدمت كثير من الحائلاتعلى تبول الفلفل كمبر لابنتها فى انجلترا ؛ أيا 

فى فرنسا فلم تكن الكنيسة تقيل أى عبلة محلية بن اليبود اتنا يا كيرا فى دقسسن 

موتاهم أو افتتاح مدارس لأبتائهم © ولكن ماع لخر كانت كافيسة 
للحصول على دوافقة الكنيسة على مطاليهم (1) 


ومجمل القول أن التوابل بلفت بكانة جملت الأيربى لا يعتبر المأ ديسة 
كاملة الا اذا ! حتوت على أصناف بن الترايل 157 يضاف الى ذلك جميسع 
أنواع المواد الخام التى كانت تحتاجها أوريا فى صناعاتها المحلية مثل الصوف 
والقطن والأحجار الكريمة والبلسان والعاج رخيوط الحرير ؤيرهما ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن تلمب مدن جنوب ايطاليا نفس الدور الذى لعبم 
المماليك كرسطاء للتجارة © واشتهر من تلك المدن البندقية وجنوا ويزا: وفلورنسا. 
وميلان * غير أن الأولى والثانية كانتا أقواهم نتيجة لسبق سيطرتهم التجاريسة 
ومواقصهم الممتازة © غير أنه يمكن القول بأنه كان للبنذقية فى القرن الخامسعشر 
الميلادى نفوذ سياسى وتجارى طفى على جارتها جنوا التى شب بينها. سين 
البنادقة الصراج من أجل احتكار التجارة قبل أن يضل البرتغاليون بفترة طويلة 
لد رجة أن جنوا حاولت الوصول الى مصادر هذه التجارة » ولكنها فشلت أمسام 
بحا ولانبا » بشيةة أسحه اليحان أن م البرتغاليين فيا يتك لتتفيق عمنسداء 
المهمة » وحتى قبيل سقوط القسطنطينية كانت المدن الايطالية تعتيد فى 


(1)دء نح رق شي : طرق التجارة الدولية ‏ 99( 
(؟) ت ترفيق اليوزيكى تأريخ تجارة مصر البحرية فى الحعر الباليان ء. 


تجارتها.على موانىء آسيا الصخرى ٠‏ رلكن سقوطها بأيدى الأتراك المثمانيين 
85 اي أدى 'الى 'تحويل سارف تجاه البراتق #السورية واليقرية 6217 حييتك 
عدار شويلاك ترق تدالة ين عبه المللطان ابعال الوويع 11م يمتنا 
دعاهم الى محاولة تنمية مراكزهم التجارية وتدعيسها )*(١‏ 


وقبل أن نتكلم عن دور المدن الايداالية كوسطاء للتجا للتجا جارة »© © يجنستب 
أن تشير :هنا الى أن سكان الون الايطالية نسبية لمبور تجارتهم وا 
الى ا-حياء الحلوق التجارية القديمة الى أرربا عبر جبال الألب ه بالاضافة الى 
انشاء طرق جديدة مدعمة بالجسور والكبارف فوق الأنهار والترع ه حتى لقد أطلق 
على الطريق الذى يخترق شمال ايطاليا عابرا جبال الألب اسما يجمعفى معنساء 
طايما جفرانيا اتتصاد يا .وهو © ©12ج8 ج213مدمج8 عطر 
أى السلسلة الفقرية الاقتصادية لأبربا (؟), 


ل د ا و و ل ا 73 121 تن 


1١)‏ ) عمد ساطين الأ تراك المثمانيس عقب سقوط. القسطنطينية الى قفل كافئة 
مكاتب وستود عات البنادقة فى المدينة انتقايا للساعدات التى كان ن يقد مها ؛ 
000 للمدينة حاص فترة الحصار * 

يم زكى هدق : طرق ال تجارة الد ولية لم ” 

١)‏ 0 سلامليين د ولة المماليك الثانية بويع بالسلطنة فى القاهرة عدم الاثنسين 
ثأمن بيع الأول /لا مم ذ ممم ١55‏ َ 3 وتوقى ب الخايس والمشرون مسن 
جيادى الأول للم هب 650امه اس الغير جيك وثمانين 
سنة © حكم منها ثمانى سنوات وشهرين وستة أيام 

(؟) د » نور الي ين حاطوم "تار عر اليف الأرية ج 5 ,١25260١554‏ 

(؟) د ٠‏ سعيد عاشور 6 د * محمد أئيس 0 النهضات الأوربية فى المصسور 
المسطى وبيداية الحديثة 2 02# 0 
نطلبحة لجنة البيان الحررى © النليية الاانية © القاهرة 11لمء 


دء السيد رج ب حراز : عصر النيضة هه. 
دار النيضة الحربية © القاهوة ٠‏ 


عبر هذ1 الطريق حمل تجار المدن الايطالية سلح الشرق منحدرين بها 
الى .جنوب ألمانيا بعد عبور ممر برثر «مصدوع8 سالكين نبر الرايين » 
حتي تصل الى حولتد!. 0 وضهم من يتجه بسلحته مج :نهر الرون مسن 
برسيليا:! أن همال فرتطا ريطا جيه الشيق النتك الغيير. . 116/2 + 
هذا غير السفن التى تأخذ طريق البحر .الى بر شلونة حيث تتولى القوافل نقلبا 
الى اسبائيا (2)15.. 


من دنأ ا م أية جد يئة ايطالية :يكن أن رقم أو تنخفض بمدى 
قربنها أو بعد ها من السلسلة الفقرية الاقتصادية لأوْييا © وهناك عامل هسم 
رافق تلك الأهمية التجارية لمدن جنوب ايطاليا ه الا وهو ازد هار الصنامهسات 
حجز المراد اللازمة لصناعتهم ومن ثم تصدير الفائض ١‏ .للدول الأوربية ه» وتمنيزت 
البندقية وميلان وفلورنسا بصناعة المنسوجات الحريرية والقطنية © وهذه كاتلسست 
بد ورها تأخذ طريقها الى الشرق المربى والشرق الأقصى كسلح مشبهورة ومطللوسة 
دائما. ‏ وهذا أتاح لكثير من الطبقات الفقيرة المجال للمشاركة فى تجسارة 
بلاد هم عن طلر يق عملهم كفزالين © ونساجين وصبافين ٠‏ الأير الذى أدى 
المركز السياسى رالاقتصادى للدول الايطالية » أن تحتل مكائة طيية فى يجال 
الصناعة والتصدير » الى جانب الكانة التجارية » فهى وان كانت تعتيد 


(1) د* السيد رج ب حراز : عصر النيضة اه و6 ثاأهء. 
ل سوليا 'ى ٠‏ هلو : فى طلب التوابل ‏ 66م ه). 
6 113835 :ووعووم و1همقصة (2) 
سادء السيد رجب حراز : عصر النيضة لاه نا لام . 
(؟) د ٠‏ جلال يحيى : الاستعمار والاستفلال والتخلف «#لا(اه 


ال لك 


فى نفوذ ها السياسى على بوقعها التجارى » الا أنها لم تغض النظرعن سدى 
حاجة ذلك النفود الى تدعيمه برسائل استمراريته وحيويته فبى تملك أسلسولا 
تجاريا ضخما يجوب موانى البحر الأبيش المتوسط ه ودى فى حاجة .ستمرة الى 
سفن جديدة تواجه ينها الننهسم الأوربى يت الشرق © لهذا لم يكن مسن 
الغريبآن نجد مواطنيها.الذين لم تسعفهم أحوالهم للاشتراك فى توزيع حعذ م 
المنتجات يعملون فى مصانعها ٠‏ تلك المصائح التى اشتهرت يتصدير المصنوعات 
المعدنية والماج والزجاج والبللور المشهورء كما كان هناك ستة عشر ألفا.يسسن 
العمال يحملون فى ورش البحرية © وكان فى استطاعتهم بئاء سفينة كل ب لاه 
د بد وره مأ جحل للبندقية الزعامة التجارية فى وق تكانت تبلك 5 
ثلاثة آلاف ومائتى سفينة يعمل عليها.ستة وثلاثين ألفا من بحارة البندقية 00 


وجرت الحادة أن تخرج سفن الجمهيريات الايطالية فى أيقات محينبة 
بن المتفة دوك سواحل البخر الأبيض المتوسط ناقلة الرقيق والفضيات والمسسل 
2 ر الكبرمان المرجان والأسلحة واليارود والأنية | النحاسية ( 0 بحيسثك 
أرقاء لكين ا والقصر السلطانى » وفى الوقت نفسه يلتقط 0 
ما تكدس فى موانيها وموانى اراد ا من يضائح عاد ون 
الى بلاد هم حيث كان التجار يتجمعون على امتداد الموانىء الايطالية تليفا 
للشراء والثراء» وبحلول مواسم الأسواق الكيرف ٠‏ والتى كانت تعقد فى عيد 
الفصص وفى شبر سبتمير وأعياد الميلاه (؟) ولعل من أهم تلك الأسسواق 
(1) شاول ديسل : الهندقية جسبوزة أرستقراطية ه#. 
ل ل »© 0 0 سن والاستغخاثل والتخلف 8 ١‏ 


0 0 0 ال ا 1 م0 


سا ذلكأا م 


سوق ريالتو ‏ 83181680 وسوق ها *#دذه5 | حيث تمتّد المزات] 
العلنية يحضور التجار الألمان والاتجليز خيرصم (١6غ‏ أبا سكان دول شمساا ل 
غربى أوربا فكانوا. يكتفون بوصول السفن الايدلالية اليهم حاملة بضائع الشرق » 
التى تمر فى طريقما] بانجلترا حاملة محاصيلها من القصدير والجلود وعائدة ييا 
الق يلاددها: 1599 أبا تجار سظ يرا اليا كانيا يحبلون ا يحتا جوسسم 
بالجملة ليتم توزيعه فيما بمد على الباعة الصفار والمستهلكين ٠‏ سالك سين 
ما ذكرناء من قبل عن سلسلة جبال الألب ٠‏ وقد تحملت البندقية وجنوا الب : 
الأكبر فى هذه المواسم التجارية © بينما. تخصصت جنوا فى علاقاتها التجاريية 
مع عرب شمال افريقية حاملة لهم المصنوعات الزجاجية والأسلحة والأوانى » وسن 
ثم تعود محطة بالتبر والصوف والجلود والعييد 257 ويمكن القول أنالبندقية 
قد تخصصت نى التوايل ٠‏ انب تغادر قوافلها البحرية البلاد مرتين كل عسام 
فى الخريف وى شهر ينأيو صوب الثفور المصرية لتحمل منها يضائح تقنسدر 
حلت امون حي أنه 2ل فى مقا با نهاك ويه 1 )ا ومنو 
الايدلاليون بد ورهم على ضرورة بقاء ذا المورد ١‏ لغنى عن طريق ارضاء سلاطيين 
المماليك فى مصر » يعقد الاتفاقيات التى يتم من خلالها تحديد الأسعار بين 
الطرفين » وخاصة التوابل التى كانت تأخذ فى الارتفاج التدريجى كلما أقيبل 
القرن الخااس عشر الميلادى على نهايته © ركان ذلك أمر مفروغ منه » فأورنبا. 
تحتاج التوايل ومصر دمى اليصدر الأساسى لها © وحتى تسير الأمور يدييمتها. 
ا مسبوريات الايطالية أن يكون ليا ممثلين فى بلاط السلطان المملوكى 


, 5 د * محمدعد اللطيف اليحراوى : فتح المثمانيين عدن‎ )١( 
و عبد العزيز الشناوى : 0 مطلع العصور الحديثة هللء‎ 

(؟)دء نعيم زكى فهى : طرق التجارة الدولية ‏ 115 

(؟) دء جلال يحيى : الاستعمار والاستخلال والتخلف ‏ ه"١م‏ 

(؟) شارل ديسل : البندقية جسبورية أرستقؤاطية ‏ (14 + 98؟و. 


قبل أ جزل ل كانسام ارين تيبل رليات عدرات: 
مصالح تجارها الرقييين فى موانى مصر والشام 0 ولد ين قدر عد د هم مح سبايسة 
القرن الخاس عشر الميلادى بنحو ثلاثة آلاف تاجو ه اتخذوا اسسيييم 
بيوتات ووكا الات تجازية © فى وقتسهل لهم في المماليك سبل الاقامة وحريسة 
التنقل * فقاموا بعمليات التسويق والشحن وحساباتالجمازك (١)ء‏ مِلغ 
نن تسأيم تلاطين المماليك معهم أننهم كانوا أحيانا يسبحون لتجار البندقية 
يف خول القأهوة للبيع والشزاء مخييزين لهم التعامل بعطلة يلاد هم الذ هبيسة 
التى كانت تلقى رواجا فى ذلك الوقتفى الشرق (21, 


مح هذا الحال كان لابد من أن تنمم المدن الايطالية فى جو مسن 
الترف والرخاء : يصحبه حسد الدول الأرربية لبذه المكانة » مما جعلها تفسر 
ذلك على أنه حصرعريى ايطالى ببالأدق حصر يندقى ب عريى يسيخ لهم 
بالتمتع بالثروة درنهم ه نفى أواخر القرن الخامس عمر الميلادى يلغ مجسوع 
الضرائب التى كانت تجمحها البندقية من خلال نزول السلح يأراضيها ١4٠٠‏ ك 
جرام من الذ هب » يستثنى منها الأرباج العامة والدخل القوى للتجسار 
البنادقة ه لأنها كانت أضحاف نسية الشرائب السابقة (1), ه حتى لقد يلخ 


ا ا سدين : طرق التجارة الدولية  ٠9965‏ 
كان يسمح للقناصل بالاسكندرية يتحصيل «ر 6 / من الرسوم المتحصلة 
بت التنصلية و 37 على الوارد وباج الكادر لوي ابيا 
7 7070 لصالح التنصل نفسه ٠‏ 
3 : طرق التجارة الدولية ‏ 8١(“ا٠‏ 

(؟) المرجم السابق ٠.1‏ 

(؟) د٠١‏ جلال يحيى : الاستعمار والاستغلال والتخلف 1١45‏ 5م1٠‏ 
بلخت كمية الفضة المسكركة التى توسلها أوربا كل عا. م.لمصر حوالى ٠‏ ٠٠ر٠‏ 
دوقات سنويا ٠‏ 
ساد* نحيم زكى ضبى : طوق التجارة الدولية  .9*٠.‏ 


أعدد الأشراف البئادقة فى ذلك اليقت أكثر من ألف شريف يتراوح دخليسسم 
الستوى مسن 80 .» م للمرءثمثة ألف فرنك 0113 لهذا لم 
يكن من الغزيب 1" وول أويبا فى ذ لك الوق تكانت تنفق فى سبيل شراء بضائيمع 
الشرق أضحعاف سعرها ٠»‏ ففى الوقت الذى لم يكن فيه حمل القرئفل مثلا يزيد 
تعر ع ناك دوكات فى موطنه » نجده قد وصل الإٍندقية وقد وصل ثمنسه 
الى 6؟ دوكا؛ قبيل نزوله فى الأسواق الكبرف فى ايطاليا ٠‏ ويطبيعة الخال 
فان الحمل من القرنفل لن يبق على سعره حال انزاله فى المزاد ه فالتجسار 
الايطاليون ينتظرون أيضا.أرباحهم الخي الية ه هذا بخلاف التجار الذيسن 
سيتولون مهمة توصيل هذه الأحمال الى شمال ووس أورها * حيث المستبلكء 
ومن هنا نستطيع أن نقول أن نظرة أوربا تجاه هذه القضية قد انحصرت فى 
نقطتين ٠ه‏ النقدلة الأولى أن ن هناك دولا عانت .من هذا الفلاء عناءا: شديداء 
وحأ ولت أن تبحث لها عن مخوج لهذ ه الأزمة فلم تجده الا مع نهاية القسسرن 
الخاس عشر البيلادى حيتيًا حول البرتغاليون التجارة الماليية الى لشبونة » 
أما النقماء لأظيية فهى جسداسبانيا والبرتخال المدن الايطالية على تلك 
المكانة التجارية وقد وجدت مخرجا يوصولها الى قاليقوط 1١6‏ هل 1614م 
كان من الضرورى أن يشعر اليرت ليون ن قمل غيرهم يفداحة الأسعار والرسو 
0 وأنها كانت يميدة كل البمد عن الأسواق الايطالية » اضافة الى 2 
فان وصولها .قاليقوط كان يعنى بالنسبة لها:الانتقام من أشد أعدائها السلمين 
بحرم انهم من أرباح هذ ه التجارة ه بل وتطويقهم من الجنوب © وكان مطلسع 
القرن السادس عشر الميلادى بمثابة انقلاب هائل فى دلرق التجارة العالمية 
قالبرتخاليون عيروا. راس الرجاء الصالح وتمكنوأ من تحويل الطرق التجاريسة 
عن طريقه © وبدأت الأسواق الأوربية تذاخر يبضائح الشرق. الرخيصة الثسسن 
عن طريق لشيونة فقسنطار الفلفل الذى يباج بالاسكندريةب ١ه‏ دروكا 
عوضته البرتغال فى أسواقها .ب 2١‏ دركا.» ويذلك تمكن الأوربى 


)١(‏ شارل ديسل : البندقية جمهورية أرستقراطية ‏ ه1. 


سسسب جر 


زه 


الحصول على ما يحتاجه بربع الثمن الذى كلن يبيع يه الايطالى(١1.‏ 


وأطنيقت أسواق مصر كاسدة وعادت سفن البندقية 104 هب 4 هام 
ومن لا كاف تحمل نطف محتديا ٠6‏ وعد أن كانت السق الايطالية عسزر 
مصر سئويا. لعدة مرات أضيمة الآن تزور ها مرة كل سنتين ل" 


وتبدأ سلسلة المحاولات البرتغالية للدوران حول افريقية باستقرارهم 
فى مدينة سبتة الم ه ل 5١6١م‏ 0 ويجب أن نشير هنا الى أن حذا. 
الاستيلاء:قد حمل بين جنباته عوامل صليبية صريحة نيعت وسط ذلك 
الجو المعادى للاسلام والسليين فى شيه الجزيرة الايييرية هء فحسلسة 
الأبو مرف الناق "الى امشو نيا على سين كانم حيلة: خلنيية: بياننا ذا 
الصحيح وان تمددت الأهداف والأقراضي » فبى -حملة صليبية لعوامل ثلاث ه 
أولا لأنها امتداد لحملاتهم الاستردادية بدليل أن الذى تولى قيادتهبسا 
اف الأون خارف هو ليق كنيف تنا اط امه لم تعرف لهسا 
عدو على وجه الأرض أكثر من الاسلام » بحيثغذت الأبير هنرف مذ 
طفولته بلبان تصوف دينى مسيحى عسكرف يخالله يفض برير للاساد ("), 


أما العامل الثائى تكان الهدف منه شطر المثربالاسلانى ‏ عقب 
الاستيلاء : على سبته س الى شطرين © مما يحطيهم الفرصة لاجتياج مه 


)١(‏ ك٠‏ ابراههم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة 11؟. 
مكتبة النهضية الصربية © القاهوة له 
(؟) دء احسد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسع اليجسرقك 
٠ (6‏ 
-- شأرل ديل : البندقية جسهورية أرسقراكاية 1 


(؟) ك ٠‏ مء بانيكار : أآسيا والسيطرة الغربية ه؟. 


6295 سدم 


بحد تأمين تاعد تهم فى سهتة التى تتيح لهم حرية الزحف على امتداف سواحسل 
المغرب الشرقية والغربية (( 62 وفى الوقت نفسه فهى قربية من البرتتقفال 
لتلتقى الإميدادات ٠‏ 


أما العامل الثالث فيكين فى أن موقم سيتة سيتطق دون فتك 
للبرتغال فائدة اقتصادية عن طريق الاشتراك فى تجارة غرب افريقية مما.يوفسر 
الأموال اللازية ليناء قوتبا » «بالتالى تجنيد هذه القوة فى حربهبا ضد 
السا (95), 


وباستقرار الأمير هنرف فى سبتة «لرأت أمور جديدة جملته يسرع فسى 
اعداد نفسه لسبمة مهاجمة الحالم الاسلاى من جنوه © بعد أن سمح وشاهد 
بنفسه سر قوة المسليين من خلال تجوله فى أسواق سبتة ‏ واطلاعم 
على الغنائم التى سلبها جند» من الأسواق ٠‏ فبببرته هذه الكنوز التى كانجيخ 
تحملها القوافل من الشرق الاقصص والمهند © عبر مناطق كانت مجهولة بالنسبة له 
وهذا مما أثار الحقد فى نفسه على العرب لتمتصهم بسهذ! الموقع التجا » 


٠16 صلاح المقاد : المغرب المريبى‎ ٠ د‎ )١( 

كأن الامير هرك يرى أن الوصول الى مصادر تجارة التوابل التى هىالمصدر 

الرئيسئ لقوة السليين يحتم عليه الاستيلاء على شمال أفريقية وحتى يضعف 

شمال افريقية قرر أن الاستيلاء على المدن الساحلية والداخلية سوف تؤدى 
الى استنزاف مصادرقوة البلاد الاسلامية فى شمال افريقية بحيث تعجيز 

عن مقأومته . 1 / ش 

د* شوقى الجمل : المغرب المريى الكبير نى المصر الحديث 29 ٠‏ 
(؟1) د ٠‏ محمد عيد اللطيف اليحراوى ؛ فتح الحثمانيين عدن "هه اهمه 
() على التاجر : الربان أحمد ين ماجد دفاع وتقيهمى ‏ 1546ه 

مجلة العرب © الجزء الثالث ٠‏ السنة الخامسة ٠‏ رشان 171٠‏ ى »ع 

نوقمير لم* ١‏ 


62 يم 


وحياة الرفاهية التى كانوا يعيشونها من خلال الاتجار يسلع الشرق الأقصسى 
والبند وغانة نبيت لذلك أيرا سئراه فيما يعد ٠‏ 


تنديا سمح الأبير هنك من الأسرت المغارية والأفارقة عن قواقفل 
الصحراء : التى تحمل الذ هب من يلاد تمبكتو الى سيتة 6 ونظرا لعدم تمكئه 
من غزوها ه يسيب الصحارق الفاصلة بينهما ٠‏ والتى لم حر عسي 
البرتغاليون ٠‏ فقد صمم على ضرورة تحويل تجارتها والاشراف على أسواقهاً + 
بهذا الاحتلال كان البرتخاليون قد زرعوا أول بذرة لسياستهم الاستعمارية 
حيك عت الاخر هنرى على ضرورة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الكسبرى 
لتحلويق 0 الأدلتى + ول "الماك السيدى رأماالن اللحيص نتيا 
البندى بالاشتراك مع مملكة القديس يوحنا 217 وأصيحت الخطسوة 
التالية لتنفيذ ذلك هوالسير بمحاذاة شواطىء افريقية الخربية وكشفغبيسا * 
وكابت البداية هى محاولة الوصول الى المنطقة التى تقع جنوب جزر كناريا ومن ثم 
الوصول الى رأسيوجادور 2032202 الذى لم تكن أورنا تعلم سمه 


و ل جا ا رود وتو اي ور وو ا وا حم د 


عبر عبر الصحراء ال 060 

ترجمة د ٠‏ زاهر رياأشض ٠»‏ مكتبة الانجلو المصرية ه القاهرة ا4اللمء* 
(1) يذ هب الدكتور يسرى الجوهرت في كتايه ” الفكر الجغرانى والكشوف 

الجخرافية ” 1 3 3 القدي ب ا أ.هو تحبر 

2 ا جع اننا ا 0 0 ا 

فلو كان مبشرا كآ ا يسرى لما طبع فيه ملوك أأورنا خاصة 

ان دقر الساعدة 0 يوفرها لخيره ه ان ين 0 

لكوئه قويا :فتضم جبود ها .الى جهوده لسباجمة الحالم الاسلامى ٠‏ 


5650© مم 


أى شى* : * ولم تذكره كتهمهم حتى ذلك الوقت © اضافة إلى عدم مرور لى ملاح 
أورسى فيه من قيل (51 غ٠‏ اذ أن معلويات أورها غنغرب أفريقية فى ذلك 
الوقت لم تكن لتزيد. عن تلك الخريدلة التى كان يظهر عليها ملك زنجى يجلس 
على عرش من الذ هب (5), 


ونيمكن تقسيم رحلاتهم الكشفية ابتداء من رأس يوجاد ور . الى فترتسبين 
الفترة الأولى وتبدأ من رأس. يوجادور وتنتئى عقب وفاة الأمير هنرى يماسين 
أى فى 2117م ى ب 1637م ه أما الفترة الثانية فتبدأ من عام «لالم هه 
٠6م‏ حيث توقفت حوكة الكشوف لمدة ثمانى سئوات © وانتهيت يوصسسول 
. بارثلميودياز الى رأسى الرجاء الصالم 455 هب 1م 6(م» 


| ففى الفترة الأولى حدد الأمير هنرف أهدانه ؛ وهى اليقبة فى معرفة 
ما.يوجد خلف ,أن برجاد ور * لأن عدم المعرفة به كأن بالنسبة لم 
حاجزا يحول دون متايمة البحارة والتجار لمسيرتهم الاستكشافية (25: ومن 
- محاولة جمع المعلومات الكافية عن سكان تلك المناطق ٠‏ فان كانوا مسلمنين 
يحاول الوقيف على مدى قوتهم * ران كانوا مسيحيين فهى فرصة تكله مسن 
الاتجار معهم © ومن ثم الاستعانة يأمرائهم المسيحيين فى سبيل ابسسادة 


)١(‏ د* يسرى الجوهوى : الفكر الجغرافى وحركة الكشوف الجنرافية 
/اه ١‏ 9 منشأة المعارف . الاسكند رية '* 

(1) دء شوق الجمل : تاريخ كشف اتريقية واستعمارها ٠36‏ مكتبسة 

ش الانجلو المصرية ٠‏ القاهرة 111301م» 

0 سونيا * ئ * هاو 2 ىق طلب التوايل لال آذ © 


6ه 


الواة الس 10 ويجب أن نشير هنا الى أن تقدم البرتغالميين كسان 
بطيئاأ فى البداية * ففى ١1الم‏ ص 618١م‏ تم اكتشاف جزر ‏ 12061 
ماديرا © على أنهم لم يتمكتوا من عبور رأس يوجادور 3018208 الا فى 
4 ه ل 1656م بعد محاولات قامت يها أربح عشرة حملة نتيجة لعصدم 
خبرتهم فى الأمور الملاحية فى ذلك الوقت ه وبمعاكسة الرياح التجاية 
القى تبهب من الشمال الغربى بحيث كانت تسبب لهم الكثير من المتاعصب ء 
اضافة الى فقر هذا الساجل من الطعام والباء (5)* ويميورهم راس 
توخادون اكذك الرحلات البرتغالية طايع السرعة والاندفاع يعد ذلك ء 
والمجالل فى هذه الفترة من اكتشافاتهم طويل جدا ء غير أننا نذكر أهم لك 
الأعمال التى كان لها طايع مميز فى سرعة اندفاعهم نحو اكتشاف المزيد مسن 
السواحل الغربية فى هله هال (5654١1155/1١م‏ اكتشف كل من 

5 2010م و2 12211 11120 سااحل 


الذ هب 0120 0 حيثك حملوا ىّ دلريق عود تمهم كميات من الذ هب 
والحبيد الى لشيونة 57 فكان هذا بدوره مشجما لمزيد من الاتدقاع نحو 


)١(‏ سونياءى٠‏ هاو : فى طلبالتوايل ‏ “ا.9. 
يحرص الدكتور زاهر رياض كثيرا فى أبحائه وخاصة كتاب تاريخ غانة الحديث 
على ايعاد الرى الصليبية وأهد افا .عن أعمال البرتخاليين في غرب افريقية 
بل انه يتطرف تطرفا واضحا حينما.يصف أعمال اليرتفاليين يأنهم يسمون 
الى هداية السلمين الى السيحية واصفا ذلك بأنه نصر كبير للمسيحية ٠‏ 
(؟) د ٠‏ يسرى الجوهرف : الفكر الجخرافى والكشوف الجغرافية لم 615 .١24‏ 
ساك ٠‏ م٠‏ بانيكار : أسيا والسيطرة الخربية ٠55‏ 
51 5 7685 07 85181027 4 :.1.2 وعع78 ا ل 
(؟) عندما حمل الزنج لاول مرة الى البرتغال كانوا موضح اعتيار مزديج ان هم 
إرقاء ؤيشر فى وقت وأحد ( وثنيون يمكن كسبهم وتحويلهم الى المسيحية ) 
أما المسلمون فيجب أن يقهروا ثم يقتلوا. ٠‏ 
ب سونيا ٠‏ ى٠‏ هلو : فى طلب التوايل 66و. 


21 ع 


00 © فى 56 فيه بحئاء تهم التبشيرية قد اتخنوت دولكزها غىالمناطق 


لساب (0)ء 5 ا ل 8 تخط1م 
9 3 122188860 1120 من اكتشاف جزيرة صفيرة د 
000 ان تقع الى الممال من معصول8 وممه0 


الرأس الأبيض » حيث أنشأ بها البرتغاليون ظظلعة صغيرة تحركت .نبا 
حملاتهم نحو السودان الغريبى »© طايمين فى الوصول الى منيع الذهب فى 
تمبكتو ‏ أحد أحلام الأمير هنر الملا والسيدئرة عليها * لأن ذلك 
سيمكنهم من الانفاق 1 ف لايجاد طريق الى تجارة اليند » 
ومح فشلهم عمدوا الى الجزيوة السابقة واتخذ وها مركرا اللقرصنة لاعتراض السفسسن 
التى قد تجول حناك دون أذن ضهم ه انمانة الي أنهم جملوا من الجزيرة مركز | 
لتجميح الرتيق وتصد يوه 1 


' 0 0( اللسكدات فيما يعد حتى للف وفساأة 
تميزت الفترة الأولى ببد”' معرفة أوريا.بالرقيق .الستجلب من السواجل 
الغربية الافريقية 6 ذلك أن بحارة لس هنرى وكوسيلة لتمويض تكاليف الحملا تت 


05 001053588102 عغطة 57 8138507 كه :ندمتلة رومه29 (1) 
.79 - 78 ملم 


- د ء زا هورياض : تاريخ فانةالحدريث «. 
ا ر المعرفة » القاهرة » الطبمة الأولى 1111.. 
(1) جييس دقى * الاستعمار البرتغالى فى افريقية ه*. 


ترجمة الوسقن -حسنين المراتى © مكتبة الأنجلم التطرية. 0 القاهرة ٠‏ 
ل 


51 8 7655 08 7دمذع53 4 :ععم5" - 


وحن 55 


التى كانوا يخريجون بها لجأوا الى عملية اصطياد الرقيق وبيمه »)١(‏ كذلك 

تمت هذه الفترة بلجوء: يمشن قاىة الأمير هغرى 00 
ْ 59 00 

رأس بوجادور الى شن الغاراتعلى السواجل المغربية للفرش السابق (1). 


اضافة الى هذا نقد اسفاب البرتغاليون من هذه الرحلات ه تقد 
تعودوا عليها وتمرئوا. من خلالها على الحروب البحرية لاسيما ضد الافريتيين ٠‏ 
وأصبحت سفنهم على درجة كبيرة من -جودة الصناعة 8 وأخيرا كت اميه 
بعض الخرافات القديمة والتى كانت سائدة فى أرربا من أن بعض البخلوقا. ت 
الخربية المتهحشة تميق حركة الملاحة اذا عبرت السفن رأس يوجادرى (؟), 


النثادية 1 
أيا الفترة للكثتنة والتى تبدأ. هلام ه 1576م بمد فترة من القوقف 
ذامت لمن كان ستناة 2157 فقد بدأت قوية فى وقت اشتدت فيه النزصة 


الصليبية عقبفترة تأصلت نيبا * كذلك ازديادب معرفتهم بالساحل الخريبيي 


الافريقى * واكتهافهم أن افريقية من الممكن أن تهى* لهم مورد! غنيا للرق '» 


(1) د ٠‏ محمودمتولى ‏ د ٠‏ رأقت الشيخ : افريقيا فى الملاقات الدرلية 0246 
كأن من المالرف فى ذلك الوقت ٠‏ أن تلجأ الكئيسة الى تيل 
مشأريد- .ا الدينية عن طريق عوائد ها من تجارة الرقيق ولم يكن عملها ؛ هذ 0 
يواجه استنكارا ما ٠‏ 
جيمس دفى : الاستعمار البرتفالى فى افريقية ‏ 0 . 

(1) سونيا ٠‏ ى ٠‏ هاو : فى دالب التوايل 4و٠‏ | 

(؟) د * محمودمتولى هد ٠‏ رأفت الشيخ : افريقيا فى الحملاقات الدولية ٠46‏ 
دار الثقاقة للطباءة والنشر ٠‏ القاهوة 1178م 

(1)6. و* بوفيل ؛ الممالك الاسلامية فى خرب افريقية 1219 ٠‏ 

(5) قد يعود هذا التوقف لأحد الأمور التالية أو جميمها وهى أولا :اضطراب 
جاع البرتغال 0 ل انشفال الجالس على العرش 
بامور أخرى ه ثالثئا : فقد اليحارة تهم عقب وفأة الآمير هترى ه 
رأبما: : خشية البرتغاليين من نحشي الأسيان لي . 0 

(1) دء سميد عاشور : تاريخ أورها المصور الوسطى ج ٠ 28٠ ١‏ مكيبة 


50000 


رقد استبلت هذه الفترة باكتشاق ساحل غانة. بور خط الاستواء لأول منسرة 
1لإلم ها ل 1[(ا5١,‏ © ححيث وصلوا الى. رأس كاترين ومصاتدوط+هة0© وروه 
846 ه ل 1578م وتايح البرتغاليون. نشاطهم الكشفى ٠‏ ففى عام 441 
54م تام هه 210825 دياجو كام برحلة كشف فيها مصب نبسر 
الكنفو »© حيث أقام عند المصب صلييا حفر عليه اسم ملك البرتغال يونا 
الثانى (5), وبنباية عام ٠1م‏ ه 145١م‏ وصل دياجو كام الى 6مهه 

58 كاب تروس حيث تمنى هذه الفترة كشف ما يقرب من ١55*‏ ميل 
من الساحل الانريقى الغربى ٠‏ وبذلك تكون البرتفال قد قربت من نقدلة 
التقاء السواحل. الغربية لانريقية يسواحلها.الشرقية» وهى التى قام بارثلميو 
دياز من أجلها.برحلته عام 1م ه 14437 م حيث تم له الوصول الى أقصى 
جنوب أنريقية ه يحد محاناة شديدة مم المواصف فى تلك المنطقة مما.جمله 
يسميها راس المواصف ٠‏ ركان يأمكان يارثلمودياز اكمال رحلته لولا تسرد 
بحارته ليه 6157 وقى عام 415ع ب 1544 عاد الى لشيوئة بد 
أن كشف من الساحل الافريقى حوالى ١151‏ ميلا أتمها باكتشاف ما سماء ملك 


٠11٠ د* يسرى الجوهوي : الفكر الجغرافى والكشوف الجغرانية‎ )١( 

(؟) د٠١‏ شوقى الجمسل : تاريخ كشف افريقية واستعمارها ٠ ١51‏ 
ب سونيا٠‏ ى٠‏ ها.و: فى طلب التوايل ‏ 11( 

(؟) أيحر بارثلميود ياز يسفينتين حمولة كل منهما خسون طنا ومعه ثالئة أمغسر 
منهما لحمل مؤونة ثلاثة أعوام ٠»‏ واصطحب معه عينات التوابل ليطلع الأهالى 
عليها فى البلاد التى ينزل يبا عليها تكون مما ينبت فى يلاد حم فيتمرثون 
عليها أو يرشد ونه الى مواطنيها كما اصدطلجب معه عد د] غير قليل من الزنسوج 
ذكورا واناثا ليترك فى كل مكان جديد يكتشفه جماعة منهم لينيتوا الأهالى 
عن علم وخبرة شخصية يعظمة البرتغال وليستفسروا فى الوقت نفسه عن القسس 
يوحنا .يعن البند ٠‏ 
ل سوئيا. ٠‏ ى٠‏ هاو: فى ظلب التوايل ٠1١‏ 


54 عم 


البرتغال تيمنا برنّس الرجاء الصالح وسبد! بذلكه الطريق لكى, يتلبع فاسكسودى 
جاما طريقه نحو الشرق الافريقى .2١(‏ 


وقد تميزت يهأية الفترة ألثانية عن السابقة بتوجه:البرتغاليين اللنسى ' 
اكتشاف بحض المناطق الدا خلية بالاتفاق مح القبائل الافريقية » ففى 41 م 
ها كد كلام اها الرععاليين تن الجر “لمر تن سائخل غانا قاضة اعلا 
جون دى مينا © وانطلقت الحملات البرتفالية منها متخفلة داخل القارة 
ديدواً: أن السيث: فى ذلك راع الى يكين قن الوصيل أل النميط ليقع 
تجنها للطرق. 'التجارية ألق يسيطر علوها السلفون > »رقن الوقت لقف رحازلة 
نشر المسيحية بين القبائل الافريقية (؟), 


من هذا نستطيح القول أن السواحل الخربية لافريقية لم تكن تمثل هدفا. 
يسعى البرتفاليون لتحقيقه © وانما كانت وسيلة يصلون عن طريقها .الى اليدف 
الأكبر وهو تجارة المحيط البندى * بدليل أنهم لم يتؤلوا فى الداإخسل 
الا ما ذكرنا © كذلك اقتصر نشاطهم على اقامة موانىء تصلم لرسو السفن *ه 
ومزود ة بالقلاع والمستعمرات استمداد! للهدف المنشود ٠‏ 


وهنا.يجب أن نشير الى ما كان للعرب من فضل على الأوربيين يصفة 
عامة والبرتغاليين يصفة خاصة فى مجال البحو والملاحة » فين المعلوم أن محلوبا: 


٠11١  ةيفارغجلا هء يسرى الجوهرى : الفكر الجغرافى والكشوف‎ )١( 
.866  يطسولا زاهر رياض : الاسلام فى أثيوبيا.فى المصور‎ ٠ د‎ )1( 
الطبحة الاولى 1156 ام*‎ ٠» القاهوة‎ ٠ دأر المعرفة‎ 

جيس دفى : الاستعمار البرتفالى فى افريقية ‏ 7ه 


الأوربيين خاذل الحصور الوسطى عن العالم تدور أو تكاد خنحصر ثى منطقة البحسر 
الأبيض المتوسط يحكم موقعها الجغرانى © أما البحيط الأطلسى والذى كان 
مركز ظبير البحوية البرتغالية ونقطة انطلاقها فى حركة الكشوف الجفرانيية ء 
فقد اقتصرت معلوماتهم عنه على الساحل فقط حيث براكز الصيد الصفسيزة ء 
أما فيما أبعد من الساحل نكانت كتبهم المليئة بالخرافات والخيال كفيلة 
باعطائنا صورة عن مدى تأخرهم نى الاكتشافاتالبحوية وأنه لولا وجود الصصرب 
بين ظهرانيهم لما وصلوا الى تلك الاكتشافات ٠‏ ولم يكن هناك من دلييل 
لمعرفة مدى تأخرهم فى علم الجغرافيا سى انكارهم كروية الأرض وتمثيلها.فسى 
شكل رباى أو فى شكل قرص تتوسطه الشمس وتحيط يه مياه اليحار الممتسدة 
الى جدران تحمل السباء فوتها ,)١(‏ 


وم يكن للبردةا لين أو يصفاعابة سكان فيه الجريرة الابيتحسسة 
أى خلفيات سابقة بالخروج وارتياب البحار بدون ذلك التراث العلى الذى 
تركه الحرب نى أراضيب (؟2, نفى البحر ورواده نجد مدى تيمة اهتنسام 
السلمين على عبد الدولة الأموية باليوانى الغربية لشواطىء شيه الجزيرة. 
الايبيرية © وما أنشأوه فيبا من دور للصناعات البحرية » هذا الاحتمام ريْسا, 
كان قد أدى الى ظهور محاولات من العرب لاختراق ما يقح ضمن نطاق خرافة 
المقلية الأوربية عن المحيط الأطلسى ( بحر الظلمات ) فالادريس مثلا فى 
كتابه : نزهة المشتاق فى اخترلق الآفاق 6 يذكر قصة عن يعض الفتية 
من لشيونة عرفوا بالمغررين © ساررا.فى بحو الظلمات الى الغرب أحد 
عشر يوما ه ومن ثم الى الجنوب اثنى عشر يريا حتى رصلوا الى اح سدى 
)010( محمد قاسم © .حسين حسنى : تاريخ أوربا الحديئة 1 
(:؟1) لم تليث أسبانيا عقب سقوطغرناطة 4ك هل 515ؤام 

ما هو هذه الحضارة بواسطة محاكم التفتيش بمد أن كار 

الحلم ومرتدى ظطلايه فى أوربا. ٠‏ 


0 


و 1 
أن 3 
0 
نكت 


0 ل 


الجن (1) أما ابن سعيد ( 1+1 ص ١٠15م‏ ) فى كتلمه جخرافيية 
الأتاليم السبحة نيذكر أن ” ملاحا عربيا. يدى ابن فادلمة ه دار حول افريقية 
من الغرب الى الشرق ورصف سواحل الستخال ومدشقر “. (1) 


وعلى الوم من أن ورود هذه القصص فى كتب الرحالة القداى قد 
تكون بين الحقيقة والخيال فى المجتمع البرتغالى مع بداية حوكاتهيم 
الاستتشافية الا أننا لا ننكر أنها قد دفعتهم لمحاولة التجربة لاجتياز ذلك 
المجهول » فتلك القصص العربية التى ورثئوها. ضمن تراث المرب العسلمى 
هناك بحيدةكل البعد عا وجدوه هم بأنفسهم فى كتب الكنيسة ين تلك 
الوحوش والمخاطر التى تداهم كل من يحاول اختراق بحر الظلمات »© اذن 
فلابد والأبر كذلك أن شعر البرتفاليون بمدى الفرق بين روايات الكنينسة 
وروايات الحرب الجغرافية خاصة يعد أن لسوا. علوم الحرب الأخرى ولسم 
يجدوا أى تراث آخر يضاص تراث العرب ه لهذا لا نستبعد القسول 
أنه كان للتراث الحربى الجغرانى أثروقى تمبيد الطريق للبرتغالي سين 
فى رحلاتهم وأيضا. فى بحو ترسبات الحصور السطىي عن مجاهل المحيتات 
ومخاطرها. ٠‏ : 


معدت وجح وم وحم لصحم نومري مي وجيت مريم عه ومح وومت وح 


1 ف * عيكل المنعم مأجد 3 الملاتات بين الشرق والغرب فى العممتسيور 
المسطى 54؟ ٠‏ بكتبة الجاممة العربيةه 
مروت + 111لىء 

(؟) على التاجر : الريان أحمد بن ماجد ب دفاع وتقيم 59# 0ه 

مجلة المرب » السنة الخامسة ه رمضان آله 
لوفمين 1011176 * 


ولم يكن لدى البرتغاليين قبل عام 154 ض ‏ ١54١م‏ أى خريطة 
ترجح أصلا لحملهم رلكنهم عرفوا كيف يستفيدون من تتأيات الرحالة الجخرافين 
المرب أمثال الادريسى وأبن بطوطة » ويذ هب بعض المؤرخين الى أن رحلسة 
ابن يطوطة كانت المقدمة للاكتشافات الجغرافية البرتفالية (!)ه وليس 
نال علن ذا لايق أن البحاز البرتغالق ائقانت انريكو صاحب لسري 
المتوجة باسمه كانت رراءها. الخبرة الحربية التى اكتسيها فى شمال افريقية © 
ف لوقك اذى كاقك فيد سابعل التبعيط اللرندة :وجررد. مخيلة ارده ا ليون 
حتى أ.واخر القرن الخاص نشر الميلادى * كانت تلك السواحل معرؤضئة 
للعرب 0-0 ورد كثير من الوصف فى كتب الجغرافيين العرب » بالسعدلات 
( ت كتوها ) وصف ساحل الزنج ( شرق افزيقية حتى سفالة ) ٠‏ أما. 
ابن الورفدى المتيفى ( ( هلب *1585م ) .فقد وصف الساحل سين 
رأس جراد فوى ؟) وموزيبيق جنما (4) ه هذاقى وقتكان ن العرب فيسسه 
على معرفة تأمة يأرربا عدا الأطراف الشمالية . (8) 


2- 


)١(‏ د٠‏ محمد عبد اللطيف البحراى : فتم العفيائيين عدن 1ه. 

(؟) أحمد ين ماجد : ثلاث أزهار فى معرفة البحار 7 * تحقيسق 
ونشر : تيود ور شوموفسكق * ترجفة وتعليق 
53 فحية طين مسو 

(؟) 0 الإثريقى المقايل لجزيرة سقطر: ك0 

(؟) د ٠‏ أنورعيد العلين : بن ماجد الملام ‏ ١1؟15ه‏ ؟5؟. 

)( الموا 1 : الجغرافيا 3١7‏ ( مقالضين كاب 2 

1 ثر العوب والاسلام فى النيضة الأوربية © مركز تبادل القيم الثقافييسة 


بالتعأون بع الب ء البيئة المصرية الصامة للتأليف والتشسسرء 
القاهرة آم ٠.)‏ 


1# اند 


0 وطى اليثم من رصول البرتغاليين الى البحيط الهندى سواحل المرب 
ومشوق أفريقية © فان البرتغاليين ظلوا ينيلون من نبع ثقافة العسسرب 
الملاحية ه رخير دليل على ذلك تلك الخريطة التى نا وى اا 
عام ١4‏ ه ‏ 515١م‏ © وهى للملاح من الشوق مضح عليها موقتع 
رأس الرجاء الصالح «اليحر الأحبر والخليج العربى والسالك الملاحية الى 
المين وجزر فريوزا (١أءِ‏ كذ لك يدين هذا .القائد فى عمليةغخلق خليج عمان 
ضرب الحصار على عدن الى خارطة بحرية من عمل ربان عريبى يدعى عر ء 
اضافة الى من كان ن يعمل لديه من الريابنة العرب أثناء جولاته بين الخليج 
العريى بالبس الي 257 فحت ذ لك الرقت وقبيل وصولهم الى المحيسطل 
البندى » كانت الخرائط الحربية أتضل كثيرا من خرائط أوربا التى سيطر 
ليها الطابيع الدينى ١‏ لحافل بالأساطير دون مطابقة للواقع (؟2» والدليل 
على ذلك أنهم فى اندفاعهم لكشف الساحل الغربى لافريقية * لم تككن 
3-7 تستطيخ محاولة الابتعاد عن الساجل أو النفيذ الى أعماق السييةا 
' الأطلسى يسيب عدم وجوه خرائط صحينحة (5). 


)0010( أقناطيص كراتشكيفسكى : تاريخ الأدب الجغراقى العربى © القسسم 
الثانى 6 لفل 6 0 9 5 
ترجمة صلاح الدين هاشم ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاضصرة 
٠» 16‏ 

ء 

دء أنورعيد العليم : ابن ماجد الملاح  ٠9#‏ 

)0 البرقة السايق 0 دان 6 1ه مه اهمه 
ا أثور عد العليم : ابن ماجد الملم ‏ 5هء لاه. 

(؟1) دء محمد محمود الصياد : الجفرافيا. ته 6لال, 

(4)ا * كرامز : الجغرافيا والتجارة ٠ ١2‏ مقال ضمن كنا 

ب 

57 الاساتي » ترجية جرجيس قم الله اليقاى قار اي 22 
للطباعة والنشر ل يعروت ©6 الطيمة الثائية ئ ؟لضدلء 


وهنا نقطة يجب أن نشير اليها وهى أن سكان البرتفال قد وجسدطا. 
فى اليهود صيلة لنقل على العرب الملاحية اليهم 6 فعندما قام الاسبسان 
بطرد اليهود من قشتالة (21)ه لجأ هؤلاء الى البرتغال ٠‏ ونقلوا حبسم 
علوم العرب الملاحية والتى اشتملت على الجداول الفلكية ولم المرشداءت 
الملاحية مما كان له أثر كبير فى تقدم الرخلات البرتفالية (65. 2 


والى جانب ذلك ٠‏ يجب أن لا نخفل أير الأدوات الملاحية » والستى 
كانت تستخدم على ظهر السفن بقصد التوجيه والرصد مثل اليوصلة ( بيست 
الأبرة ) * والتى استخدمها الشرق نذ عهده بالتجارة البحرية » ركائبست 
على شكل سيك مجرفا . مصنوع من الحديد المنقفطس © توضع فى طيسسق 
يطتر .كان ونه الماء زر ونه اعناجها دين ار مهالا 1517 سين 
الأدوات كذ لكه الاسطرلاب والتى بد ورها.كانت ذات أ* ثر فعال فى تقدم فسسسن 
الملاحة البرتغالية ه ذلك أن أمة المربفاقت غيرها من الأمم فى صتسسسسع 
الاسطرلاب »© حتى لقد أصبح لهم فى كيفية صداعة هذا.الجهاز واستعماله 
مؤلفات كثيرة 167 * يعلى اليثم من انتقالى هذ الأدوات الى أوربا خلال 


)١(‏ كان ذلك فى عام 14م ه ‏ 515١م ٠»‏ أن عددهم ١١١‏ ألف شخص 
فى وقت كانت غرناطة قد سقطت بأيدى الاسيان الذين أضرموا. النسيزان 
فى كل ماهو تراث عربى ٠‏ ولكن لجوء : اليبود الى توجمة هذه العلسسمم 

من الحربية الى العبرية واحتفاظهم بأسرارها قد يفمر ذلك ٠‏ 

30( د ء أبور عبد العليم : آين ماحد الملا 5ه وللاهء. 

(؟) ده جورج يعقوب : آثر الفرق فى الغرب خاصة فى المصور الوسطى ١‏ ؟ 
ترجمة د * فؤاك حسنين على ٠‏ 
لجنة الييان المربى © مطبيعة مصر © القاهرة 161لمء* 

(؟) دء أنور عد الحليم : الملاحة وعلو, البحارعند العميب ٠1٠6‏ 


)010 
الأسطرلاب » والدليل على ذلك أن فاسكودى جايا حينيا خرج يرحلته 
الأولى 517١م‏ صوب الشرق © واثناء مروره يسواحل غرب افريقية حال 
تأرجح السفن دون الاستفادة من الأسطرلاب مما أدى هذا بدوره الى عدم 
ستخدام الأسطرلاب (1). 


ولم تليث الأيام أن أثبتت مدى الفرق بين الملاحة العربية والملاحة 
البرتغالية فى الخ ناتوب جاما ا السلم الذى قاده 
ومعلواته الطريفة © وخاصة 0 على مصور لجميع شواطى* الهند 
كما يعرفها السلمون ٠‏ مخ خطوط العرضش والطول (625 ثم أخيرج 
فاسكودى جاما. للملاح المسلم اسطرلابا. خقبيا كبيرا وأصطرلابات أخسرى 
معدنية لقياس ارتفاع الشمس © وكم كانت د هشته عندما لم يجد أن عيقة 
تعجب © حيث أثبت له الملاح اللسلم * أن القدرة التقنية للعربلا تقل 


(0١)‏ لم تكن الحروب الصليبية الاريق الوكية الذى انتقلت خلاله فكسسرة 
الاسطرلاب فقد شهدت قرطلبة فى أسبائيا عالم فلكى رياو سمس سس سي : 
الررقالى اعلاعه 2 ابتكر .نيعا من الاسطرلاب »* واشتبسر 
مبراعته 0 صناعة الأجهزة الدقيقة 3 وخير د ليل على نلك هو احتفاظ 
- جون ا : تاريخ العالم ج ه 6هل . ا 

المصرية ع الاهره 9 أشرف على ارج اداره الثقافة بوزارة ة التربيسة 
والت 

(؟) سونيا كأ هاو * فى طلب التوايل 5207 

)0 محمد يأسين الحمىق : الملاح العرين أحيد بن مأجد 8 +*ددشق 


37 (مء* 


كد ) امد 


بحال عن البرتفال 2١7‏ * «قالى له ” ان ربابئة الحرب فى البحو الأحير كاتبوا 

يستعملون آلات من معدن ( الشبه ) بأشكال مثلثة وربعة لقياس اوتفاع 
الشمس ٠‏ رخاصة النجم الذى يستهدون يهغاليا فى الملاحة ٠”‏ وأخيره أنه 
وبحارة الهند يبحرون ستعينين ببعض النجو, العمالية والجئمية (؟2)ه وأراء 
بعش الآلات التى يستعملها بحارة البند » وهى التى شاهد ها فاسكودى 
جاب لخادل وتات اا ه حيث لاحظ أن السفن العربية تحمل البوصلة © 
وخرائط بحوية أكد على ذلك بقرله ” وحمل الربابنة بوصلات لتوميم 
الشقن والات للرفتة مخارطاك ا 2 


وكان لصناعة السفن وطريقة بناشها د ور ملموس أيضا.فى تحسن تجسمصيز 
المراكب البرتفالية وتطويرها. » بقد نقل البرتفاليون عن المرب الشرع المثلشة 
والقى استخدمها كل من بارثلميودياز يفاسكودى جاما ركولميس من أسيانيا (؟)» 


)١(‏ أحمد بن ماجد : ثلاثأزهار فى معرفة البحار 40 ٠‏ تحقيق ونشسر: 
تيوف ور شوموفسكى ٠‏ ترجمة وتعليق ؛ د ٠‏ محمد منير مرسى ٠‏ عالم الكتنب 
عار ٠‏ دقان 

ْ باذ ل موصي" : افريقيا. تحت أضواء جديدة 579 ٠‏ ترجية : جمال 

اق 1 نشو نشم وتونيع ىا ا نعووت ٠‏ 

يي سين أ : الملا أحيد 

ئ نأ تشكوفسكى ‏ : ظِ أحد بن باجد العريل ء القسمالثاتىة 


المت - [لات ف 


صص سم 
خس سه 
ون . 


)2 جورج . فضلو حورائى : العرب والملاحة فى المحيطاليندى دود 
توجع أهمية هذا. الشراج الى سهولة تحرينمل السفيتة تجاه الريسح 
من كل حاب حتى لا يضفغط على الشراع تت اف , 


0 00 


ووصل الأمر بالبرتفاليين الى أنهم أصبحوا. يصنمون أنطعا من السفسن ذ 
نظام جيد لشه قلاع السفن والتحكم فيها .)١(‏ 


وختأم الحديث عن فضل العرب على الملاحة البرتغالية » هو اشسارة 
بسيطة الى الاستعارات البحرية التى أخذ ها .اليرتغاليون عن العرب ه وهسى 
على سبيل المثال لا الحصر مثل رأس ير 289566 وهى على الشاظى». 


للجزيرة المربية ©» وجوداز 61 وهى جزر علد شسط 
الحجاز (5), 


وتعتبر الفترة من ١6147‏ بس 1651م فترة حاسمة فى تاريخ شعسوب 
منطقة المحيط الهندى 6 صواجل الحريتى الخليج المريى واليحر الأحشراه 
اذ أن أبوابا قد فتحت على سكان تلك المنطقة » توالت منها غزوات الشعوب 
الأوربية » ركما.تلنا سايقا. فقد كانت لرحلة بارثلميودياز 1540م أثرها, 
الفمالل فى تمهيد الطريق أمام البرتفاليين للانطلاق نحو الشرق ه خاصة 
بعدما. أبدل الملك يوحنا. الثانى ما .أطلقه ملاحه على النقطة التى وصل 
اليها. برأس المواصف أو الزوابع » تسماها.تفاءلا برأس الرجاهء :الصا (؟), 


ل 000010101 
)001 أحيد سن مأجد : : . ثاذث أزهار فى محرفة البحار ٠ ٠٠‏ تت تحقيسق 
- + تيودور شرمرفسكى © ترجمةاد * محمد مرسى ٠‏ 


فرة تذ هب د ا فى كتايها البحرية فى مصر الاسلامية /1؟١‏ 
الى أن ن فاسكودى جاما هوالزى أطلق تسمية رأس الرجاء الصالح 2 


عنك مروره بالراسن فى رحلته الأولى 14 هو 1551م٠‏ 


- 0-5 


رفم مرور عشر سنطت يمن رحلتى بارثلميود يلز يفلسكودي جاما الأل سى 


)00 
17م 


وقد تألفت الحملة من أربع سفن ثلاث بنها تم يناؤها للحملة خصيصا. ء 
وكأن معظم يحارتها ممن صحيوا يارثلميودياز الى رأس الرجاء الصالح » وتولى 
قيادتها فأسكودى حاأما الذى زود ينسخة من ترجمة رحلة اين يطوطة ه ومسيره 

من الرحالة العرب ه كذلك على نسخة من تقارير الجاسوس البرةتنالسى 
دى كرفلهام م وقهل رحيلها بيوم واحد خطب الملك يوحنا الثانبى «٠‏ 
فى قادتها. مضحا .لهم أهدافهم التى تتحصر فى الميل على نشر السيحية » 
والحصول على ثروات الشرق ضارها لهم المثل يرخاء الجسهوريات الايطالية 
نتيجة ثروات الشرق 6257 فى التاسع من يوليو 1617م أقلمت حلسة 


ل ا ا ا ل ا ل م ا ال ل ا ل 


)١(‏ كأن السيبفى طول المدة بين رحلتى بارثلميوديا 541١م‏ فأسكودى 
حابأ كام عائد الى عوامل عد يدة جرت فى البرتفال شا أولا : 
ارسال: السفن الى المثرب 457 ه ‏ 1516م وبيدوا يسبب 
الثورات الأهلية ضد هم © ثابيا :نا أبحد ايناء ملك اليرتفال ‏ مودمبه 
كام ه ثالثا, : الإاتشفال يجماعات الجزويت التى خرجت مسو 
أسبانيا.والقتال الذى دار بينهما؛ فى البرتغال 414 ه 1517م © 
رأبحا. : خروج كولميس فى رحلته الاستكشافية » : وأخيرا انتظار التقاريسر 
التى رعد بارسالها دى كوفلبام جاسوس البرتغال الى الشرق 


12 02 012342136022 : عباط 1711 لآ 060286 و©21511 .1 م,88117 - 
105 0 - 1415 126م80 ممم نع ماع20 


(؟) على التاجر الربان احيد بن ماجد ل دفاع وتقيسح 14“ ٠‏ مجلة 
المرب ٠‏ الجزء الرايع ٠‏ السنة الخامسة ٠‏ شوال ١1١١ه‏ 
د يسمير ١117م‏ ش 

فر المرجع السابق 41”ا ‏ ولبابا, 


نالكروى بارا (221. .عه آريقة أصير ألقك زامييا قفن خلين ساتسنك 
هيلانة جنوب انريقية بعد أن طافت برأس الرجاء الصالح (21» وين سائت 
هيلانة اتجه فاسكودى جابا. صوب المدن الساحلية لشرق افريقيا » ولم 
يخاطر فى اجتياز المحيطالبندى ٠‏ وانما بدأ يبحث لمعن دليل يقوده 
الى قاليقوط فزار سوفالا وقضى يها مدة (5* ونها انتقل الى موزبييق 
فى الثانى من :مارس من نفس السنة ه حيث قابله أهل البلاد يبظاهو الود 
وأكرموا. مثواه هو ومن معه ظئا مهم أتهم من المسلمين » وأنهم قد جاءوأ 
من بلاد المغرب ه وهناك سبع أنباء: طيبة يأنه فى مالندى سوف يجسد 
مرشدا. يقود سقنه ويعبر بها المحيط البندى ٠‏ (؟) 


)0010( يذكر الدكتى نصيق أحين محمود فى كتابه الاسلام والثقافة ة المربية فسسىٍ 
افريقية 8/؟ أن رحلة فاسكودى جابا كانت عام /اله؟١‏ م 


)؟) تذكر الدكتورة سعاد مأ هر فى كتايها البحرية فى ا 7 ؟١‏ ه 
أ مرأغريبا وهو ” نه ان ن كابد ‏ أى فاسكودى جاما ب مصاعسب 
جمة كن الميروشيلة حَ أ ا الرجاء الصالح ‏ لشدة الياج 
الشرتية » استطاج التخلب عليه بفضل لخر دليلة أبن باحك 2 ل 
الى الساحل الشرقى الأفريقى ٠”‏ أى أن ن فاسكودى جاما استعان يالملاح 
السلم ليوصله من غرب افريقيا .الى ساحل شرق افريقية مع العلسم "أن 
المصادر - متفقة على 1" ن الملاح الذى استعان به فاسكودى جابا 
ابما. ليوصله الى الثد من شرق أفريقية وليس من غربها كنا ذ كرت ٠‏ 
عط مده 485138 ©6قمنتاع1ااع 20 عط :57 1عة1 06 ل[عتتدعلا و8088 (3) 


2 0 مط 02 818807 
59٠‏ م58 1 ع26ه2 جمصطتط 1ه ند 00 


(؟) مسيوجيان ( يبان ) ثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرق افريقيسة 
4ملآء٠‏ 
نقله الى العربية ملخصا : يوسف كيال ه الطبمة الأولى » التاهصسرة. 
١١54 *‏ شاب 1117م 
180٠‏ عتمه8 ع8عناع 2021 فط 02 281055قطنده1 :111118 ,2122 - 


ومن موزيبيق واصل فاسكودىجاما.الى يدها » وشهط الى مالندى حيسث 
استمان يريان سلم ليقوده الى الهند ٠‏ وهنا نقطة هامة يجب أن نشير اليها 
وهى محاولة معرفة الشخصية الاسلامية التى قادت فاسكودى جاما الى الهند 
هل هى شخصية عربية أم هندية أم سواحلية من شرق افريقية » خاصة بعد 
ما روج المستشرقون اعتمادا على رواية النهروالى فى كتابه البرق اليماتى فى 
الفتم العثمائى من أن تلك الشخصية هو أحمد بن باجد )١(‏ أشهر ربابينئنة 
العرب فى ذلك اليقتعلى الاطلاق * على انه هناك مجبيعة من الدلاتسل 
والبحيث التى صدرت .قخرا (؟) تنفى ف كنا ايو ماعداء ممكتنا تلخيص تلك 
الدلائل فيما يلى : من مراجمة كتاب سارجنت : 

٠‏ 00381 4235182 طننامة عط 02 56 لص 20 عط 


” البرتغاليون حول جنوب الجزيرة الحربية ‏ نلاحظ أن جميح المؤرخين الذين 
قأم سارجنت يتحقيق مؤلفاتهم فى كتابه هذا ٠‏ والمعاصرين للفزو اليرتفالى 


ب ا ل ل ا ا ل ا يم 


)١(‏ هوالشيخ شباب الدين ع أحيد بن مأجد بن أ أبى _معلق السعدى بن أبس 
0 النجدى 6 وينحدر أ ين ماحد نفسه من اسرة ربابنة 6 تأيسسوه 
كان ربانا.يلقب بربان البرين 0 بر العجم وبر الحعرب ) ولا يعرف على 
0 تاريخ ميلاد هذا الربان ولا تأريخ فاته ه غير أنالثايت 
ن نشاطه انحصر فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميسلادى 
( أو خر القرن التاسح أواعل القرن العاشر البجرى ) ٠‏ 
اله أنور عبد العليم : الم لاحة وعلوىم البحار عند العرب 206119 
10( و أى لله البخرء ع الملامة ام اليداريقة ابر * لأدكن أنه 
7 الحليم ه الذى أكد فى كتاب سايق له له وهوتاين ماجد الملاح” 
ملاح فاسكودى جايا. هواين ماجد » الا أنه تراجع عن ذ لك : 0 
المذ كور فى البداية » ومن تلك البحوث أيضأ مأ نشره الأستان ء على التاجر 
تحت عنوأ ن اليبان أحية بن ماجد دفاع وتقييم فى مجلة | لعرب © ومجموع 
تلك الابحاث ستة نشرت فى أعداد متتالية ابتدأ" من رجب ١51٠‏ ص + 


سنوات وصوله لم يشر أى نهم أى أشارة تدلى الى أن لين ماجد هو السسستبى 

قاد فاسكودى جايا الى النهند ه هذا الى جائبابن أياس فى كتابم: 

بدائع الزهور فى وقائح الد هور”» لم يشر هوأيضا الى ذلك » يم انه كان 
يسجل أحداث البرتغاليين فى البحر الأحمر » اذن نكيف تمكن النهروالى مسن 
تسجيل ذ لك وقد كتب مؤلفه هذا عقب فترة طويلة من رحلة فاسكودى جايا. 
2177 ويؤي ذلك أيضا.أن المراجح البرتفالية لم يرد ما.يدل على 
أنها.ذكرت فى شىء :عنه أوحتى اسمه » وان كانت كثير من الكتب تذكر لقب 


هذا الملاح من حيث مهنته وهو كايا , 088 أو كاناكا 257 » والكلسة 
الاخيرة نحد تفسيرا لها. ه يخالف معنا ها كملاح وذ لك من واقع مذكسرات 
8 83250 2118256 أ 00 0 جابيا: 


0 3 كثيرا من التجا اي 1 تجاراتهم ورحلاتهم 
ومما يؤكد ذلك أن ن البرتغاليين عندما رصلوا الى قاليقوط 1251م 1 اط 
صديق للبلاح الذى قاد هم ويدى الوسيةه © وسموه مونسيد ٠‏ وهو اللفظ 
الذى 00 0 تحريف 0 الأصلى لكان الأمر كذذليك 

(؟) 


الى 


© دء أنور عبد العليم : الملاحة علوم البحار عند المرب ا‎ )١( 
4 على التاجر : الربان اجنه بن اجن ا فاج‎ 
هض» ديسميير‎ ١ السنة الخامسة٠ شوال‎ ٠ نجله العرب الجر الرابع‎ 
1 ٠ ١ 
ءِ‎ 
(؟)المرجع السايق ٠ه لالاا.‎ 


(؟)أفناطيصس كراتشكوسكى : الآدي الجرانى العرنى ه القتسم 
0 م ءلاهء٠‏ 


(4)محمد ياسين الحموى : الملاح العرق أحد بناناكدا ‏ 1 


ات 


واذا كان النبهروالى يلقى تبمة السكر الى اين ماجط 2١‏ » وأن فاسكودى جايا. 
تعمد ذ لك حتى يستدرجه لارشاده الى قاليقوط ٠‏ فهل من المعقول أن يعتمد 
قائد مثل فاسكودى جاما على ملاح سكير بيرشده الى الطريق © كذلك لم 
نعوف عن ابن ماجد انه سكر فى يوم من الأيام ولو حدث له ذلك لوجدنا لها 
قفار اوسرد التى نشرها تيودور شوموضكى ٠ه‏ ولكننا نجد عكس ذلك 
بقوله ” وينبغى انك اذا ركيت البحر تلزم الطبارة » فانك فى السفينة ضيف 
من ضيوف البارى عز وجل فلا تغفل عن ذكره ".(؟) 


وأخيرا لو أننا أخذنا بأن أحمد بن ماجد هو الذى دل البرتغاليسين 
الى اليئد لوجدنا نقدا شديدا .له فى كتب المؤرخين فى نهاية القرن السادس 
عشر البيلادي وخاصة الأتراك المثمانيين فحادثة مثل هذه قد جرت 
الخراب على المالم الاسلامى «كلفت الدولة المثمانية كثيرا من الوقت والجبد 
فى سبيل لود البرتفاليين » فما .من شك أبنا كنا قد نجد لوبا شديدا !للعسرب 
وخاصة أحمد اين ماجد © ولكننا نجد المكس من ذلك : فالقائد البحصق 
التركى الشهير سيدى على ين حسين ٠‏ وهو من الذين أرسلتهم الدولة الحثمانية 
لقيادة حملاتها الى البند 21 هاب 1554م نجدهنفى كتايه المحيطل ه 
لا ييجه أي لم الى ابن ن ماجد © وعندما يتكلم عنه يخصه بالمدح والإطراء بيبل 
ويصفه بأنه من أفضل رياينة الشاجطىء البندى الخربى ثى الترنين الخاين عفر 


3 لا يكتفى الغربيون بترويج اتهامات النهرءالى لابن ماجد ٠‏ وانما.يلفقون 
بعض القصص التى لا تمت الى الواقع يصلة » حتى ولوكان اين ماجد هو 
ملاح فاسكودى جايا ه من ذ لك ما.نجده فى كتاب : 
2٠‏ 06035 12041323 عطة :ع2ع 1711131 فلم 
إن أن ابن ماق قال لفاسكودى جاما بعد أن عرف هدنه _ لملك واجيد 
ن الخزو والفتم ضرورة ستحمل علييها رضيت أو لم توضبى * 


(1) دء أنورعيد العليم : الملاءحة وطى البحارعند العرب 97( . 


سن لآلا مم 


36 1 لي 
والسادس عشر الميلاديين © ويختم كلامه عنه نقوله تفمد» إلله يرحمتسه 


نقرل. هذا طن الرقي ين القفل الذريع التاى :مادق حلم م المرجة ند 
لم يستطع الرصول الى القسطنطينية © الا بعد رحلة طويلة يرا من اليتسد 
الى عاصمة دولته » فلوكان لابن ماجد أى ضلع فى ذلك لكنا وجدنا اشارة 
ما © تدل على سخط سيدى على بن حسين على اين وناحة أو المرب يصفة 
عأامة © ولكئنا لم نجد الا ما ذكرنا سايقا 0 


وموصول فاسكودى جاما الى قاليقوط 614١م‏ تمكنت أوربا.من تحقيق 
أقراضها عن طريق البرتغاليين » أصحاب السبق الأول فى الوصول * يعلى 
الم من كونهم على علم بمدى ما يملكه الشرق من خيرات تجلت فى تلك 
الضرائب الياهظة التى كانوا يدفعينبا » الى جانب ذلك الشمور التقليدى 
بالسيطرة على خيرات الشرق فان الد هشة لم تلبث أن ن أخد تهم يما شا هد وه 
من خلال زيارتهم الأولى للمحيط البندى ٠‏ 


كان التأثير المربى راضحا أينما حلوا فى وقتكانت فيه الأجزاء الغربيسة 

من القارة الاقريقية فى يخراين الغوقى والجيل » الأب الذى متحمسد 

للبر تغاليين طريق عبورهم لرأس الرجاء الصالح كما أضحنا » ركان هذا, 

بمثابة الحد الفاصل بين عالم سود و بضارة ورخاء » والم آخر ليس كذلك ه 
ولم تليث 0 عدنا وعدا أناتين هنما تدين بالاسناتر 
وأخرى متأثرة 0 0 نهم جميعا كانوا. يعيشون فى رغد من العيش لم 


. 0 محمد ياء ا‎ )١( 


صيحى 0 وآ 2 للملباعة والخر 0 
روت * 


تسعفهم به .فاجأة الجولة من ادراكه » لأنهم وجدوا على شواطى* المحيسط 
اليندى تجارة حية ونشطة » ووجدوا على شواطىء افريقية الشرقية مدنا زاهوة 
ملدانا تجارية غيرتها سفن تلك المنطقة يوابل من النعاط (١)ء‏ حيمث 
كانت السفن التجارية البندية تقوم بزيارة جنوب البحر الأحمر وشرق افريقيية 
فى وقت وصلت فيه السفن الصينية حتى شواطى* جنوب الجزيرة العبييسة 
مدو قرع ارنية 8117 دقار انسار العرب سامون يورم ون تقصبدل 
تجارة التوايل 0 والأحجار الكرينة © فى حين تاموا .بالمشاركة 
4 بنقل المتاجر بين موانى* ساحل الملببار وبين هومز فى الخليج الديلكا 
وكم كانت د هشة فاسكودى جاما عندما وقف أمام موزيبيق وشاهد المواتبسى 
الصالحة لرسو السفن وشاهد سكان السابحل الافريقى الشرقى يرتدون الملايس 
القاخرة ويتقلدون الخناجر بعكس سكانغرب افريقية العراة (؟2)* وشاهصد 
بنفسه التجارة الحية التى كان يقوم بسها السكان حيث يصدرون الذ هب يكميات 
كبيرة ويستورد ون بها التوايل واللوكلوك : والأحجار الكريمة (*2* فى سفالة 
أدرك فاسكودى جاما أنه أمام عالم تجارف أوسع من عالمهم » وأكثر شراء ه 
وحتى سفنه التى حضر يها وتفننت الملاحة البرتغالية فى أسلوب صنعهبا. 
لم تبلغ فى حجمها. ضخابة سفن العرب عايرات المحيط الهندى (1أه وم 


ا ال م20 ل 6 ل ل ا ا ل ال ام 


2+ 12730625 38 قصه 2ه221ط4 85.:8285 ,1850جنده0 (1) 
1956 28 ع0 
(١؟)‏ أحمد ابن ماجد : ثلاث أزهار فى معرفة البحار وه 
تحقيق ونشر ١‏ تيود ور شوموضكى © تروجمة محمد مرسى ٠‏ 
(؟) د.٠‏ محمؤد متولى هن ٠‏ رأفت الشيخ : أفري يقية فى العلاقات الدولية ل ؟ 75 
للم؟٠‏ 
(؟) ده السيد رجب حراز : أفريتية الشرقية قية والاستعمارا لأوربى لم م ٠.9‏ 
دارالنيضة الحربية* القاهرة 14م 0 
(5) سونيا. ٠ءى٠‏ هاو : فى طلب التوايل 1 ك2 
300+ جما زكرنا ناس اسخرار المر فى ساطل عرف افرط 21 
حوليات كلية الاداب يجامعمة عين شمس » المجل د العاشر 1117لم* 


كانت دايشة ممعوثه الى مالندى 1 الذي علق العحب من رؤية التامحعمة 
المصنوفة من العاج والذ هب رالأبسطة الفاخرة والحياة التى يشع منها.الترف 
أما مميسا. فقد شيهرا. مبانيها بالمبائى الاسبانية وتحدئوا عن نظاقة بيوتهاب» 
وتناسق طرقاتها » مملابس رجالها وتسائها (425 كذلك شاهدوا العيلسة 
النحاسية التى كان يصكبها سلاطين كلوة فى دار خاصة يالصك » وعليوا 
بمقدار الضرائب التى يجمعها حكام كلوة نتيجة الموقح التجارى » ود هشسوا. 
كذ لك عندما.سيعوا بشهرة مالندى ونميسا. بمناجمها الغنية يالذ هب * واكانوا. 
يبحثونه من مقاديز ضخمة لبملكة كمباى فى البند.» بالاضافة الى العمساج 
والشمع 7 * «كذلك مقديشيو التى كانت تمتلك مصائح النسيج التى تنتسج 
الملايس المصنوعة من وير الجمال لتهاج فى أسواق القاهوة غيرها (؟0, 


ركم كان المنظر بثيوا فى قاليقوط » وهى تصج بالتجار العربٍ 
والهنوى الذين كانوا منتشرين فى كل زاوية من يلاط الحكام ستخدمس سين 
نفوذ هم لابقاء تلك السيطرة بأيديهم (*2» ولم يكن ذ لك يفريب عليها. * فقد 
كانت المركز الأساسى لتجارة الأفاوية اضافة الى منتجات أخرى ترد ها.مئن 


٠6 حسن أحمك محمول 4 الاسلام والثقافة العربية فى أفريقية “الا 2+ 6/إ‎ ٠ د‎ ( ١) 
)2(( 1ع1ا 202 هط :وولناه5‎ 6856 15185 3026 3 41 0 


اك * خم ناجيه ييف 0 ؛ الاسلام والتقافة ألمربية فى افريقية '؟/| 6 ٠‏ 26 
(©) بلخ من ثراء سلاطين شرق افريقية أن عام ن يخجل من اعطاء : 
الذ هب كهدية ٠‏ 
د ء صلاح الحقاد ه د ٠‏ جمال زكريا قاسم : زتجيار 9 
مجموعة الألف كتاب 6 يكتبة الأنجلو المصرية © © القاهرة ٠‏ 
0100 21 *ه 8535807 لطدمطه 4 ا و1858ه8 (4) 
-ياذل ملقصص" : افريقية تحت أضواء جديدة 1 9؟ء 24 ؟5 ٠‏ 
(5) د * قيصر أديب مخول : الاسلام ف ىالشرق الأقص. هه١.‏ 


لت الألاات 


27 
00 ملبسار وجزر المحيط السبادى » وتأخذ طريقبها من قاليقوط تجاء أوربا. ء 


وليث البرتغاليون فترة طويلة فى قاليقوط » رأوا. فى خلالها تجارة غنيسة 
وشاهدوا أسواقها المليئة بيضائع الشرق ٠‏ واختلطوا بالجماهير من كل صوب 
وحدب من البنود والصينين والزنوج والملونيمن والعرب والفرس ( 4 وتعوفوا. 
على بضائح الشوق التى كانت تمثل أهم مطالب يلاد هم وتعرفوا على أسعارها. 
وذكر أحد ابا القاررنسيين الذى راق ان جابا * أن شا همذ 
لميناء ا ©» حيث تتجمع 6 أنراج التوابل والطيب 55 7 
الكريمة والجواهى, (5). 


ولم تقتصر الد هشة والاعجا ب على البرتغاليين الذين حضروا الى الشسرق 
وائما انتقلت يوصول فاسكودى جاما الى البرتغال 1+8 هب 1654م ء 
عندما. عرض نى بلاط الملك عمانويل البدايا:الثمينة التى أحضرها معسسمهء 
وخاصة كظة العنبر التى أرسلها ملك مالندى الى البلاط البرتغالى والتى لم 


يشاهد أى منهم مثلهاءمن قبل ٠‏ (؟) 


)010 ك٠ ٠‏ يانيكار : اهنا والسيطظرة الخربية ‏ ا هلإلا. 
(؟) ل*جء شينى : تاريخ العالم الغربى  ٠1١1‏ 
ترجمة : مجدالدين حفنى ناصف ٠‏ دار النهضة العربية »© القاهوة ٠‏ 
إفرة شارل ديل : البيندقية دروي امشراطة ٠‏ 
سوليا +دى ٠‏ هاو : فى طلب التوايل فى ادف 
(؟) سونيا.ء ى٠‏ هاو : فى طلب التوابل ‏ ه٠٠؟ه‏ 


2-0 


وهنا.فسر البرتفاليون تلك التحذيرات التى كان يتلقاها حكام شسرق 
افريقية من التجار العرب يعدم التعابل مع هذا الدخيل الغريب ٠»‏ لقد 
وصل البرتغا ليون الى العصود الفقرى لتلك القوة التى صدتهم فيرهم أجينالا 
طويلة » وكان على المرب والمسلمين حكابا. وتجارا أن يسموا لاستيرار تلك 
المنايح بأيديهم © وأن يحموا يقاعهم المقدسة ٠‏ وكان لايد من صراع وهو 
ما سنشاهده خلال الفصول القأدمة ٠‏ . 


+22 مه ممه 


نلآا 
الصراع فى الا لاحم قبل العصرالعمًا بى 
لع الوق الموى وافيكب: 


جه - دوس الجاليك فق الصراع . 
-50 موشف إماءات الطمائ اللإسلابى . 


د 64ت 


ان موجز العلاقات الحبشية البرتفالية وبصفةعامة الأوربية © قد تبلسور 
فى الأذ هان نتيجة ثلاثة عوامل مهمة وهى أولا ذلك الدير الصغيرقى بيست 
المقدس ء والذى كان يحبج اليه الأحياش ستهها (0)» ودين أي فك 
نستطيح القول أن الرهيان الأحياش وحجاجهم لابد وأنهم كانوا يلتقسسون 
ا الدول الأوربية الأخرف * مما أعطى للأوربيين فكرة عامة عن وجود دولة 
مسيحية فى جنوب مصو © وأن كانت معلوماتهم لم تكتمل حتى ذ لك الوقسست 
عن موقعها بالتحديد (1), ومدى القوة التى تملكها » وما هوالدورالسذى 
يمكن أن تؤديه ٠‏ 


اذذن لابد والأمر كذلك أنهم تسائلوا » ان كانت الحيشة سيحينة 
وقوية * فكيف تسنى للسلمين أن يلحيوا.ذ لك الدور الضخم فى التجارة الشرثية» 
ولم يخطر يهالهم أن الحيشة يمجاورتها. لمصر كانت تستمد قوتها الررجية 
خاصة من الاسكندرية » حيث الكنيسة الأرثوذكسية ( 25 راعية ما كان للسيحيسة 
على امتداد نهر النيل حتى الحيشة » والتى لم تستطع أن تمه المفة 


>65 ف* حسن أحمد محمود : انتشار الاسلام والثقافة المربية فى افريقية‎ )١1( 
09  نيرقلا (؟) ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيم‎ 
(؟) د* سمعيد عأشور ؛: يعض أضواء : جد يد ة على العملاقاتبين مصر والحيشة‎ 
٠ المجلد الرايع عشر‎ ٠ بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية‎ © ١ 
| ٠ءيملااخ‎ 
الاسكتدريين ويدى. تروفينتوس وذ لك على عيد الامبراطور عيزانا الذى‎ 
٠ .يعد أول ملك حيشى اعتنقها .كما رجحت بذ لك يعض المراجع‎ 
عيدالمجيد عايدين : بين الحيشة والحرب 51 ء دأرالفكر‎ ٠ د‎ 
٠ العربى » القاهوة‎ 


فى أف يوم من الأيام بما تحتاجه من رهبان لرعاية كنيستها دون اذن من حكسام . 
مصر بعد تقديم أجود البدايا » «كم من اضطرابات شهدتها الحبشة نتيجة 
عدم سماح المماليك لأى راهب أرثوذكسى بالسقر الى الحبقهة 2١٠١‏ أنا. 
العايل الثانى والذى شارك نى يلورة العلاقات اللذيشية البرتفالية فبوقصة 
القديس يوحنا. صطهة . عه ذمودم ه ذلك الذى أليسب 
الحماسة الصليبية طيلة القرون التى سبقت مطلح المصور الحديثة * وأصح 
الركيزة الأساسية فى سياسة البايوية تجاه العالم الاسلادى حتى تمكنالبر تفاليون 
فيما يعد من الوصيل اليه » ويجب أن نشير هنا الى أنه مح فشل أوربا فى 
الوصول اليه عن طريق مصر المملوكية التى وقفت حائلا دون وصولهم اليه عسسير 
أراضيها * فقد تحقق ذلك على يد البرتفاليين أصحاب السيق الأول فى 
الوصول اليه ه وذ لك يعد انتشار أساطيلهم فى المحيط اليندى » وه قا 
بدوره مما الهب الحماسة الصليبية لدى الأحباش » وكلى الثم من أن العالم 
الأويبى وضى مقدمته البابوية قد أقاموا_يعض الاتصالات فيما حاول البعسض 
وفشل (25* الا أننا. لا نستطيح أن مير مدى الاهتمام البرتغالى بالحيشة » 
فالدول الأوربية مثل انجلترا وفرنسا والاستباوية فى رودس كل هؤلاء كان لهسم 
دور فى سبيل محاولة جر الحبشة الى مسرخ الحزوب الصليبية * الا أنا 
لا نستطيع أن نشبه محاولاتبم تلك بالمحاولات البرتغالية المركزة والمبنية 
على أساس ضرورة ايجاد طريق اليه دون حاجة للمرور نى الأراضى الاسلامية * 


)١(‏ كان منصب البطريرك الأكبر لكنيسة الحبشة وتقا على رجال الكنيسة المضريية 
وكان النجاشى يرسل نى طلب البطريرك من سلطأن مصو ٠‏ 
تت أيرا هيم حسن 0 الامام أحيد بن ابراهيم القرين ٠.٠‏ 


(؟) دء حسن أحمد محمود : انتشار الاسلام والثقافة العربية فى افريقية 
1ه ١‏ 


لهذا لم يكن من الغريب أن بياشر البرتاليون تلك المهمة فى وقت ييكسرء 
نبينما أندفمت الدول السليقة تتقدصهم البابوية فى سبيل اثلرة والهاب حناس 
السيحيين ضد السلمين عن طريق الخطب الرنانة © وتوزيع المناشير ووضع 
الخطط » كان البرتغاليون يندفمون فى صم تجول السواحل الافريقيية * 
آملين فى تحقيق حلم زعيسهم الأمير هنرى بدقابلة القديس يوحنا ء كذلك 
يجب أن نميز هنا أن هذء العلاقات قد اختلفت من حيث ,ضمون اليدف 
المزيح تحقيقه فى حال تمكن الأوربيين من الوصول الى الحبشة ه وهوكما.قلنا 
سابتا. عائد الى عدم معرفة أوربا بالقدرات الحيشية » أو بالأحرى بيندى 
ساحمتها.فى مشاريعهم » فحت قبيل وصيل الرتفاليين الى الشرق كانسست 
الآمالل تداعب أوريا. بعدما فشلت المحاولات الحربية قى سبيل اسقاط دولة 
المماليك ه ان تقوم الحيشة يمعارنتهم فى سميل شن حرب أقتصادية عن طريق 
تحويل مجوى نهر النيل © حتى تسقط الدولة المملوكية فريسة المجاعة الموقد 
حدوثها كبا صورت لهم أحلاسب) !1 ) . 0 وقد وصل البرتغاليون وتجولوا. 

فى البحر الأحمر تفيرت تلك الأحلام » تجهت الى بحاولة اثارة الشعسسور 
العام للسلمين عن طريق تهديد أماكتهم اليرت © ...مع محاؤلة 
تحطيم الأساطيل المصرية أو حجزها فى الموائ الجنوبية لدولة الساليك 
أو الدولة الحثمانية على البحر الأحمر ٠‏ 


طن أن أساق تسرام 0 ماعو مرا النسياك! دعا؟اه 


)١(‏ د٠‏ سحيد عاشور : بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة 

٠ 4١‏ المجلة المصرية للدراسات التاريخية» المجلد الرابع عشر 1114م 

)١(‏ د ٠‏ زاهو ريلض : استعمار افريقية. ٠ ١5 6 ١>‏ الدار القومية للطباعة 
والنشر ٠‏ القاهرة ١86‏ ه/ 8١1511م*‏ 


عد الخو انك 


نستد لين على ذ لك بَأن السماليك كاتوا يحرضون على أن يكتنوا غن التجنسار 
الأجانب مصدر ثروا: تهم الى حد الحكم بالاغد ام على من يحاول كشفهاأ. ه وطى 
اليم من صحة هذه الحقيقة الا أنه يجب أن نشير الى أن الهدف الأساسى 
للمماليك من اخنفاء بعالم هذا الطريق ( طريق الهند التجارى ذ)ه هطو 
خوضهم من أن يصل الى الفرئج خبر هذ االمسلك المسيحى »© والطرق الموصلة 
اليه فيقوم بينهما اتفاق تقح أضراره على مصر الاسلامية » ولم تليث الأيام 
أن أثبتت هذه الحقيقة فى عصر السلطان برسياى )١(‏ عندما تبيض جنسوده 
على تاجر فارسى يدى نور الدين على تبريزى اعترف بأن نجاشى الحيشة 
أرسله الى ملك الفرنجة يدعوه الى الانضمام اليه لسحق الاسلام ورفلع 
لواء' المسيحية بأن يغزو مصر من ناجية البحر © فى الوقت الذى تخزوها 
فيه جيش الحبشة من ناحية البر (؟2), » على الهم من محاولات مصر مع 
أى اتصال حيشى أويى الا أن ن الفرنج كانوا على علم يمدى التطورات الستى 
تلازم الحهشة سواء فى الداخل أو فى علاقاتها مع جارتها مصر ه وذلك 
.عن طريق الاتصالات التى كانت تتم بين الرهبان الفرنسسكان والر هيسان 
الأحباش نى القدس (25, 


)01 هو الملك الأشرف سيف الدي ين أبى النصر الدقماقى اه 
الجراكسة بمصر تولى الحكم فى الثامن عشر من ربيع الثانى «عله ص / 
١‏ م وتوفى يوم السايع عشر من ذى الحجة لدبم 16م ٠‏ 
وكأن عمره خمسا وسبحين سنة ‏ 

)»(١‏ اي سمعيد عأاشووة عون اضراء جديد على الملاقات مو صر والحيفة 
الا هم 55 ء 
من تجار افر عر الام والين كافوا 0 للبابوية 0 
اليها:أسرار مصر ٠‏ | 
أل + 


د أحمد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسع اليجرى ٠‏ 


الا 


أما. العامل الثالث فتتوزعه تلك الدراسلات والزيارات التى قيض لبان 
تبدأ بين الحبشة وأوريا. ه وان كانت صفة القديس يوحنا لم تتخذ طايبعا 
لها فى الرسائل الأوربية » ويقال يأن أول من كتب الى القديس يرحنا هو 
ملك اتجلترا. 17 #إتدء5 هئرى الخامس ٠‏ حيث عون رسالته 
باسم القديس يرحنا »2١(‏ ولا يفوتنا أن نذكر هنا انه كان للنعرة الصليبيية 
مع نسباية القرن'الخاس عمر الميلادى دورها الفعال فى سبيل ازدياد نشاط 
اتصال أوربا. بالحبشة تيئل وصيل البرتغاليين الى البحيظ اليندى © هذا 
فى الوقت الذى صادف فيه ذلك هوى فى نفوس الأحياش ٠‏ 


ويجب أن نميز هنا كذلك أن هذه الاتصالات والتى بدأتها أورنا. 
مع الحبشة عن طريق الرهيان © ودعاة النحرة الصليبية قد اختلفت فى 
طبيعتها بين الدول الأورنية » اذ تستطيخ أن نميز هنا أو نصف محساولات 
كل من اليابوية والبرتغال وأرفينة بأن محاولاتهم تلك للاتصال بالحبهسة 
كانت دائيا تأخذ سمتين فى أن واجحد © وهى العامل الاقتصادى والعامبل 
الدينى © بعكس دول أخرى مثل انجلترا كان المامل الاقتصادى فى مقديسة 
اهتمامهاأ: بالقديس يوحنا, ٠‏ 


وعندما عقد مؤتمر فلورنسا ١5455(‏ لس (554١م)‏ والذى شارك فيه 
الأحباش يارسال يمثتين دينيتين من القاهرة والقدس » ألقى ا 
هناك الضو على مزيد من الأمور التى قد تؤدى الى زيادة اهتمام أوربًا يهم » 
عندما أضحوا للمجتمعين أن عقيدتهم الأرئوذ كسية والحقيدة 0 
متفقتان كثيرا ما عدا فى يعض النقاط » والذين ما ليثوا أن أكدوا على ذلك 


.79 ,3 .1701 معتمدط 02 8515407 مع 1ع طسدن مطة (1) 


بتأسيس دير حبشى فى سان ستفانوا :فى روما على عبد اليايا أيو جنيسسوس 
الرابع (1أ6 وبذلك شيد القرن الخايس عشر الميلادى مع تبايتم 
ازديادا. ملحوظا فى الاتصالات ٠‏ اذ تحود يمض الحجاج الأحباش المروج 
على روما. عقب انتهاء مراسيم حجهم وبقابلة البايا » ويقال بأن الوئا مق 
البابوية تحوى ما يؤيد تقديم المعونة المنالية ليؤلاء الحجاج .(؟) 


7 مطلح القرن السادس عمر الميلادى ٠»‏ أصمحت الحيقشة جببيسسة 
مبيأة لأى عبل صليبى ضد المالم الاسلاى » وليسمعنى ذلك أنهااقد 
هيأت عدتها. » وانما كانت على استعداد لأن تشترك فى أى عملية يستهدف 
منها الحاق الضرر بالسلمين ٠‏ فى وقتكانت فيه دولة المماليك تودع أيايبا 
الأخيرة » واليرتغاليون على أبواب المسلمين الجنوبية قوة تهدد بالرثوب ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يصل البرتفاليون قبل غيرهم الى الحبشة 
وأن تأخذ اتصالاتهم مع الأحباش دورا ملموسا فى: الأحداث السياسيصة 
فى البحر الأحمر والمحيط البندى 6 الذى كان سرحا.لأحداث جسام سم 
تههده شواطته من قبل © ولم يكن وصولهم وليد الصدفة أو هومن قبيل 
الحظ ‏ وانما كانت أسسا. قامت عليها أهداف تحققت عندما خرج بارثلميسو 
دياز 1617م نحو اكتشاف المرحلة مارقيل الأخيرة من عور رس العواصف 
( رأس الرجاء الصالح ) » نقى تلك السنة كانت الرفية تلم على النذك 
البرتغالى فى ايجاد الطريق الى الشرق بأى سرعة كانت ء اذ على اليم مسن 


)1١(‏ د* زاهررياض : تاريخ اثييا. يك 
مكتبة الانحلو المصرية ٠‏ القاهرة ٠‏ 1111م * 
(") فتحى غيث : الاسلام والحيشة عبر التاريخ 11 . 
مكتبة النهضة المصرية ٠‏ القاهوة ٠‏ 


تب هلم مه 


أن المحاولات البحرية كانت على أشدها. » الا' أنه وب قى .حارلة اخستراق 
الحالم الاسلاين عن طريق أشخاض لهم بعرنة بأحوال الشرق » نبل 
أن يتحرك بارثليودياز جو غرب آفريقية » كان بلك البرتغال قد أرنسل 
اثنين من أتباعه 59 مخسصم كص ط زوع و : 000 هط مه دلا 
ندمل *ه وهقناه16 2 »6 للبحث عن القديس ليها تسسا 
وصلوأ ألى القدس التى أرادوا جملها نقطة انطلاق ٠‏ لم يتمكنا من اكنال 
الرحلة * هادا الى لشيوئة مخبرين البلك انه من الصعب تنفيذ هذه المهسْة 
دون معرفة اللفة الحربية »)2١(‏ وازاء هذا الضح لم يجد الملك البرتخالى 
سوى 12 ه40 مطوم 6 وشاركه فى تلك 
الميمة شخص آاخر يدى 537298 ه46 معوميعمق 0 
أما الأهداف فقد تحددت كالتالي؟ )ء أولا :: البحث عن مملكة القد ينسعى 
يوحنا » ثائيا. : البحث عن مصادر التوايل رأنواعها ٠‏ ثالثا : محارلسة 
محرفة كيفية قيام السلمين بنقلها وتوصيلها الى فيئيسا ٠»‏ والطرق السستى 
يسلكونها » وقد زودهم الملك البرتغالى يخطابات توصية لملوك كاضسة 


سمي موسي وسح متاح ومارحت ‏ مخعة ‏ ومحست ‏ وسرة ‏ وستم ‏ متعم وحم ومح محم وم 


0 20 عط 042 1028 2 قصدده1 ه125 :111118 ,21226 (1) 
1 ءانا 


(؟) د٠‏ محمد عبد اللطيف البحرارى : فتح الحثمانيين عدن “"ه. 


: 010 
الاراضى السيحية التى يمرون يسها لاظبارها اذا م تحرضوا للمتاعب ء 


كانت جزيرة رودس نقطة الانطلاق: للجاسوسين »© وتفاديا للمراقبسسة 
البصرية على الأجانب فى الاسكندرية تظاهرا بالتجارة كفيرهم من الألسوف 
الذين تخص بهم موانى* الدولة المملوكية على السواحل المصرية (1)ه ون 
القاهرة انطلق الاثنان مع جماعة من التجار العرب الى الطور * وين ثم الى 
سواكن * رأخيرا فى عدن حيث اتفقا على تقسيم المهمة فيما بينهما: » بحيث 
يتولى دى بايفا البحث عن القديس يوحنا * بينما يتولى دى كرفلهام المهسة 
الاقتصادية » لهذا انطلق دى يايفا الى الحيشة ودى كرفلهام الى الهنسد 


18122355817 ©3عناع دااع 20 عط8ة 07 13228116 :231733265 520 1عطتم1 69 
,268 - 266 1520-1527 76828 526 ع15عناا قخطذه معزططة 10 


0 7ط 801160 فطلم 86م 1م2011 عفطة 9مم7 3560 1قصوم 52 ا 
00# غ20 169 .تزه16 «ع4104 027 تزلطوذع 


هبط لشبونة بعد رحيل بحثة دى كوظلهام بفترة وجيزة (1541م) رنسول 
يدص عار[ موفك من قبل النجاشى الى البابا ٠‏ ناغتيسط 
الملك اليرتغالى جون ببذ.ه الفرضة التى اتيحت له لبحث مشروئاته مع رجل علي 
بمجريات الامور » كرسول النجاشى ٠‏ فراح يفضى اليه برفبته فى اكتشاف أقمبر 
الطرق الى البند مؤكدا له بأنه ليس له مطامع استعمارية» وائما.والذى يطمخ فيه 
حقا. ؛ هوالوصول الى التوابل والذ هب والأحجار الكرييةعندئذ كسب 
و2 الى النجاشى بكل ما أفضى اليهيه النلكت ‏ 11 مهم جبسون 
الثانى ٠‏ 2 
0 ©5 21011811 20 15126 01 28012028251028 1 5 وع21216 - 
ب سونيا ٠‏ ى٠‏ هاو : في طلبالتوايل 0115م" 
(؟) يذ هبالدكتير حسن أحمد ,حمود فى كتابه انتشار الاسلام والثقافة المربية 
فى أفريقية ص 4247 ان بحثة دى كوفلهام انطلقت من المغرب الاقصىيرفقة 
القوافل الى الطور بسيناء ء الا أن مذكرات الفاريز الذى قابلدىكوظطهار 
فى الحيشة تخالف ذ لك الراى ٠ ٠‏ 


يمد أن اتفقا على التقابل فى ال قاهرة لجمح المعلؤمات ومن ثم إزضشالها؛ الى 
البرتفال ..)١(‏ 


أما دى كوفلهام فقد أبحر على ظهر سفينقة عربية الى البند حيث تجول 
فى كانانور .وقاليقوط وجوا » ومن ثم الى هرمز بمد أن تيقن من ناحيتنسين 
صهمتين وهما أولا عدم وجود أى ذكر للقديس يوحنا فى آسيا » ويهذا تأكد 
له أن الحيشة هى الموطن الأصلى لبذ! الملك © أما الناحية الثانية نيبى 
أن البند مما ,لاشك فيه سوف تحقق لمليكه كلى ما يصبو اليه من مشاريع » خاصة 
: بعدما شبد بنفسه ما عبرتعنه رسائله الى ملك البرتغال فيما بعد  *‏ 


ومن هرمز أكبل دى كونلهام طريقه الى شرق افريقية حسب تعليسات 

ملك البرتغال © والتى كانت تعتبر فى نظر البرتفا ليين فى ذلك الوقسسست 
النقطة الأساسية للانطلاق منها الى البند ٠‏ «مد أن أنهى زيارته لسااجل 
قوق أفريقية عاق الى القاهرة رفقا لموعده مع دى بايف! الذى نعى الستسية 
عقب رصوله 6117 وهناك قابل اثنين من البرتفاليين الجزويت وها : | 
عه 0 : له 8 415 5-6 حيث سلياه تحليمات | 
الملك الجديد المؤكدة بضرورة البحث عن القديس يؤحنا واصطحاب»:0350» نال 
الى مدينة هرمز لكتابة تقارير عنها. (). ومن | لقاهرة أرسل دى كوفل يام 


مع معي لع مستي ورين لو موي ميت مجع ل وت ون وت صم 


م 825857 عع نجنا مدوم مط 02 176 ه138 :4178262 (1) 
266٠‏ 5182 1قة 81073 


.6 ©285176طو1 ودوم 217 (2) 
,268-269 130285176 :6م4173 (5) 


50 


مع 030562 مجموعة من الرسائل تضم تقارير عن المناطق التى زارها 
ونونية التوابل التى هاهدها » ومصادر خروجها * فكتب كيف اكتشف القرضة 
التى تستورد من سيلان ٠‏ والقرنفل التى تأتى من -جزائر ملوك سو سر 
والفلفل فى تاليقوط »ه على انه هناك رسالة من الرسائل التى أرسلها 

دى كوفلبام يحوم الشك حول وصولها .وعدم وصولها » لأنها كانت تحصسوى 
معلومات تحتبر بالنسبة لهم ذات تيمة * وقد أرسلها خصيصا.لبارئلميو دياز 
لأنه كان يعتقد حتى ذلك الوقت أن بارثلميو دياز لايزال مبحرا باتجاء 
شرق افريقية » ويقول فى تلك الرسالة ” السفن التى تبحر أسفل سواحل 
فينيا لابد لها.من أن تصل الى نباية القارة » وعندئذ تكون قد أشرغئست 
على المحيطالهندى » وى هذه الحال مر رجالك ‏ أى يحارة يارثلميودياز 
أن يمألواعن بلدة سفالا ون جزيرة القر ضوف تجدين فيا 
ربابئة يقود ون السفن الى الهنه ” 


نقول ان الرسالة مشكوك فيما.لأنها أرسلت يمد انتها' رحلة بارثلميود ياز 
وقبيل رحيل فاسكودى جاما 511١م ٠‏ والمتتيح لحملة فاسكودى جاما فى شرق 
افريقية يلاحظ أنه قضى شمدرا 0 متنقاذ بين المواز نى؟ الشرتية ة لافريقهية 
باحثا عن د ليل يقوده الى الهند كما شرنحنا.من قبل حتى انتهى به الأمر فى 
مالئدي 6 فلو 3" ن الرسالة وصلت فعاذ لما كلف فاسكودى جايا نفسم عنأء البحث 
والتجول بين الموانى * الشرقية لافريقية »ع ولكان اتجه بهاشرة الى سوفالا أوجزر 
القبركيا ذكر له فى الرسالة ٠‏ 


: ا الال ل ا ا ال أ ل ل ا ا م 


, 269 8537قم ها 6ج 20 فط 2ه 1321376 :417362 (1) 


سونيأ “ى٠‏ هاو : فى طلب التوايل ٠159‏ 


50 مقط مذ 1287611628 طقوم 8110 تصوغقه 58167 . 5ة8 (2) 
هه( ناا 


ب سونيا + ىه هاوة :فى طلب التوايل ‏ 149+ 


د كم م 


عاد دى كوفلهام مرة أخرى الى هرمز * وشها يقلل لنه ذهب إلى جسدة 
ومكة المكرمة والمدينة المنورة * ومنها .الى سيناء ثم الى زيلع ومشها إلى شسسوا. 
حيث قايل الملك الحيبشى <هقدةده21 الكستدر وسلمهرسائل ملك 
البر تحفال(١),‏ ظ 


كان لوصول دى كرفلهام أثره البالغ فى البلاط الحيشى ٠‏ أذ تيكسسن 
أليلك اكسندر بذ لك من تحقيق حلمه وحلم أجداده فى رؤية د ولة مسيحيسسة 
شعن الى مفقيق روايط سياسية معه © بعد قرون طويلة من العيشى يجبسوار 
دول اسلامية كبرف تحيط به كالسوار بالمعض ه وياجتماءم مع دى كول سا 
كانت الفكرة الصليبية قد اختمرت فى أذ هاته 8 خاصة فى وقت كان فيسسيسه 
الكمندر يواصل اعتداءاته الوحشية ضد .سلى الطراز بعد أ ن أخذ ييعيسن 
فى تدمير ساجد هم ونازلبه (1اء لهذا قادته تلك النعرة الى فكسسمسرة 
شن حروب صليبية جديدة بالتعاون مع البرتغال » فأرسل دى كوظلمي سم 
الى ملك البرتخالل » ومعه رسائل يناشده فيها العمل على مهاجمة مصبسر»ء 
الا أن اصطدام دى كوفلهام وجنود» مع سكان بعض المدن فى طريقه جعليسه 
:يرج الى مركز الملك فى شوا انتظارا لفرصة أخرى ٠3؟)‏ 


أضعدهة7 مده 86132 185طهطة 2ه عوده515 4 :عنهة 21222 .1 +دوؤمة8 (1) 
ع6 

- 21365: 1322851376 02 526 2021181686 28873م82‎ 69٠ 

(؟) سمء٠ا‏ 0 0 رد مد الو 6 ه 


46م 


(5) دء محمد بصطاشن زيادة : وار الصليبية اهل ءةلء 


وظل الكسندرنى الحكم حتى قتلى عام ٠+*5ه‏ ل 1516م *ودى 
كيفلمهام فى بلاطه لم تتح تح له الفرصة للسفر الى بلادهه ه حيث شفل منه ب 
الستمارية )١(‏ كلما ظبرت فى الأفق فكرة النعرة الصليبية ٠‏ 


من هذا ترف أن بحثة دي كوفلبام 0 كانت بمثاية الطلائع الأولى للفزو 
البرتخالى المرتقب » ان علم الرغم من أن وصوله لم يشكل فى ذ لك الوقسسست 
أى خطر على مصز ودويلاتث الطراز الاسلابى ٠»‏ نتيجة للحصار المفروض على . 
الحيشة من قبل سلى الطواز * وإحد السانة ما بين الحبشة واليرتفال ء 
فى وقت كان فيه البرتغاليون يحاولون اجتياز رأس الرجاء الصالح ٠‏ الا أنه 
قد هيأ بذلك الأذهان وشحذ النهمم لبد العون الى الزائر الجديد كلسا, 
احظجههم * كان من المترقع وبع يصيل البرتغاليين الى اللحيط الهنسدى 
أن يتم التعاون ماين الدلوثين خلال السئوات الأولى من القرن السادس عشر 
الميلادى ٠‏ الا أن ذلك لم تتبيأ ظروفه للزائر الجديد + اذ كان عليه 
أن يثبت دعأئم امبراطوريته » وليس معنى ذ لك انهم قلوا. الحمبقفة ‏ 
وأميرها. * بل على المكس ازدادت كلما تأصلت قواعدهم فى اليحيسط 
البندى 0 


٠» 12 هء أبراهيم على طرخان : الاسلام والممالك الاسلامية يالحيشة‎ )١( 
الآلمى‎ 

بجلة الجيسية اللصرة للد راسات التاريخية: لد 6ؤ ا 

ا الى ا كلقييا يال هاب الى اك اسة منساءدات 


أهلها .وجمم البيانات واليملومات عن ملكبا ٠‏ 
سس فل *» السيك رجب حراز : افريقية الشرقية فية والاستههار ال مريق “ل ء. 


' (طذ5 02 وز معطلا :.5. 6 ,رقمو 851 ه‎ 13٠ 


1ن 


ومح انتهاء عضر نأوود 84 (15955 بامء 15١م)‏ الذى 
خلف الكسندر فى الحكم » كانت الأضاع السياسية فى اليحر الأحمر والبحيظط 
البندى وفى الحيشة ذاتها ه قد هيأت الأحباش أتفسهم لمحاولة الخروج من 
عزلتهم السياسية تلك © وتوجمة نتائج وجود دى كوفلهام فيما بينهم على بسارط 
المحادثات والاتصالات © بالنسبة للأحياش كان لوفاة ناوود أثر سياسى 
عل البلاط الحيف #6 لان حلي اليناف تكله م - قا 
 ٠5٠4(‏ 1541م ) لميكن قد تعدى الثانية عشر من عيره مما.جمصسل 
الوصاية تؤول الى زوجة أبيه هيلانة أو هيلينى »2١(‏ التى مارست الحكر فى 
ظروف صمبة نظرا لاشتداد صدامها مع مسلسى الطراز الاسلابى » والتى 
رأت فى انتصاراتهم خطورة على مملكة الحيشة بعدما بدت بعالم الوحسدة 
تظمبر بين مدن الطراز الاسلاى ٠‏ فى وقت شمل فيه التنافس والاتقس يسام 
528 قادة الجيش الحبشى (5), 


أبن البشر الاح فقد كان للنشاط البحرى السلوكى فيه » وارسللهم 
الأساطيل لقتانى البرتفاليين فى البحي ط البندى أثر بالخ فى احياء سليبى 
الطراز الاسلاى وشحذ هممهم ضد سيحى الحيشة الذين أحسوا. يخطسورة 
ذلك ه أما فى المحيط البندى فقد كان لهزيمة الأسطول المملوى فى موقعة 
ديو أثر فعال فى نفسية الملكة هيلانة (5), 


ا ل ا 2 ا ا 0 


5 جرت العادة أن يقوم سلى الاا أت الساحلية بتقديم احدى بنا‎ )١( 
عراتهم سنوي 3 بك الميعة 0 دليلا 00 © وهبيلينى‎ [ 
37 الإما‎ 

(؟) ابراهيم حسن : الاما, أحمد ين ابراهيم القرين  ٠‏ 9*ء 

(7) د ٠‏ محمد عيد اللطيف اليحراوى : فتح المثمانيين عدن ٠16‏ 


من هنا نرى أن كل تلك الحوامل السابقة كان لها أثرها الفعال فى 
اتجاه هيلانة الى طلب المى_ونة البرتغالية بعدما وجدت التشجيع الكافى من 
الأجانب المقييين بأرضها على رأسهم دى كولهام الذ ين رغبوها فى 
مثل هذا العمل بعدما سمعت كثيرا عن «فاخر البرتفال على ألسنتب لله 
وقبل هذا كله يجب أن لا ننسى عامل مهم وهو قرب الهند اليها بالنسبة 
لأوربا © والتى أصبحت بركزا رئيسيا عقب تميين نائب للملك البرتغفالى 
فيهأ. ه وتحت هذه الاروف أتجهت نية هيلانة الى تحقيق تحالفها مسح 
البرتفال ٠‏ 


| كأن من المتوقع اختيار دى كيفلهام لرئاسة اليعثة * ولكن رنلبة 
الأحياش فى الاحتفاظ به بسيب الحاجة الى آرائه وحذره” (5) جعليسم 
يختارون أجنبيا يد ماتيو الأرمنى <اهخط*تلا نسبةالى موطن 
مولده © والغريب أن الكتب صمتت عن أصل ذ لك المدعو باتيو أو. مسن 
سوايقه أو الظروف التى جاءت يه الى الحبشة ٠‏ 


فى خلال عام 1١8‏ ه ‏ 4٠5١م‏ تنكر ماتيو وزميله الحيشى فى زى 
عربى يمد أن حملوا رسائل الى ملك البرتفال والقادة فى الهند اضافة الى 
قطعة من الخشب يقال أنها من الصليب المقدس الأصلى بم وفى أضاء 
الرحلة تونى المرافق الحبشى © وأتم ماتيو رحلته الى الهند ٠‏ 


(؟) د٠‏ السيد مصطفى سال : الفتع المثمانى الأول لليسن ٠.49‏ 
(؟) دء زاهر رياض : الاسلامنى اثيهيا  01١15‏ 176؟ ٠‏ 


وبينما تلك الأمور تجرى ء كان البوكرك نائب الملك فى اليند 
يسعى +جباهدا للوصول الى الحبشة © ونى عام 17١1ه ‏ ١٠15م‏ توجسه 
الى رأس جرادنوى المقابل لجزيرة سقطرة ه حيث أنزل هناك بمثة دينية 
يرتفالية فى محاولة للوصول الى ملك الحبشة عضا عن البحر الأحبر الذى لم 
يكن قد اخترقه من قبل ٠‏ وبانئزاله تلك البحثة انقطعت أخبارها تماما عن 
البوكرك *2١(‏ وين المرجح أن البحثة كانتفريسة سهلة للقبائل الافريقيسة 
فى جنوب الحيشة ٠‏ لأئنا تلاحظ أن 5 يندما نزل الحيشضسة 
15٠ (‏ 1851م ) تكلم كثيرا عن الأجانب الموجودين فى بسلاط 
الامبراطور الحيشى ءالا أنه لم يشر الى هذه البعثة اطلاقا (5). 


ومح نبايةعام 1١4‏ ه ‏ !9١5١م‏ وصل ماثيو الى جوا. ‏ ه30 
بالهند حيث استقبله نائب الملك الفونسو دى أليوكوك» الذى سر كثيرا. لوؤيسة 
مبعوث من قبل القديس يوحنا ٠‏ «كانت مناسبة سعيدة للبوكرك الذى كسان 
شديد اللبفة لمحرفة الطريق الذى سلكه ماثيو للوصول الك وكذلك 


ه022 ,62 10518ط85 8ه 8318507 4 :عه7طملا ,رومعدهل )1( 
194/8٠‏ 


يذ كر بانيكار فى كتابه آسيا والسيطرة الغربية ؟؟ © ه؟ أن ملك البرتفال : 
أرسل بحثة الى ملك الحبشة تتكون من جو . © وجوييز ه وساتكيز بهداية 
دليل تونسى الى يدن بد وقد ل الحملة اعد الى لتشسشصق 
ذلك بسنة واحدة وقدمت نقسها الى البوكرك تأعطاها هذا بدوره خطابات 
بالعربية والبرتفالية الى الامبراطور السيحى *» ويلاحظ على رواية بائثيكار 
هذه عد م ذكره للسنة التى أرسلت فيبا البعثة ه كن لك عد م ذكر اسم التاميد 
الذى أخد البمثة الى مالندى ٠‏ 

174-115 88857م82 ع86ع ناعم نانع 20 مط 2ه وتزعوع مه :ودوعة217 (2) 


(؟) ده محمد عيف اللطيف اليحراوى : فتح المثيانيين عدن 210 3 


7 لك 


الاطلاع على كافة الأضاع الخاصة بالحبهة #“وهن الى ساعفت: ييل تسد 1 
هجومه ا حلت على التخر اا حيرم ا 

ماثيو ومن هناك در البرتغال على ظبر احدى سفنه والتى وصلهيا. 
مع نبايةعام ١51١م ٠»‏ وهناك قدم انير رجالة من فيلات أن السييكه 
البرتغال عما نويل ه والتى شكت فيها من أخطار تهددها من تاحية مصسر 
ودويلات الطراز الاسلاى ٠»‏ وأشارت أيضا:الى أن تريستان داكتها. وهو 
أحد ضباط الملك فى البند قد أرسل اليا سولتن اليا 1 بالطعام 
والرجال ا تضاله » وأنها فى قضية كهذه لز تتو و ايها 5 
البرتغالى فى البئد ل لها الرزئهة والاستعداد لتبسذل له ما يويده سن 
مكون ورجال ٠‏ ,وأضافت هيلانة يأنها عرفت بأن سلطان القاهرة يجمع جيشا 
كبيرا ليباجم به البرتغاليين فى البند (025 لهذا فلديها الرغية فى ارساءل 
عد ل كبير من الجنوده ليقد موأ المساعدة عنك ياب المندب هن ويمكن الشهتها 
لجنودها. أن يصلوا الى الطور أو جدة 257 وأنها أرسلت اليه الصلي بكمقدمة 
للحلف ٠»‏ وأشارت الامبراطورة أن الجيوش البرتفالية اذا اتحدت مع الجيوش 
الحيشية فانهم يكونان قو كاخية لأ كوة 5 الحبشة هى قوة برية “اذا كان 


٠.1548  نميلل مصطفى سالم : الفتم المثمانى الأول‎ ديسلا٠ءد‎ )١( 
محمدعيد اللطيف اليحراوى : فتح المثمانيين عدن هاء‎ ٠ د‎ 


- 314 853155027 221ناة 1داعط 85510213 :عت تتطغلصدم 85231133 (2) 
3535٠‏ 


15 10212ط185 :هت تاطعتصوم متجزوع (3) 


:. .معرض تلك الرسالة » كانت الحيشة قد عرضت عاق الواقع أضاعبا, 
السياسية التى كانت تمر يها © وشارحة السبل التى يمكن اتباعها. لتحقيسق 
... الوحدة التى ينشدانها ٠‏ وفاسحة البجال أمام اليرتفاليين لانتقاء الوسائل 

التى قد تؤدى الى احكام قيضتهم على بحا 3 الجنومية همالتالىتهد يد 


7 الأماكن المقدسة ٠‏ 


أباى م فقد أحدثت تلك الوفادة ( باثيو ) صدى عميقا. 


2 فقه تحقق للبرتغاليين :ذف لك الحلم القديم. برءوية. مبعوث “خاص من القديس 
00 يمحنا ومحرفة أخبارة 3 وكأن أن ارتلا * الرأى. الما م-:بأملين ه الأول : 
2 تحويل الحيشة الى المذ هب الكاثوليكى ٠‏ . والثانى.. التعأون مع الأحيا اش 


لانجاح أطماعهم الصليبية والاقتصادية فى البحر الأحمر والبحيط البندى(؟)ه 
وما لبث الملك عما نويل أن عرض على المجلس الملكى الأعلى مقترحات بعقة 


.- «ماثيو » حتى تمكن من الحصول على موافقة المجلس الأعلى على اسسداد 


الحيشة بالمقوقة :المسكزية فين صراعها .مع -السلمين (؟), 


قضى ماثيو عابين فى البرتغال قبل أن تصدر له الأوامر بالغسسودة 
وكاابت مدة كافية للبرتخاليين الذين ن لابد وأحي كد حصلوا نت 


م10 و3538 5 0 تأظاء لتطاعدء 6017 عط :سقطعه5 يدوع 1:3 (1) 
, 1969 


(؟)دء سويد الت ادك ؛ فتم المثيانيين عدن 1 
(9) المرجع السابق ٠‏ . نفس الصفحة ٠‏ 


4 


كثيرة نيما يخصٍ عقيدة الأحباش ( الأرثوذكسية ) وأوضاعها الاقتصاديية © 
والطرق المؤدية اليها » كان هذا فى وقت قام فيه البرتفاليون يأولسى 
حملاتهم الرنسمية داخل البحر الأحير بقيادة البوكرك مفتتحا بذلك طريقا. 
تعود خلفاؤه فيما بعد على افتتاجه سنويا يفارات اما لتبديد الأماكن 
المقدسة الاسلامية أو .حاولة تحطي أساطيل الدول المسيطرة على البحسر 
الأحمر من مماليك وعثمانيين ٠‏ 


وفى عام ١؟1و‏ ص 1515م سمح لمائيو بالعودة » حيث شاركه 
وفد برتفالى برئاسة مبعوث يرتفالى يدعى ه617 و دهت 
دورات جالفان كلف يحمل هدايا ورسالة شخصية الى ملك الحبقغعة 
لبناد نجل 5١7‏ » وقد أرسلوا جميما على متن أسطول أرسل خصيصا الى هناك 
تحت قيادة لوبو سواريز ددة «ونة 0 الذى استلم شمب 
نائب ملك الهند عقب وفاة البوكرك 257 ه وتجلت المهمة الأولى لبذء البعشة 
فى ايرام نوم من المحاهدة مع الحبشة © تكون من ناحية ذات طايح تجافق * 
ومن ناحية أأخرى تنص على تقديم الساعدات للحبشة ضد السليين * ولم 
تتخذ البحثة طريقها نحو الحيشة بهاشرة » رائما ذهبت الى الهند ه اللتى 
تعتبر نقطة الانطلاق والاستعداد لأى عمل عدوانى سواء فى البحر الأحثر 
أو الخليج المربى * وفى عام 1151 ه ل 1817م نشل لوبو سواريسرز 


(١1)دء٠‏ محمد عيد | للدليف | ليحراوي 0 فتح المثمانيين عدن 611 137 ٠.‏ 


+9 132ع 515هضه 2ه 7ه5 8518 4 :ته 1272م (2) 


ب لاقت 


0 ظ ظ 5 
نائب الملك نى المبند فى انزال اليعثة كما هو مقررفى ‏ 28128602 دهلاك 


بعذ قتلى يعض أفراد ها (25 . 


وييدواأن ذلك القشل ابا أنه عائد الى تيقظ الدولة العثائيسة- ‏ 
صاحبة الشأن الجديد ٠‏ أو لمعاكسة الرياج للأسطول البرتفالى 6 ولسيسم 
تتيكن البحثة من الوصول الى الحيشة الا فى عام 111 هل 1810م * حيث 
أوصلها نائب الملك الجديد > 2ترزميوهه 36 2وومة ‏ لميسيز 
دى سكويرا. الذى كون بمثة جديدة بقيادة سزز 36 م0ج1م0م80 
عقب وفاة دى جالفان فى جزيرة كبوان ( 5 «كان ضمن البعثة الجديسدة 
أقراد آخرون .نهم الرسام يعقازف الأرفون والقسيس ٠»‏ وساد شعور غرييب 
فى بعثة دى ليما يقول أن الحبشة ستحقق النيوثات وستدير بكة ٠‏ (4) 


وكلفت البحثة كذ لك اضافة الى المهمة الرسمية لها فى البلاط الحيشى 
طبقا . لتعلييات دى سكويرأ ب يجمع المعلوماتعن الحيشة وملكها وجيشها |وتجاوتها؛ 


)١(‏ دهلاك أو د هلك اسم يطلق علىالجزيرة الرئيسية فى الأرخبيل المعسروف 
ش بسي الاسم فى اليحر الأحيرء قبال ثخر مصوع بأريتريا © ويقدر عدد جسور 
"يل حوالى 56 جزيرة 6 أكبرها د هلك الكبير ونورا ونوكرة ود وصول 
ودر ش 
د » عبد الرحمن إياظا عل والسلتون فرق افريقيا. *١١١‏ 


بعة _يوسف ٠‏ القا 
5٠‏ 1 ©#ذوط ل 0 معز :وهوتام5 (2) 


.5 8258887 686 ج501 قط 072 1322813196 :2ء 213 (53) 
6 15ممخط+8 :عووع205 دطووع3 (4) 
0011٠.‏ 158168 57 طعدعع# فط سمع2 ه185 مص قمع 


مه ها 


ودراسة طرقها وسا لكها. وأحوال فكاتا وجيراتب 3 3 وعندما اقتربست 

البعثة :“من بلاط ملك الحبشة لبنادنجل توفى ماثيو » ولم يقتر ذلك على 
ظ بقية أفراد ها » حيث واصلوا مسيرتهم » وفى نوفمبر ٠15١م‏ تمت المقايلة 
بين البحثة البرتغالية برئاسة دى ليما ولينادئجل » «بمد تسليبه هداييا. 
ورسائل الملك عما نويل بدأت البباحثات بين الطرثين © وشعر الوفد 
البرتغالى منذ البداية أن الامبراجلور الحيشى لم يكن راضيا عن عدد الأسلحة 
ونوعيتها التى جاءوا ببا 257 لأنه ما.لبث أن سأل السقير عن كيفية 
حصول الأتراك على الأسلحة النارية » وهل يستطيع البرتفاليون أن يكوا 
ندا للأتراك فى هذا الهأن 27 » وييدوا. من تلك الأسئلة أن لينا دنجل قد 
ان بالضشغط العثمانى على سواحل يلاده » والواقح أن المثمانيين بتتبحهم 
لأخيا ر تلك الاتصالات قد فزعوا منها * «كاجراء وقائى عبدوا الى مراقيسة 
قوافل الخجا ج الأحباثى الى بيت المقدس (؟), اضافة الى أن نوريا دي فسن 
اليحر الأحمر أخذت تشدد المراقية خوفا من حدوث أمرا ما » فى وقت كانوا. 
فيه قد بسطوا سيطرتهم على زيلح © ومن ثم بدأ مسلموا الطراز الاسلاسى 
يجدون فيهم قاعدة يستند ون اليها كلما حاجسهم الأحباش ٠‏ لهذا لم يكن سن 
و و 23200 3 مسو 8 ومومنعن 502 مطد ‏ نوقنه5 (1) 


كان < ن اليعثة 5 22320185620 الذى أخرج الى اوكا 


أب كتاب من نوعه عن الحيشة ومدنها وسكانها »6 وترجم الى عن النسيات 
وورسة * 
ع ٠,‏ 506 8 1ن تصتتاطعطلصوم (2) 


)5( :تنمت تطعتصوع‎ 118 507 ٠. 


(؟) ده محمد عيد اللطيف اليحراوى 0 فتح المثمانيين عدن 17 ٠‏ 


الغريب أن تدرر المباحثات البرتفالية الحبشية فى بدايتها حول هذا الضازى 
الجديد لاأُراضى الحيشية » فلينا دنجل والذى كان معاصرا للبباليهيك 
وشاهدا لنشاطهم البحرف ٠»‏ لم يكن يدر بخلدء أن المماليك قد يضطرون فى 
يوم من الْأيام لمهاجمة سواجل بلافم » لأنه يعلم أن سياسة الماليك فى ذلك 
القت كان جل تركيزها على محاولة ازاحة ذلك العب* الثقيل الذى يسد منافذ 
رئتيها. فى البند. » وبيدوا أن تلك الفكر قد. سيطرت عليه بمجرد وصول 
المثمائيين الى المشرق المربى © «لكنه فوجى* باندفاج عثمانى شديد »© 
ظبرت نتائجه فى بداية مباحثاته مع البرتخاليين كما ذكرنا قبل قليل ه لهسذا. 
نظر الطرفان لملاج هذه القضية من خلال عدة نقاط خطيرة * كان شهيساً 
قيام الحيشة بساعدة البرتفال فى بناء قلعة فى مصوع أو سراكن لمهاجئنة 
السفن الاسلامية فى البحر الأحير (21 4 رأيضا قيام الأحباش بامدادالبرتغال 
بالرجال والمؤن لفزو القاهرة والقضاء على قوة المسلمين (5؟2ه أما بالنسية 
للبرتخا ليين فانهم تعهدوا .بارسال معونة للحبشة لغزو زيلح والقضاء على قسوة 
السلمين المتمركزين فيها » ركان لبنا دنجل ينظر الى زيلع تلك النظسرة 
لأنها كانت من المراكز الرئيسية فى البحر الأحمر » والتى تصلها بعض تجسارة 
البحيط البهندى »© ففكر فى أن الاستيلاء عليها سيقطع الامدادات عن جسدة 
ان و6177 إن بسن الكت فين قاعد ينار لعزن لأسا ل 
البرتغالية ء وأن بناء القلاع بها سوف يبدد العثمانيين فى البحر الأحمتراة 
وكذلك الأماكن المقدسة الاسلامية فى بكة والمدينة (؟2 6 ونتيجة لرضة 
لبنادنجل نى الاستيلاء على زيلح ٠‏ شرح السفير البرتغالى للاببراشور 


.7 ,306 (18ه10ط8 :ذأستتتطتطصوم (1) 
.252 1 همه 45128 656 ج5051 عطة :ؤقتدوة (2) 
507٠.‏ 0ن :ل تاطعلضهم (3) 


(؟1) ده محمد عبد ا للطيف اليحراوئ : فتح المثبانين عدن 18 ٠‏ 


نت امه 


ن الاستيلاء عليها أمر لا يجد صعمة من قبلهم الأتع يت تعد لظ 1ك 
0 تكون المدن غير مأهولة » والسكان لن ينتظروا ليروا القن 
البرتفالية (1)» بأخيرا. احتمال احتلال برتغالى لسواحل الحيشة على البحر 
الأحمر لحمايتها من هجوم عثمانى علينها: (), 


على أن هذه النقطة الأخيرة لم تجد لها ميلا عند لينادئجل ٠‏ والواقع 

أنه رقم _تلك الاجتماعات التى عقدوها » فانهم لم يصلوا الى نتيجة معينسسة 
بخصوص المقترجات السابقة 6 :ولم يحد.دوا موعد أ زمنيا لتنفيذ ها ف اليتتسك 1 
لا نستطيح أن نصف تلك الاجتماعات الا بأنها اجتماعات تمبيدية لأحصداث 
اي رن فيما يعد ٠‏ لأن الأضاعالسياسية التى كانت تمر بها الحبشسة 
فى ذلك الوقت ( 1١556١‏ )0 قد اختلفت نوها ما عن الأضاع التى 
خرج من أجلها داثيو » ذلك أن ابنادنجل عندما بلغ سن الرشد وتولى 
الحكم بنفسه ضعف بركز الامبراطورة هيلاتة » ولم يعد لها أى نفوذ. ٠‏ وبيدوا, 
أن ذلك راجع لكونها بنت سياستها .على :أسابن اليجوم على السليين عقب 


0 «صول السإعدة البرتغالية 6بمكس لبنادنجل الذى اتبع سياسة العنسف 


والشدة ضد سلمى الامارات .دون انتظار لأى نساعدة خارجية * وتفصيبل 
ذلك أنه فى الرقت الذى كان فيه البرتغا ليون يدرسون طلب هيلانة للتدخل ه 
شن لينادنجل عام 111 ه ب 1511م هجوبا على زيلح وكان هجونا كاسحا 
استشهد فيه اكثير من سكان زيلع ٠‏ ونين ثم أكمل «ذ ابحه فى بقية المندن 
التايمة لمسدل حتى أنبكها. 6157 من هذا نستطيع القيل أنثتقة 


00 1850مم10ط84 :+وتمسططصوم (1) 
(1828م10ط+5 هط :2*عده فد 11 (2) 
2 - 71 8طه1م10ط8 مط :*222ملم »0116 (3) 


ليناد نجل ينفسه وانتصاراته المتتالية على مسلدى الامارات الاسلابية ه اضافة 
الى ما يبدوا أنه كان غير واثقا من البرتغا ليمن من خلال ما ذكرناه عن بداية 
الهاحئات » قد جملاه يوفض فكرة الاحثلال اليرتغالى لسواحل بلادم ٠‏ 


وى الثالث من قبراير ١181م ٠‏ أَذْن الامبراظير لليمثة بالعسودة 

الى البرتخال خيث زود الجميع بالبدايا. ويخطابات الى كل من ملك اليرتغال 

ونأئيه فى الهند والى البايا مِيلماهم فى الطريق الى الساحل طنسو ا 

بوفاة الملك عما نويل ملك البرتغال فمادوا مرة أخرى الى البلاط الحيشى ه 

حيث عزاهم :الامبراطور لبنادنجل فى وفاته © فى هذم الفترة حدث أمبسر 

صغير أدى الى استئناف الطرفين محادئتيهيا. » ذلك أن لينادئجل حصل 

على خارظة موضح عليها موقع كل من أسبانيا, والبرتفال ٠»‏ ويدوا ..أنببا. 

وصلته ضمن ما وصله من خطايات © أنا.ذلك الأمر فهو ان الامبراطور كشسف 

لأفراد البعثة مدى صفر حجم اليرتفال ٠‏ والتى كان يغالى فى قوتها وكير 

ساحتها.أفراد البحثة © وأظهر لهم بحض الشك فى مقدرتهم على «لسسسرد 
الأتراك من البحر الأحير (25» وهو الْأمر الذى كان يتخوف منه سابقا كنا 
ذكرنا قهل قليل » ولعلاج هذا الموقف اقترح الامبراطور أن يحتفظ سبلك 
فرنسا .بقواتعسكرية قى سواكن ٠‏ وأن يحتلى ملك اسيانيا زيلح © وتتخ بد 

البرتغال من مصوع قاعدة لها © وهؤلاء نجميعا عن طريق قواعد هم فى البحر 
الأحبر سيتمكنون من حماية البحر الأحير والاستيلاء على جدة وبكة والقاطرة 
والأراضض المقدسة ( 02 الا أن السفير البرتما لى. عضب لذلك واتدقع فى 


0 153م30ط8 :نم0 تتطتلطدوم (1) 


(؟)'دء السيدمصطقى سالم : القتم العثمائى الأول لليمن و١٠9٠‏ 


511٠. -‏ 887هطه8 ومونعو نم50 فط 02 مجذفقع م13 :وومدة417 (53) 


2 0 
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على الرفم من عدم تسجيل خطة الامبراطور الجديدة © ونقلها بالتالى 
الى ملك البرتفغال ٠‏ فان الخطاب الذى أرسله لبنادنجل الى الملك البرتفالى 
يظببر مدى حرص الأحباش على معاداة السليين » وحقده الشديد عليهم 0 
وعلى التمأون م ع البرتغا لين ه وطلبفى الخطاب كذلك أن يقوم الأب الفاريز 
بنشر السيحية فى مصوع ود هلك وزيلح » وطلب تزويده بفنيسن صهرة فى صناعة 
الأسلحة اللاز مة لجيشه (421 أما.خطابه الى الباها. كلمنت السايح ( 1؟5١‏ 
1876م ) فقد بعد فيه لبنادئجل بتبعية الكنيسة الحبشية للكنيسة 
الغرنية ٠‏ (؟) 


وفى عام ١٠11‏ 5 عاد الوفد البرتفالى الى بلاده ومعه راهب حيشسى 


3 0 0 
0 
اعضاء : الوفد © وهوبرمودز 7 كرهينة علذاه (2). 


وعلى الرغم من أن هذء البعثة قد فشلتفى مبمتها الأصلية وهى التفا.رض 
لعقد معاجدة ذات معونة متبادلة لمواجهة القوة الاسلامية * ولم تنجم كذلك 
فى سبيل وضع جدول زمنى لوضح تلك المقترحات السابقة إلذكرغلى سس 
الأحداث » الا أنها.مبدت الطريق أمام البرتغال لارخمال ساعداتها؛الى 


٠19 السيد.مصطفى سالم : الفتح العثمانى الأول لليمن‎ ٠ د‎ )١( 

٠3١٠١  قياسلاعجرملا (؟)‎ 

(؟) دء زاءهر رياض : الاسلامنى أثيميا 2١الاء.‏ 

(؟) د ٠‏ محمدعيد اللطيف البحراوى : فتج المثمانيين عدن ' 19 ٠‏ 
دء زاهر رياض : الاسلام فى أثيوبيا ل4م١ااء٠‏ 


ا 


الحبشة 00 عشرة سئنة © فى وق ت كانت فيه الحيشة قاب قوسسسين 


أو أدنى من الانهيار أمام القوات الاسلامية بقيادة الامام المجاهد أحمد القرينة 
كن لك فقد 0 الى العالم الغربى بتقارير ودرا أسات عن المنطقة وصطعسسسورة 
حقيقية عن أضاعها. ٠‏ 


وحين نتحدث عن الصواع فى البحر الأحمر قبيل العصر العثمابى 
وتهديك البرتفاليين للأماكن المقدسة الاسلامية على ضوه ما ذكرتاء الآ عن 
العلاقات البرتفالية الحبشية ه فيجب أن نشير الى أنه لما كانت الأماكئن 
المقدسة الاسلامية تقح على الشاطىء الشرقق للبحر الأحمر » فقد توب على 
ذلك أن هذا:البحر أصبح هو المجال الحيرى الذئ جرت فيه محاولات تهديد 
الأماكن المقدسة الاسلامية © كما أن هذا البحر كان غاية القى المعادريينة 
٠‏ للاسلام فى الحصور الحديثة ٠‏ 


ويجب أن نفرق هنا بين محاولات البرتغاليين ومحاولاتمن سبقوهسم 
قالقى التى سيقت البرتفاليين كان تبهديدها.يأتى من الشمال أو من داخل 
البحر الأحمر ٠5١7‏ أما فى هذه الفترة فقد أتى الخطر من الجنوب كما .رم 
بذلك السيحيون منذ سئوات طويلة © مما أشرنا اليه فى فصل سابق وتبديند 
اليرتغاليين للأماكن المقدسة الاسلامية لا نستحليج 500 لحداد زمئله بوصولهسم 


)١(‏ لم تسلم سواجل الحجاز منذ عبد الدولة الأموية من غارات الأحياش 
0 أضافة الى محاولات الصليبيين برئاسة أرناط فى رعق السسترري) 
لصليبية فى سبيل الوصول الى المدينة المنورة 6 ونيش قير الوسصول 

0 الله عليه عليه وسلم ٠‏ 


ا لك 


الى البحر الأحبر © اذ أن هذا التهديد كان ضمن اللشروعاتالبرتفللية 
ضد المالم الاسلاى منذ يداية الربح الأخير من القرن الثالث عشر » ذلك 
أن الأنكار فى تلك الفترة كانت متجهة نحو البحث عن اببراطورية القد يس 
يوحنا. الخرافية والتعاون معه لجمل مصرع قاعدة لشن الحملاتعلى مكة ه 
واذ! صوننا. النظر عما.فى هذا المشروع من خرافة ه الا أنه يقودنا نعو 
نقطتين هامتين وهماأ.مدى الحقد الصليبى الذى كابن يبيته البرتغا ليسسون 
للسلبين 6 اضافة الى نقطة هامة أخرف » وهى أن الخرج نحويخار 
العرب الجنوبية قد اتسم بصفة صليبية أكثر منه صفة تجارية فى بد ء انطلاق 
اليرتغا ليبن ٠‏ 


ومع بداية السيطرة البرتفالية فى المحيطالهندى ومداخل الخلينسج 
المريى والبحر الأحير » كان الخدارنطى الأباكن النقدسة الاسلامية قد أصبع 
واضحا للجميع » ويظهر ذلك من خلال رسالة الملك عما.نويل ملك اليرتفال 
المؤرخة يعام ١‏ ها ل 5١15م‏ لبايا. يوليوس الثائى حينما السب 
منه البايا. ايقاف الحملات الى مياه البند حتى تتحسن علاقات دول البحسر 
الأبيض المتوسط مح دولة المماليك تكان جواب الملك عما نويل ” أيسم 
ليس عازما. على المضى فى قتلى التجارة المملوكية فقط يل انه سيجاهد فى 
سبيل السيحية حتى يجعل من بكة هدفا؛ لمدافعة وجنودم ”2576 والذى 
أكد للبايا أيضا. ضرورة وحدة الدول الأوربية تحت زعاءته وضم جهودهم الى 
جبهوده لاستعادة الأراض البسيحية المقدسة (5). 


6 - 125 12ومخط8 :هوووجه2 صووق (1) 


(؟) د ٠‏ محمد مصطفى زيادة ؛ مصر والحروب الصليبية  +1١5‏ 2 - 
(8) فده احين السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسع الهجرف ة 
8لا ل.٠‏ ش 


تهت 8١1ا‏ يه 


تتح الفرصة للبرتفاليين فى البداية لتنفيذ ذلك بسبب اضطرارهم . 
الى تثبيت قواعد لهم للتركز فيها. * ولكن ذلك لم يستمر طويلا اذ أن الخطر 
ما ليث أن ظهر يوصول اليوكرك الى المحيط البتدى * ذلك أن تعينسسين 
البوكرك فى منصب ناء عب الملك فى الهند عام 1١8‏ ه 501١م‏ كان 
يع يان الترتفال قد قذفت يأعتق قادتها تعصبا ضد الاسلام » ولعسل 
خير دليل على ذ لك أن البوكرك يحتبر مؤنس القاعدة الاستعمارية للبرتغبإل 
فى المحيط الهندى نتيجة نشاطه ضد القى الاسلامية فى المحيط البندى » 
والأهم من ذ لك كل كان هناك عابل صهم ساعد البوكرك على الاتطلاق لليحسر 
0 » الا وهو وصول مبحعوث الحبشة مائيو كما.ذكرئا. من قيل ٠‏ والسسذى 

م له رسالة ظبر من خلالها مدى رقية لامي التعاون مح البرتفال 
0 الأماكن المقدسة )2 


ضع البوكرك نصب عينية أن صباجمة الأماكن المقدسة الاسلامية يسطزم 
انشاء قاعدة بحرية فى مد خل اليحر الأحمر للانطلاق منها * ويجب أن نشسير 
هنا.الى أن الرحالة الايطالى لودفيكو دى ناوتيما (') كان قد رأى بنفسه قسير 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى المدينة المنورة (؟2ه وفى مارس 1511 مهاجم 


(1) عمل البوكرك منذ كان يافما على محاربة الاسلام حتى أنه يدأ .حيام 
المسكرية بالاشتراك فى الحملات البرتفالية على س واحل المغرب الأقص ٠‏ 


©1212 © 68 عط 042 6103 08ديده ‏ :و تائم 181 ,881163 - 


د ٠‏ محمدعبد اللطيف اليحراوى : فتح المثمانيين عدن ٠174‏ 
)١(‏ سوئيا ٠‏ ى٠‏ هاو : نق طلب التوابل ‏ ه؟؟. 
إفرة أنذلر حامش رقم ه ‏ ص ]6١ل.‏ 


(؟) جاكلين بيرين : اكتشاف جزيرة العرب ‏ !5ه ؟؟ 1‏ ترجملة : 
قدرى قلمعجى ٠‏ 


ب 1*( سم 


البوكرك عدن غير أنه فشل فى الحصول عليها ٠ 2١(‏ فاتجم الى جزيسسزة 
كمران حيث فكر فى مهاجمة جدة » وكانت تلك الفكرة بالتسية لليوكرك حالم 
يود تنفيذه © فقد عرف عله أنه كان يتمنى انجاز . شروعين من مشارئعه 
قبل موته ه قالمشروع الأول كان يحمل قى طابمه عاملا ظليبيا. حاف!؛ وشو 
احتلال المدينة المنورة لينهب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 00 
ماافيه ويجعله رقي حتى يتخلى السلمون. عن الأناكن البقدسة في فلسطيل7) 
أما المشروع الثانى فقد حمل سمة اقتصادية حيث كان يحلم بتحويل ينام 
النيل ألى اليحر الأحمر ليحرم مصر من ارزاء أرضها ٠‏ ويخرب شيكة السبرى 
التى كانت قائمة فيبا آنذاك ( 25 » ولما. كان المشروع الثانى يحتاج سبند سين 
يصمال وصناج يستلزم احضارهم من البرتغال فترة طويلة » فقد قرر البوكرك 
تنفيذ حلمه الأول وتأجيل الثانى © وصمم على النزول فى ينيع بأربعمائئة 
فارس للهجوم على المدينة المنورة (*2» غير أن الرياج حالت دون وصولم 
اليبا. فعاف مرة أخرى الى كبران » وعوض ذ لك الفشل يشن حملات تخرنبينة 
ضد نوائىء اليحر الأحير . (1) 


ا ا اا ا ال ال ال ال ا الا ل ل ل ا 


.99 - 98 1132ع7 512هطط 02 ب7عهؤه 511 ه «# نوع 1م (1) 


( ؟) نظرا .لسكون الفاتيكان كان مليئا بالكتوز والثرواتفقد اعتقد البرتفاليسون 
أن ضريح الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يكون على شاكلته ٠‏ 
( 7) دء قيصر أديب,خول : الاسلارنى القرق الأقص ه18 + 04 ء 


تعريب : د ٠‏ نبيل صبحى ٠‏ 
54 وعاصدلة دهده*02 عمطلا :ع215115هم 4( 


5 كك . 
سا د * قيصو أديب مخول : الاساثم فى الشرق الاقصى ه١ه ١١1‏ 
4 قعاصدة صهده05 عط :عد ت3دمنسغع (5) 
192-15 1 همه هذهل موهعنج 2501 عطلاً :نوترمة (6) 


نب ا*1 اد 


كان لهذا الحادث صداء ء نفى مكة خرج الشريف بركاتالثائ لل 
سرع الى جدة ٠ه‏ وبعه جماعة من المحاريين * وأتاموا بسها. خونا من هجوي 
مفاجىء على جدة وهو أمر أصيح منتشرا ومحرونا لدى الناس 210 ولسسسسسم 
يكن ذلك الفشل من الأمور التى يستسلم لها البوكرك » اذ سرعان با نجدم 
قد عزم مرة أخرى على معاودة الكرة رضانا اليها موانىء مصر الجنوبية على البحر 
الأحمر » ولم يكن من الغريب أن تجد مشرزعات البوكرك الخاصة بتهد يبد 
الأماكن المقدسة ميلا شديدا لها فى لشبونة التى أرسلت له خصيصا أسطولين 
يحيث تفبخمت حملته تلك والتى تكونت من ست وعشرين سفينة وألف وخسمائسة 
جندى يرتخالى وسيممائة ملايارف د بباعام ١(؟5ه‏ ب 5١5١م‏ * غير 
أن انشفاله بأحداث هرمز والخليج العرنى ووفاته عقب الانتها؛ من تلك 
الأحداث '<' ٠‏ قد حالت دون تنفيذ مآرنه » رذ لك نجت الأماكن المقدسسة 
الاسلامية يرة: أخرى بن الخط + 


ويجب أن نشير هنا .الى أن البرتخاليين » مع فشلهم فى الحاق القسرر 
بالأماكن المقدسة قد تمكتوا :من دراسة أوضاع اليحر الأحمر ه وعلى الأخسيص 


)01 هو الشريف يركات الثانى بن محمد بن يركاتين حسن © تولى امازة بكي 
فى اليوم الذى توفى فيه أبيه محمد بن بركات ١١‏ محرم 5و هاه توفى فى 
حرق هه عن عمر يناهز السبعين عأما. © وكانتمدة 5 أستقلالا ومشاركة 
اتراخونه عجر لف عاما ٠‏ 
(؟1) ١‏ | بن اباس ( يكين ين احين ) : ل ائع الزهور فى وقائع الد هور . ست 54 68 
تحقيق محمد مصطفق * ممايعة لجنة تأي ف“والترجمة والنشرء الطبعهسة 


الثابية 7/9 ؟١‏ هه 1116 ٠‏ 


الث حت 


شاجلئق الغريى الذى يضم الحليف التقليدى للبرتغاليين وهم الأحباش ٠‏ فسى 
وقت كانت الاتصالات فيه بين الطرفين تأخذ مجراها الطبيعى كجزء من الحو 
الصليبية ضد المسليين ٠2١7‏ كذ لك يجب أن نذكر هنا جهود الذولةالمملوكية 
ومسلمى الهند فى سبيل تحصين الأماكن المقدسة 6 خاصة بعد أن أدرك الجميع 
ما ينهدف اليه هذا الفازي الجديد ه يعلى الثم من أن حسين الكردى قائد 
أول حملة مملوكية الى الهنف 5٠15م‏ قد وضع نصب عينيه أن اقتلاع البرتقاليين 
من -جذ ورهم فى المحيط البندى معناه تخفيف حدة خطرهم عن الأماكن 
المقدسة الاسلامية ه الإ أنه عيد الى تحصين جذة تحصينا شاملا خوفا بسن 
أن يعلرقمها .طأوق من البرتخاليين فى قواعد هم فى افريقية الشرقية أو سن 
دورياتهم المتجولة أمام مدخل البحر الأحمر ‏ نأنشأ فى أقصر وقت ميكن 
حائطا. أحاط بجدة من جوانيها الثلاث دون البحر ٠‏ اذ بلغ طول الحاقط 
البواجه لليمن 6٠٠‏ ذراج * وبلخ الحائط الشرقى ٠٠١‏ ذراج » أْا. 
الحائط المواجم للشام ققد تمدى ال 6٠٠‏ ذراج (1أه ونزز هذا:السور 
بمجموعة من الأبراج يلغ ارتفاعها عن الأرش 15 ذراعه أيا. البوايسسات 
فقد تم صنحها من الخشب المدرع المصفح 7ه اضافة الى خندق أحاط 
يسور اليلد © وبلخ مجموع ما صرت على بناء التحصينات مائة ألف دينسار 


عُسورى د 


1 عسو هذهك ووعنجع مهم ه15 14ذوتامع (1) 
1 «25132مطة ط5هاه8 مطة 027 مومع يع1 م20 هط نغصووزمه8 (2) 
167 58 21200 
. م 
(؟) أجمد بن محمد يعقوب الامام : السلاح والعدة فى أخبار يندر جيدة »ه 
ورقة ك6)م +*ل(,٠‏ 
المكتبة المركزية لجايممة الملك عبد الحزيز بمكة ©» مصور قم 5 . 
81 2280182 801156 عط52 027 ممع 1ج نامر 0م 1 تت ك2 
٠ 160 - 6 ١‏ 
9 5 7 
٠ - 53 5‏ 1 ام ٠‏ كً 5 3 
)0 حمد بن محمد يعقوب الامام :السلاح والمدة فى أخباريندر جدة ورقة 1 ه١٠*‏ 


ها ١*5‏ حمتا 


أما يسلى البنه فعتدما أضح ليم حسين للكيدى مدى الخ سر 
اللرتفالى على جداة 3 وما يتح ن لك من ضرر على مكة َ ومدى حاجته لبناء سور 
حول جدة 3 لم يبخلوا. بحه 4 ان وصلته من السلطان يحمد بحيوقد شيس آأه 
ملك جوجيرات » ومن أبراء آخرون معرنة عبارة عن ثلاث سفن مليئة بالتواهيبيسل 
والسبار » كان لبا دور فى اكمال العدونان 17ج أيا ينيح فقد قور لبسا. 
يَعَضن الوعدات الشاكية خرفا:ين نزول البرتتاليين يبا (9) 


ولم تكن تلك التحصينات قد اقتصرت على الكردى فقط ه وانما شارك 
فيها أيضا, قادة آخرون فى عام 11١1‏ ه + 1١81١‏ 5١18م‏ قام والبى 
جدة من قيل حسين الكردى بتحصين الساحل أيام الحصن الذى كان مكشوفا, 
دون حماية © حيث أنشأ مجموعة من الأبراج وسط البر أمام الساجل ٠‏ وأقام 
برجان بحريان نزل بسبما. الغواصون فى اليحر أثنا عشر ذ راعا. » وأوصل الأبر اج 
السالفة الذكر يسور جدة 6257 يحتى عنديا خرجتحملة الهند الثابية 
0١‏ ه ل 1515م بقيادة كل من حسين الكردى وسلمان الريس ٠‏ تجرد 
أن الكرذى ويخ الأيام الا 'خيرة لدولة المماليك لم يألوا جهدا.فى سبيل زيادة 
التحصينات ه اذ دعم تلك الأسوار بمجموعة من الأبراج وأمدها:بأسلحسة 
الحرب النكنة من المداقع الثقيلة والأملحة الصفيرة * وهى الثى أظبسسرت 


)001( د٠‏ نحيم زكى فضهى : طرق التجارة الدولية ‏ 48١ا١زه ٠١٠١1‏ 
(؟) د4٠‏ حسن أحمف محمود : التهديد البرتفالى لسواجل جزيرة المميسب سرب 
1 ومصادر دراسته ه ‏ 26*". 
مجلة المرب ٠‏ الجزء السابع والثامن كَ محرم وصفر 14 11هل 1174 ام ٠‏ 
1 42251852 طؤناه5 عط 0727 ععع ناج تناع 20 12156 : هه لزدع5 )035 
1061٠‏ 


أحمد بن بحمد بن يعقوب الامام : السلاح والمدة فى أخبار بننسدر 


حجداة هن ورقة ٠4‏ 
,85 (ط3ق1 :عمعموكه2 و1[عقطط - 


من © 11 اسه 


عد (0), ظ 


وبحلول الحثمانيين بحل المماليك فى ادارة شئون العالم الاسلاسى ه 
عقب د خولهم القاهرة © لم تتوقف تلك التهديدات على الرثم من علم 
البرتفا ليين بمدى قوة الدولة الجديدة » فى وقت كان فيه المثيانيون يبد د ون 
أُوربا. بالفتح © لهذا عاود البرتغا ليون مرة أخرى «حاولة تهديد الأماكن 
البقدسة الاسلامية » وتتميز هذه الفترة الجديدة بأن البرتفا ليين أصبحسوا, 
أكثر جرأة فى محاؤلة الوصول الى أقصى شمال اليحر الأحير » ففى عام 451ه 
ب 1817م دخل لوبو ا قاتد البحرية البرتغالية البحر الأحمئر» 
م بعدن أولا ثم الحديدة © وبنها | تجه رأسا. الى جدة التى 

كان يتولى حمايتها ا © وما أن علم بمقدم الأسطول البرتغالى 
حت ينا فى الاستعداد لمواجهتهم © وخرج بأسطوله وقابلهم أمام يمساو 
جدة ه الإ أنه اضطر بعد قليل الى العودة اليها. » يمد أن ثبتت خياتة 
أحد السيحيين السئولين عن المدفعية فى سفينتة ه عندما قا. و 
بارود مدافعه 677 وتمكنت القلمة من صد الهج البرتغالى نتيبجسة 


ا ل ا ل الل ل 1 ل لم 


1 ظ2ق 48553 ط155اه5 هط65 0+7 ناج نان 20 1 تقطعه زعه5 (1): 


كانت القلمة المذكورة سابقا تقح خلف فندق اد لون الا أتيساأ, 
أزيلت يسبب عوامل التعرية اضافة الى حركة الممران التىتشهد ها جدة حاليا ٠‏ 
0681 4280185 ط155ه8 عطة +6011 1 0 : تشأطقع وزعدع85 )2( 
يحيئ بن الحسين بن على .+ الأيائى فى أخبار القطر اليياتى ه القسم 
الثانى لمه0"ء٠‏ ْ 
تحقيق وتقديم ؛ د ٠‏ سعيد عاشور ٠‏ موا جمة : د ٠‏ محمد مصطنى زيادة ٠‏ 
دأر الكاتبالعربى للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة ٠‏ 544اه-514لمء 


11(3ات 


: تلان السابقة اي ولم يلبث أسطول لوبو سواريز ن انسحب من للم 
الميناء حيث تحرض لحواصف شديدة دمرت يعضا. من قطمه )0( ابام 
سلبان الويف وأرطا ل سو ين فته الحلهة : ل ل ا 

| تمكنت من أ سر مجموعة منينم © عادوا. بهم الى جدة ومن ثم أرسلوا السين 
السلطان المثيائى فى عاصيت ٠‏ (؟) 


وكما قلنا سابقا فان البرتغا ليين لم يحاولوا.الاستسلام مرة أخرف لهذا, 
الفشل فى عام لا؟؟1 ها ١5١١‏ م فاخل لوو قف سكويرا التخر الأخيسر 
لتحقيق غرضين © وهما مهاجمة جدة ومن ثم انزال أول بعثة برتغالية 
الى الأراضى الحبشية » ولم تليث الحملة للمرة الثالثة أن فشلت أمام جدة 
انتيجة معاكسة الوياج لها.» بعلم البرتغا ليون بالحشود المسكرية الفخئة 2 
البيجودة فى جدة ». تانجم الأسطيل الى مصوع لتحقيق السدف الثائى )5(٠‏ 


ويفشل حملة لوبو ذى سكويرا كار 0100 خف تدريجينا 
عن الأماكن المقدسة الاسلامية يسبب اتجاء البرتنا ليبن الى تعزيز غلاقا تهم متنسع 


جو ووو جور يي ا وزو رجاهو رو وح حر و م 


)010( يذكر أحمد السباعى فى كتابه تاريخ مكة ج اص 1 أن ن السفن البرتخالية 
قامت بعملياتأ: نزال للجنود فى مكأن يدنى. بأ الدواء عر بالقرب من جل ٠4‏ 
0 76»13132 18طهعة 2ه 853807 4 وسددع 51372 )2( 

(؟) اللحية مدينة تقع فى شمال اليمن على سواحل البحر الأحمرء 
51٠‏ 00888 5182هعطف ط255اه5 526 027 1686اع 502531 فطل نخدقهة زدعق 4( 


©2221 286 ناج م202 626 02 8510285لصته2 :8 ناخط 11 ,881167 (5) 
56 - 3552 2. 


دء السيف مصطتى سالم : الفتح الحثمائى الأول لليمن ه١٠‏ ة 
5م أ * 


ب 1115 ده 


الأحياض فى رقت كلنت فيه العلاقات نين الحيشة والسلطنات الام مسح ة 
المجاورة لها أبخذة فى التد هور » وهندوا أن البرتفا ليين نع تطور تلك 
الأخداث السياسيةعلى الشاجلىء 'الغرنى لحض البحر الأحير » قد فضلسوأ, 
ْ مراقية تلك التطورات ليتد خلوا فى آالوقت الناسب وهو ما ستراء يظهور الاضام 
أجحمد بن باهم القرين فينا.هوآك ٠‏ 


كان الغزو البرتخا لى لشريان دولة المماليك فى الهند ومداخل البحسر 

الأحمرٌ والخليج العرنى بثابة آخر سمار يدق فى نعش دولتها » فى وقسست 
كانوا؛ فيه عاجزين عن سد الصدع الذى أصاب د ولتهم نتهجة كثرة هاللييدمم 
الداخلية والخارجية » لهذا لم يكن من الخويب أن يجد البرتغا ليبن الطييق 
أمامهم سهلا ٠‏ خامصة رأن نفوذ الماليك كان «قتصرا. على هيئات تجاريسة 
تعمل بنقل يضائصها عبر أزأضيهم * ولم يحاولوا فى يدم من الأيام تعزيبسز 
هذه اليكانة التجارية بحاميات عسكزية تحسبا.لأية طوارى»: * ركان وصول 
فاسكودى جايا. فى رحلته الأولى الى الهند ١514‏ م قد وصل الى مصركتينياً, 
سى* :قبيل وصوله الى البرتغال كنياً. سار »2١(‏ ركانت الأمور تقتضى على 
سلاطين الدولة السلركية القيام بنشاط عسكرف كبير فى المحيط المبندى بِفِْدَ 
اللحظات الأولى لوصول البرتغاليين © ولكتبم كانوا فىشغل شاغل عنهسم 
عن مشروعاتهم » هذاءض لا عن أننهم لم كن لديهم معلومات سابقة عن 
نشاط البرتفاليين على سواجحل افريقية الغربية © ولا عن محاولاتهم اليصول 
الى الشرق عن طريق رأبن. الرجاء الصالح 6 والملقت للنظر هنا انه على الركم 
من انتشار التجارة المصرية فى سواحل افريقية الشرقية © فان أَى من المقؤنسات 


ال ل لاي 1ل 22222222 ل 7 0 ا اا ا 


12م مدوم عط 2ه 221568 قدهة عه 1عنطسيه ع2 :8.8.5 رع316ئ1 (1) 
3 :1966 25م د10 و1558 611 ٠.‏ 


التجارية الموجودة هناكه لم تكن تعلم لملذ! زارهم فاسكودى جليا فى يحلته 
2 4 م * ويا هو الطريق الذى بيك (3: 


وفى الواقع أن مصر خاصة نى تلك الأثناء © وبالتحديد ابتداء بسن 
السنوات 1 هل 1511م كانت. تمر فى ظروف رأوضاع داخلية لاتحسد 
عليها. * فالى جانب أن الدولة المملوكية كانت بصفةعامة تقتربمن نهايتها 
المحتوبة الا أنه. كان على سلاطيتها.أن يحصدوا نتاج ماقامت عليه دولتهم مسن 
أسعي لا تمت الى راقع الهلاد يصلة ٠‏ ظ 


ولحل أحم مأ.يميز دولة المياليك فى تلك الفترة والتى كانت تقوم عليبا 
مقومات د ولتمهم «هى الاقتصاد والجيش © لأننا. بألقائنا الضو*:على هذه 
العنامر سوف تعطينا المجال للتعرف على مدى قوة المماليك ومقدرتهم على 
مجابهة البرتغا ليين كقوة جديدة تنيع بالنشاط ٠»‏ لآن المماليك وطى الوم 
من أنحداوهم نحو الشيخوخة لم يتورعوا. عن بذل كافة جمهود هم فى سبيل وقسف 
هذا.الخطر * أذ من الملاحظ أن تحويل طرق التجارة الدولية لصالح البزتفال 
لم يكن عاملا مهما فى انهيار النظام البملوكى يقدر ما كانت عوامل القعمسف 
الداخلية هي التى أثرتنى انبيار نظم حكيبا ء ركانت دولة المباليك عندما. 
رأت أن الطرق التجارية مرئحة انصرفت اليها.» وأهيلت الدعاة القديئسة 
للاقتصاد المصرى ( الزراءة ) (؟) » ولمل هذا الاهمال راجع الى عوامل ينها 
كثرة |اكوارث الطبيعية ٠»‏ والتى من أهمها اتخفاض منسسوب مياء النيل » ونا 


5 
والامسطا هءه ١ه»6.‏ 


البيئة المصرية المابة للكتاب ٠‏ القاخرة * له ب الاوايء 


(؟) ك»نعيم زكى فبى : طرق التجارة الدولية +/ا" م إل“اء 


ب ١١5‏ سه 


يؤدئ ذلك من مجاءات وأوبئة فظيمة تشل محها حركة مصر + ومن أفظم تلك 
الأورء بثة الطامون الذى أصاب مصرائى عضر السلطان قايتياى 4)١(‏ وقضى على 
آلاف الأشخاص فى يوم واجد بالقاهرة © ممأ : نتج. عنه من نقصفى المون 
وانتشار الأمراض فى الماشية (25* اضافة الى هذا كثرة الحروب الأهلييسسة 
بين المماليك وما.يؤدى ذ لك اليه من كوارك (5) ٠ه‏ وأخيرا عدم اتاخة 
الوقت ولا التشجيح 'اللازيين للفلاحين فى سبيل تطوير نشاطهم الزراى (؟) ‏ 
ولو أنها. استعانت يأرباج الطرق التجارية فى سبيل تطوير أراضيها :الزراعينة 
لأكنبا.الاستفادبة من اقتصادها حين هاجيها .البرتغاليون ٠‏ وكتها فعلست 
العكس ما أدى الى انبيارها؛ » ولا يمنى ذلك أنهم كانوا شرا على البلادة 
فقد أقاموا. بقاييس للنيل وطهروا الترع وأنشأوا. الجسور وحسنوا. وساهل 
الرى © ولكن كثرة حوادث السلب والنبب واغارات البدو » كاقست 
تعيقهم أجيانا. عن الاستموار فى تطورهم الزراى (*02 أيا الجيسسش 
المملوى فلم يكن أداة لللحافظة على سلاءة الدولة فقط بن أى اعتداء + 
وأنما كان كيانا. حونيا واقتصاديابفى الوقت نفسم (1). 


)001 تولى الملك الأشرف قايتباى اليحمودى الطاهرى الحك ب السادس.. من 0 
شبر رجب "الاللم ه 6 وهو السادبس عشر من ملوك الجراكسة © وتوفسى 
فى السايح والعشرين من ذى القعدة ١هاء‏ 


11111 عط طذ1 8امجع8 2ه 7مده1 ه81 :2001-ع دهز 7 2طوةعة (2) 
|5098 همهمعطم 


(؟) د ء على ايراهيم حسن : مصرتى العصور الوسطى ٠6917‏ 

(4) المزجع السايق © نفس الصفحة ٠‏ 

)6 المرجع السايق م 6»92. 

30 ا ص لالس 


الثانبى . 9 مه 


0 د اليف السلؤكى فى ذلك الوقتين أريع فثات وهى » ألا 
فثات 1 غناليك السلطائية ٠‏ وه طوائفكثيرة أهمهم القرائصة وقم 
ممالنيك السلاطين السابقين » 00 الجلبان وهم السماليك الذين يقسسم 
شرام للسلطاه ن الحاكم ثم السيفية وهم مماليك الأبراء الذين 00 
الملطان بسبب وفاة أوعزل أو مصادرة تلحق يأسيادهم السابقيك' 8 ثانيا!: 
مماليك "الأمواء وأرباب الدولة والوظائف ويعرفون ياسم أجناد الدولة » 
أجناد الحلقة ه أما الفئة الرايعة فهى التى تضم أيناء السلاطين والأيسراء؛ 
والمماليك الذين نشأوا وتربوا فى دار الاسلام وحمل معظمهم أسماء عرنيلك4 
وحن من استعراضنا هذا :أردنا أن نضح عناصر الجيش المبلوئى لأنه وينسن 
خلالهم سترق كيف أن ١‏ ذولة المباليك عانت كثيرأ بسيب هذه التقسينات 
الطبقية * خاصة فى وقت كان فيه نظامهم لا يحترف يبدأ الوراثة ه :وهسذ!, 
بدوره مأ نقل الصراج الى الجيش فتعرضت فرقه ورحداته لعوامل الاتحلال » 
وتفشت بين صفوفها أسباب التفرقة ( 25 ويضاف الى ذلك تعمد كل سلطان 
شوم بعد توليه الحكم سياسة الاهتمام يمماليكه دون غيرهم من السابقسسين 
مما أضاف عوامل جديدة ساعدت رن وحدة الجيش فى صميمة ليم ولعسل 
خير دليل يؤيد هذا ما حدث خلال معركة مرج دابق من فتن يسيب الجلبان 


(1) ف ٠‏ السيد الياز العرينى : الفارس المبلوى ‏ 67 
مجلة الجمعية المصرية للد راسات التاريخية * المجلدالخاس 1آم:* 
ال * يسحموف رزق سليم ؛: الأشرف قانصوه الخورى 2ع 
سلسلة أعلا م العمرب عدف 9ه توزيع مكتهة مصر * القاهرة ٠‏ 
(؟) دء السيد الياز المرينى : القارس السلوكى ' 67 ٠‏ 
(؟) محمدعبد البنعم السيد الراقد : الغزو الحثمائى لمصر ابره 
مكنسة شياب الجامعة للنشر * الاسكتدرية 3 
630 المرجع السايق مه إمه 1 


واد بعد 0 7 
القراصنة ٠‏ والتى فى النباية أدت الى تسهيل الأمر للمثانيين فى تلك 


وجملة القول تلك هى الحالة العامة التى وضلت اليبها مصر بقيابة 
المماليك ٠‏ ولكن هناك اشارة مهدة يج بأن نشير اليها ه وهى االذى 
حدث نى الفترة نن وصول البرتفاليين الى المحيط الهندى عام 107 ه ‏ 
7م الى أن تولى السلطان الخورى السلطنة عام 1917 هب (+ 15م ه 
اذ على اليثم من أن هذه الفترة تقصيرة الزمن » وهى كفيرها من الفترات للستى 
مرت يسها:مصو تحت حكم المماليك ٠‏ الا أن معناها فى الأحداث السيسييسة 
غى المحيط الهندى كان له مغرزى كبير © لقد تركن البرتفا لهون من الوصسول 
الى المبند ومخرة الطريق اليبا. ٠‏ لبذا كان لابد من التساؤل ماذ!.حسدث 
فى مصو ه هل تفلت عنهم © أم أنها. أحداث أت من ارادتها. » أم أنميم 
. يحلمون وليس لديهم البقدرة على الوصول الى الهند ٠‏ ونزع جذور البرتغاليين 
قبيل تعبقها. فى التربة الاسيوية » لأن الغزو البرتفالى كان يحتاج “نسسذ 
بدايته الى يد قوية تنح وتصد ومن ثم تطارد © ولكن الذى حدث هسو 


والواقح أننا نستطيع الاجابة على ذلك » فيما اذا حاولنا تيسح 
الأحداث السياسية الداخلية فى مصر عقب رفاة السلطان قايتياى (ت511١م)‏ 
الى أن تولى الخورى السلطنة ٠٠5١م‏ باعتباره أول السلاطين الالييك 
جهاد! للبرتغا ليين » وأول ما.يلاحظ حلى هذه الفترة أى الخيس ستمسوات 
ما بن وفاة قايتباى وتولى الغورى السلطنة انها كانت فترة سياسية ,ضطريسة 
حكم فيه السيف يكل بن تولى | لسلطنة حتى مجىء الغورى ٠15٠٠‏ 


(85 أحمدنؤات متولى : الفتم المثمانى للشام ومصر وبقدماته‎ ٠د‎ )١( 
22 «٠ القاهرة‎ ٠ دار النبضة العربية‎ 


ب ١١*‏ بيه : 


فحقب وفاة قايتباى تولى المرش ابنه محمد » والذى لم يكن قد 
تعمدى الرابعة عشر من عمره » وهذ | يدوره ما. جعله قنطرة أو مطية للمطامع : 
فتنافس على الوصاية عليه مماليك أبيه القايتابية © وتمثل الصراع بين شخصيتيين 
هما الأتابك : خنواق وال يز قانصوه خسدائة » وانتهى ذلك الصراج بفسوز 
الأخن معنن الأرل (1)ه لييدأ صراع جديد عندما قا م قأنضوة اتويات 
بحزل محمد ين قايتباى وتولى مكانه يوم الأريماء ١6‏ جيادى الأول له 
1517لا“ من هذا نرى أنه لم تكد تمرسيعة أشهر من وفاة قايتهياى 
حتى شغر العرش يتنافس المتصارعين عليه » ركان من الطبيعى ووسط تسلك 
الفضنى السياسية أن تنتقل أثارها الى طبقات المجتيح ا لمصرى © ان استفل 
بعقن الناليك تلك الفرصة وأصيحوا. يحيشون على ايتزاز أموال النان 6 
الجاركيات وققات البيعة والحيلاث ة هذا يخلاف الفساف الذى استشسر: 
بين صفيف القضاء الذين اتبحوا طريق الوشوة لحل قضايا 000 0 
ليث الصراج أن نشب على الحكم للمرة الثالثة عندما جيع محمد بن قايتباى 
أنصاره وعلى رأسهم خاله قانصوه ين تائصوه » الذى أعادء الى دست الحكم 
عقب مقتلى تانصوه خسيائة (5), ومرٌ أخرف يتعرض سكان القاهرة والْأقَاليْ 
الزراعية لتحسف مماليك محمد بن قايتهاى وظلمهم والذين تمادوا هذه المرة ه 


)١ (‏ د٠‏ ابراهيم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة  ٠4٠‏ 
مكتبة النهضة المصرية ٠.‏ القإهرة ٠‏ م.: 
(؟) د١٠‏ أحيه حسين 7 لو تارب لطر اه ىلا * 


مطبوعات دار الشمب ٠‏ القاهرة 1م 0 


(؟) د + سين مؤنض * سفارة بد رومارتير فأنجلاريا سغير الملكينالكائوليكييين 
ال ىالسلطان قنصوه الغورى ( ديسيير 1١2١‏ 
فبراير ا* ١2‏ ) ص 1 1447. 
مقال ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة: مارس- ايريل 11114م٠‏ 
الجزء الآول س مطبعة دار الكتب٠ ٠‏ القاهرة 11آام» 
)ع د ٠‏ أبراهيم على طرخان : : مصرثى عصورك ولة المماليك الجراكسة  +56١‏ 


اغالا 


قرزا تلاك :انعا الا سق اللزرة 01م وار عل سكان ألقاه تر 
أن يتحملوا ضربة جديدة تشلتفى ماء الطاعون الذى أخذ يفتك بالسكان ء 
وكأله على معد مع مماليك محمف بن تايتباى ى ناذه عقاة القامره » كان 
ذلك فى رقت وصل فيه البرتغاليون الى ساحل شرق افريقية قاليقوط 
رضان لا2 وى / ابريل 614١م‏ ولكن المصراع ا لرايع كان قد جذب 
اليه طوائف البماليك الأخرى © دما أخيكت اللؤابرات شد محمد يسسن 
قايتهاى والتى انتهت يقتله يذم الأزبعاء خا.س عشر من زبيح الأول 106 ه 
وانتخاب خاله قانصوه بن قانصوه سلطانا فى نفس اليوم 08 


والحديث بمد ذلك عن الصراج السياسى على عرش السلطئة فى مضه 
وحتى تولى الخوري ١٠15م‏ طوهل ٠‏ الا أننا قدينا نموذجا للفترة 
الباقية © والتى استمر فيا التنافس على شاكلة ما ذكرناء سابقا من بؤايسرا.ت- 
ودسائس ورذابح ٠‏ جنى حصادها سكان القاهرة والصعيد من خلال حالسة 
البؤن التى أرصلوهم اياها.مع نباية القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ 


وكانت السنوات الأولى من القرن السادس عفر الميلادى ( الماش سر 
البجرى ) بيثابة الانذار الأول لتدهور موارد مصر الاقتصادية ه ففى تلك 
الفترة تدافمت الحملات البرتفالية وراء بعضبها نحو البند »© فعنديا عاب 
فاسكو دى جاما الى بااده الى الفاريز كابرال > 1521م 
فى حملة ضخمة ٠‏ كان ذلك تى وقت لم تستقر فيه الأرضاع ا ٠‏ 


(1) د » ابراهيم على طرخان ن + مص فى عصر دولة المماليك الجراكسة ٠66‏ 

59 أحيه حييه 3 موسرعة تاريخ مصر ج ؟ 20 

(5) د * ايراهيم على طرخان : مصو ثى عصر دولة المماليك الجراكسة ©2. 
س أحمد حسيين : موسوعة تأويخ مصر جا" 0 ١1لاء.‏ 


000 له 


ولكن فى الأول من شوال 1-3 ها ا ١‏ أيريل (*قام وصلالسلطان 
الخورى الى الحكم ٠‏ وكانيت الاو تقتضى عليه أيما القيام ينشاط وار 
للوقرف فى وجه البرتغاليين ٠‏ ولكنه أهمل . ذلك وانغير فى دواءة الحكم 
واتجه اتجاه من سيقه بن السلف فى محاولة توطيد النفوذ :لنفسه * يحيسث 
أصبح شخله الشاغل القيض على كافة أنصار السلطان الذي سيقه العمابل 
طومان ن بلى (( )4 . وهذا بدوره باعطل بصالح الدولة © وعلى الثم من . 
00 تمكن من قتل العادل طوبان باى » ألا أنه اتيع ذ لك يمحاولة 
من الشخصيات الخطيرة التى ييكن أن تكون مصدر قلق له ولحكسه ء 
وذ هيت 0 للمجون أو للسياف (21: والغريسسب 
أن السلطان الغورى فمل ذلك نى وقت ترسيت فى ظل عرشه ساوىء الحصر 
المملوى وتخلفت فيه كل عوامل الضحف والانحلال وليس من دليل يدل عسلى 
ذلك من كونه تولى اللحكم وخزائن الدولة خاوية تماما بعدما استتفذت الفستن 
والحروب بين قادة المماليك والرشوة ما فينها (؟2* ولم يكن أبأمه سي 
الشعب الذى كان لايزال يمائى من جراح المافى ٠»‏ ليجيع شيم سابل 
القوة » فأخضع للضرائب السلطائية الياشرة جنيع الأراضى والحا ساك 
وألسواقى والطواحين والقوارب كلها أخضعها. لنظام الضراعب!؟)ء والسستر 
يلبث الخورق أن تعرض لمحنة داخلية أخرف شفلته عن الأحداك الخارجيةة 
وذ لك عندما ثارت عليه طوائف المماليك الذين أثققوا عليه فى طالب 
أعطيا تيم المالية المفرضة لهم عند ولاية أى سلطان ٠‏ والتى كانت تسيسى 


)١(‏ د٠‏ بحمود رزق سليم : الأشرف تانصوه الغويقى له6). 
(؟) البرجع السابق © نفس الصفحة ٠‏ 

(9؟) المرجم السابق 2ه ٠."‏ 

00 د * نحيم زكى فيس 1 طرق التجارة الدولية ‏ م 9,. 


قئة بنفقة البيعة (١)ء ٠‏ كان النوى : قد أعتر لهم فى الأيل الأول ين نك ١‏ 
عن دفع. تلك الاعطيات يسيب خلو الخزئة © وطلب شيم يفض الوقشيشيتة 
ولكن الشسبوز شت دون أن يحصلوا. على شى* © فنؤلوا الى الشوازع امسا 
البيوت ت والتاجر ضْهِلوا ماافيها لم رهم هن الأسشرار ف ذلك مساو 
تدخل الخورى. بعد أن يعد هم بأن يفى لهم بأملياتنيم ( ا 0 ل لف 
فى وقت خوج نيه فاسكودى جايا 417 هات أنقام نحيلتة الخانية لخدو 
المحيط النيتدظ وفرق افزيقية يفا فاسكوفائا نجاما يضفي تعليماك بليكه 
يضزوزة ندنا مقااخل اليحر الأحبر ونهؤ بأ ستزاق فق الفشهل القاءدية : 


من هذا نرى أن الأزمات التى مريها.الغورى نذ توليه المنس لوقن 

سواء من المماليك أو الأجناد اضافة الى الأزيات اليالية وغارات :عس سرب 
: 'الصحواء :© كل هذه حالت الغورى عن رسم سياسة بعينة لمواجهة الأخطار 
لخارجية (؟) » ففى تلك الظروف التى كانت تجبر الغورى على اعداد جنسده 

وتسليحهم ٠‏ نجدء يضطر الى تشتيت تلك الجهود فى ميادين بحيدة قسن 
اليدف الأساسى نمثلا فى شعبان 1١4‏ ه. 5١15م‏ نجد أن ن الأضاع 
فى البحر الأحمر فى 0-0 0 0 ال موحدأ الج سح 


يي ل ل ل اا ا ل تا ل كم 


85 د حسين مؤنس : شا رةية رق بأرتير دأتجلايا‎ )١( 
٠ المجلد الأول‎ ٠ أبحاث الندرة الدولية لتاريخ القاهرة‎ 
٠, 77 احيف سين :1 : مسرعة تأريخ مصر ج"‎ 6 


(؟) ده رخسيين متهي 00 000 مارتير جاتن 5 0 


5 


الجازاتر( ! أجموع الأعراب وهأجم بهم مكة + ولعب فى أحلها .با لسيف على حل 
قول ابن اياسن 227 » ونهبالبيوت رقطع طريق الحج * حتى لقه غادر معظم 
سكان دكة ديارهم وتشتتوا "2ه وهكذ | انحكست الأمور فيدلا من ارسسال 
الجيوش لحماية الأماكن المقدسة الاسلامية من البرتغا ليين نجده يؤسلها ‏ لحماية 
السلمين من السليين » ققى شوال 104 ى ‏ 5+ 15 م أَرسل الشورف قسنوة 

من ستمائة مملوك بقيابة الأتابكى قيت الرجبى تمكنت من قتل الجازانى فى شعبان 
ذه وارسال رأسه الى يضر (؟), 


يعودة الى آثار الخزو البرئنالى للبئد والتأثيرات المبأشرة لو فى حيساة 
مصر فلعلها .تتضح من خلال أحدى الوسائل التى أرسلها سفير أسبائياً. لذى 


مع يرتعي ميتي لامع وين سم بلسامية ويساع ص صحيكث 


فى شعبان 9و صء٠‏ | ' 
(؟) اين ايامن ؛ بدائع الزهور فى وقائح الدهور ج 1 ٠.167‏ 


(؟) احمد حسين : موسوعة تأريخ مصر'ج 0 5 16ا, 

ل أبن اياس : بدائح الزهور فى وقائح الدهور ج 1 15 ٠‏ 

(ه) عقب سقوط فرناطة 4913 ه / 1537 م انتقل فرد ينائد وايزابيلا الى 
مهاجمة السواحل المغربية ٠‏ وقابل سلاطين المغرب هذ ! المي وان بتوحيد 
صفوضهم وكاتبوا الغورف وطلبوا.منه الانضمام اليهم ٠‏ والقيام بطرف تجار 
الفرنج المقيمين بد ولته وغلق كنيسة القيامة فى وجه المسيحيينه يعندمئا 
وصلت هذ م الأنباء الى فرد ينائد يادر الى بحاولة احياط ساعيهم تأرسل 
عأم *١‏ 15م بيير مارتيردى انجليرا سغيرا لدى الغورى ٠‏ حيث حساول 
اتناعه بحسن معاملة مليكه للسلمين الذين آثروا الاقابة بأسبائيا.» وانسمه 
يسر اللهجرة لمن يغب «نهم الرحيل الى شمال افريقية ٠‏ 00 
0 السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسع اليجرف ه 

١ 0 


ع ا 


الغوري 5 الام من يار ه١1‏ الى 0 595 لماز من خلئي تلك 

الأسطر ستطيع أن نف كيف أ ن البرتفال وماثكن خلال خملتين حربيت, 

كبرال » ١5٠5‏ فأسكودى جاءأ قد تركش بالفمل , من النحاق الشرربيا : لسن 
لدولة المماليك من أسس اقتصادية » ويقول السثيرئى تلك الزسالة * لد 

طفت كثيرا بنواجحى مدينة الاسكندرية هذه » وأن تأمل خرائيها ليبعث غلى 

البكاء س ونى رأ وبحسبما تدل عليه بقايا عبوانها الماضى يمكن القول أن 

الاسكئد رية كان فيها قينا نه 0 دار وأتر ه أما اليم فلا يكاد ل 


١( . 


01 ل 


ولما .كان من دوافع خروج البرتغا ليين الى الشرق منافسة البندقية فسسى 
تجارتها.مع أوربا كمرحلة من مراجل الصراج الخفى على السارح الأوربية » كسان 
الطييدى أن بشارك ا البنادقة دولة المماليك فى نتائج تحول التجارة عسسير 
رأس الرجاء الصالح » بخلاف نقطة واجدة يتميز بها البنادقة عن المناليك 
وهى أن أوضاعهم الداخلية كانت مستقرة ولم يشاركوا المماليك ذلك الإنبيار 
"الذى شمل أنظمتهم السياسية » بدليل أن البنادقة كان يحلو لهم ساعسدة 
المماليك لولا خوفهم من جمهرة الرأى الأوريى ضد هم ٠»‏ وحاولوا مرات عديسدة 
ايقاظ المماليك للتنبه للأخطار البحيقة بهم 6 ولكن دون جديى نقد 
أصبحت د ولة المماليك دولة لا حيوية لهأ ولم يعد لديها المقدرة على مواجبيسة 
المشاكل اكبنى (1), ومن ذ لك أن البندقية أرسلت فى عام *١‏ 15م بعشة 


بي يال ال ل لل 2 لي 222222 تت ا ا الفا ا ل ام 


)١(‏ د* حسين مؤنس : سقارة يدرو مارتير د انجلاريا الا 
أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ٠‏ المجلد الأيل ٠‏ 


.6641 المرجم السايق هء للم6؟6؟ه‎ )١( 


ب 1515ا سه 


برئاشة ل مساأئودو 2 مه مادق . 00 رضت 53 ب لك 3 7 
الضع الاقتصادى سواء فى القاهرة أو فى البندقية انشيجة وصول ابرغاليسين 
الى اله ()نى ميجنبين أنظارة فى الوقت نفسه نجو نحم 


حيط اليندى لس سور 
ذلك غلى عملاء البندقية فى أوربا والذين يغ أرأ. بالفمل بالترجه الى لطبكة ١ ٠‏ 
ويقاى بأ البندتية قدمت المديد من النقترحات لحل غلك الشائل نها أنها. 

عضت غليه حفر قناة تصل الببحز الأحمر بالبحز الأبيش المتوسيل(1) 00 ظ 
يقُوم الفووق بارسال يمئة الى النهتك للمحافظة على العلاقات التجارية 

محاولة أقناع أيزاء البند باتفال موانيبز أنام البرتفال (5)غ ون ع 
هذا الاقتراج الثائى الخاض يازسال بحثة الى البلف ستطيع أن تقول أن 
الغورى وزعرا" البندقية لم يدركوا تمأما ما.هو الوضح المياسى لينف فى تلك 
الفترة التى توالت فيها الأساطيل البرتفالية ندامزة ويخوية للبوانىة البيقينة 
التى ترض التعامل مع البرتغاليين فى وقت لم عر ني الموتود قط ا لابخ 
النارية والأسلحة الحدي يثة التى طالما استنجد الهنود من أجلها القاهرة » 
وأخيرا عرض الننادقة اقتراح نشتم منه رائحة المصلحة الاقتصادية ليلادهصم ٠»‏ 
عند ما طليوا. بنه جلب كميا تكبيرة من التوايل بأسمار قليلة » وتخفيض الرنسوم 


٠ 4 نعيم زكق شهى : طرق التجارة الد ولية.‎ *5)١( 


(؟) د٠١‏ حسن عثمسان ؛ البحر الأحمر كطريق تجارى فى عهد البيزنطينين 
والمرب والمما ليك ٠,‏ 
مقالل ضمن كتا ب رحلة كلية الآداب الى البحر الا حير ٠‏ القاهسرةه 
8 » 
٠.3 )(‏ ابراهيم على طرخان مصو نى عصر دولة المماليك الجراكسة  ٠.1516‏ 
سد * حسن عنثمان : البحر الأحم ركطريق تجارى فى عبد البيزتطينسين 
والحرب والمماليك 5 ء* 
(؟) دء السيد مصطلفى سالم : الفتح العثماتى. الأول لليمن 0.6 


حودة كارت 


الجمركية عليها حتى يستطيع البئادتة منافسة البرتفال 0 ه وأجابهم الفسورف 
من واقع ما .كان يشعر به وما يدور حوله من مشأكل بضرورة تحأ ونيم معه عسسن 
طريق امداده بالأسلحة والأَحماب لبناء الأساطيل اللازية (25» وف ىالحتيقة 
كان الغورف مجيرا على طلب عونتهم ) الحينية * نظرا لأن الأسطول الحرنى قسى 
ذلك الوقتكان ن يعائى نن الْركون والضهق يسيب تقص واف ينا السفن مسسن 
خشب وخديد ه والتى منعت الإابوية تصديرها.الى عمو بقار ات الحرسان 
التى أضلارها اليابا مد مصر حثى لا يجد المماليك الفرصة لتقوية أسطولهم * ١‏ 
أضالة ة الى تحريم ارسال الأسلحة الخاصة بالجنود ( "2ه وعمل البنادقة منسسن 
انيه على محاولة عرقلة النشاط البرتفالى . طلاليا أن أصحاب الشأن غافلون 
عنه * فكلفوا سقراءهم فى اليرتقالى بالميل على الحط من شأن بلك البرتفال 
لدى السفراء البنود فى البرتفال »© ومحاولة : نشر الشائماءتعن نقر البرتفسال 
ضعفها (4), ولكن دون جدرى » فقد أثبتت ‏ البرتغال أنها وان كانست 
صغيرة وتحانى من نقص فى السكان ٠‏ آلا أن بحريتها أثبتت مدى قونباٍ, 


ا ا ل ا ل ل ل ل 


(١)سء‏ نحيم زكى فى : طرق التجارة الدولية ‏ 5اء 
(؟15)هق٠‏ أحيه السيةد راج : المراليك والفرئج فى القرن التاسع الهيجرى كردا 
(؟) 7ت توفيق اليوزيكى : تأويخ تجارة مصر البحرية : فى الحمصو المماليئى خرن 5 
تدرا فى 
95 0 الأوبية تهيل الغزه الى م ايه شير الكرنسة 
تبلى ا قيادة السك 0 
الغفران وتصادر أمواله وتسلب حريته العحفيه 0 ولكل من 0 
أ يتخذ ه رقيقا » 
١11‏ رسالة ده 00 القااهرة . 
(؟) دء ايراهيم على طرخان : : مصر فى عصرد ولة المماليك الجراكسة 799 ه 
555+ 


د دارب 


صمب الى خف 3 فزوانها. » لقد تقلت البرتقان . ظ 
القوة ألبرية حنيك أفشيز شيع بأننيم كابوا ,فرسانا أمذناء ه ول 9 كر نا : 
الخبرة فى | لقتال البخن على نطاق التحيطاتوالتى أتقتنيا الإرتفاليؤ 
امتدأف سواجل اللحيط اليتذى : 


وبع توالى الاستغاثات الببندية من قبل سلطان كجرات والولايناات 
الاسلامية الأخرى فى الهند * ومن حكام جنوب الجزيرة العربية (!)ه التجل 
الغورى الى الوسائل الديلوماسية فى سبيل علاج الموقف بأن أرسل سفلوفسارة 
د بلوماسية يرئاسة الأستف ه11 86 دهع )| اندطضا 
مورودى سأن برنار دينو رئيس رهبان الفرنسسكان يدير صبيون © ومعسسسم 
رأهبان الى ملوك وأمراء أوربا ويابا روما © لانذ ارهم بأن يكف البرتفاليون عسن 
أعمالهم المدوائية فى مياه البحيط البندى والا فانه سيضطر الى قتل كافسسة 
الفرنج فى بلاده اضانة الى اغلاق كنيسة القيابة 65 وقد انزعج لذلك 
بايا. روما يوليوس الثانى وأرسل السفير الى ملك البرتفال ليشرح لهم الأسقسف 
ضمون بحثته * غير أن تلك التهديدات لم تلق أية أهمية * لأن يلك 
البرتغال طلب من اليابا ألا يبتم بتبديدات الغورى لأنه ليست لديه القسوة 
الكافية لتنفيذ هذه التبديدات (؟2 5 اضانة الى أن الغورى لن يستطيتسح 


6 5عه2 11100416 عغطة 15 ذديع8 2ه 8515807 4 :2001-عصده1ة (1) 

أن ش 0 : 

(؟1) دء احمد السيد دراج : المماليك والفرئج فى القرن التاسح البجرف * 
55.ء ش 


(؟) دء نعيم زكى فب : طرق التجارة الدولية لا ل 74 


195 دان 


القيام ياضطهاد البسيحيين وبنعهم من الحج حتى لا يفقد ما كان يجيبسمه 

لخزينة الد ولة من الضرائب المفرمة على الحجاج السيحيين ١(‏ )4 وكصيلة 
لاثارة النعرة الصليبية لدى البابا أخبره أيضا أن البدف من عملياته فى الشرق 
كونشر السيحية ومد سلطة اليابا الى تلك المناطق ٠‏ (9) 00 ' 


وازاء فشل جهود الخورى الدبلوياسية » قرر الاتجاء نحو القرة الحرنيسة 
لملاج المرقف ه خاصة يعد يرود أنباء من اليند عن أزدياد أعمال القرصنسة 
البرتغالية ضد السفن التجارية ٠‏ وما يتعرض له الحجاج البسليين من تسل 


| 0 وذ بح © -ويذل الخورى وسط تلك الأوضاع جمبود 1 كبيرة فى سبيل انيزال 


الأساطيل البحرية الى البحر الأحمر حيث اشتركت معظم الترسانسات البحريسة 
فى بناء مأ 0 سفن سواء فى ترسابات السويس أو الروضة أو ولاق ه 
ولا ننسى أن نشير هنا كذ لك الى مدى تأثير العوامل الداخلية والخايجينة 
ش 5 عرقلة مشاريح الغورى الحربية » ومن ذلك تعرض الثفور المصرية 
'أثناء اعداد الأساطيل الى غارات القراضئة الفرنج » «فى نقدمتهم فسان 
الاستبارية المشهورين بمدائهم للمماليك » وذ لك يقصد تحقيق هدقفسين 
وهما أولا اتاحة الفرصة للأسطول البرتغالى لمباجمة السفن المتجبة نحو 
. البحر الأحمر مما يؤدى الى قطع المؤن عن مصر » ثانيا اعاقة الا 555 
بناء: الأساطيل الحربية للحاربة البرتفاليين 2ه هذا اضافة الى بعسض 


2212# 8223511 فده ل<تعنطعه 2‏ :عمد ما-مدء1,317 (1) 


64 +2 ونوة هذو1مة © 6 نع اط مم2 معطا :وهقتده5 (2) 


(؟) توفيق سلطان اليوزيكى : تاريخ تجارة مصر البحرية فى العصو المماليكى 
5١‏ مه 95" . 


المتاعب الداخلية .شل تعوض القوافل 550 والاسكتدريسسسة 
الى قطاع الطرق من قهافل العرب (1), فق اليقت الذى كان فيه الغسورى 
يجد صعمة فى سبيّل تجزيق خبلة ا لهند ة تليق أن ن الأضاع السياسيسة 
سواء فى يلاد الشام أو الحجاز تجيزه الى جأنب ذ لك علق أكا اف حمنلات 
أرسلها الى الكرك بسيب ثورات عزنان نث لا,(1) ه أا الحجاز فملنسى 
الوم من تجا الساليك فى التخلص من فيزة الجازائق ه ألا أن ا حلقاشه 
ويدعى يحى اين سبح أيير ينيح رفح راية العصيان مزة أخرى ة وأحذ يق 5 
طريق الحجاج لدرجة أن السلطان الخورف أصدر أوانزه قام 111 قش من 
8م يمدم سفراللحمل والحجاج الى مكة خوفا عليهم من يحى بسن 


000 
سيوج 


وى السادس من جمادى الآخرة للكاه داه٠ءوة1ام‏ أقلع ست 
أول حملة ملوكية من ميناء السويس بقيادة حسين الكردى ٠‏ وقد تكونت مسن 
جنسيات مختلفة .نهم الحبيد والتراكمة والمغاربة » وأيناء الأمراء المتطوعين » 
اضافة الى الساليك السلطانية 4647 على أنه يؤخذ على طبيمة تكوهيمن 
الحملة تلك الفئات المختلفة من الجنود التى تكونت منها الحملة ه اضافبة 
الى عدم تحديد شخصية معينة لتولى أمور الحملة سواء فى البحر أوفى السسير 


1 تؤيق اليوزيكى : تاريخ تجارة مصر البحرية فى العصر المباليكى‎ )١( 
٠.ملا (؟) أين أياس. : بدائح 0 وقائح الدهور ججد؟‎ 
.9880 9 (؟) أحمد حسين : موسوعة تاريخ نصر ج‎ 
(؟) ابن اياس : بدائح الزهور نى وتائح الدهور جه هم.‎ 
٠9١1١6  ىروغلا محموف رزق سليم : الأشرف قانصوه‎ ٠ سه‎ 


ب 154 يا 


المشرين 5 0 ال قياىة ا 0 وهذاأ ا ابي الى التنائسس 


كما سترف فنا نع 


وصلته الحملة مح نهايةعام 11١‏ ه الى ر جع ود يننأ مين يخى بن 
ع و 0 رفراره يمد مقتل معظى لاتمستسناز 
واحواق منازلهم فى 00 ا ومن ينبح أتجه الكردى الى جدة حيسسسث 
اتخذ ها ا فى بناء التحصينات التى كنا قد أشرنا اليبا, 
من قهل والتى لمستغرقت تسعة شهور (421 وى الوقت نفسه كان الخواجا. 
نور الدين كلى المسلاتى المغريبى قد اتجه بيحش الوحدات البحرية الى 
سواكن ود هلك » حيث تم تحصين سواكن ضمن مخططات الحملة فى سبيسسل 
تحصين البحر الأحمر قبيل الخروج الى المهند 257+ ولكن الأمور ما. تست 
أن تأزيت فى جدة يسبب النزاع الذى نشب بين الكردى والخواجا السلاتنى 
ودون شك فان الخلاف لابد رأنه نشب من أجل التنافس على زعاية الحملة ه 
وهو أمر اشتهر به معظم اللاددي لبج الاسرهيا من المماليك أوالمثمانيين 
كبا سنرى فيما يحعد ٠‏ 


ب نبب ل ا اال ال ا ا ل ا | 


(١)‏ 556 محمد ين يعقوب الاما م+ الماح والمذة فى أخبا ربندر جداة ورقسة 


ين فهد الى بلوخ القرق فى ذيل اتحات الوري يأخبا رَ 0 مرقة 16( * ش 
| أرسل جيشا خاما ا م ل فنة يحوين سبع " 
ورقة 2 © ؟ ٠‏ 1 5 
(؟) بن فهد النكى : بلي القرى فى ذ يل اتتحاف الورى ل م 00 
: 3 مس 
اك ٠.‏ البيقة لمعي سا 0 
1101م 3 


نض الأهداف التي جاءت من أجلنا : هً 5 أن رمت نيا تلك ا 
. الى الغبوف حثى بادر الى ارسال قوة من رتجاله قيضت على السلاتى وأعاد تسو 
الى القاهرة 0غ | 


من تلك المشاغل السابقة التى تعرضت با خلة تين افلس يدي ظ 
نستطيع أن نتيين مدى تأثيرها سواء فى القوة الأساسية لها من رجال وتمال . 
وذ خييرة :6 والتى أله سواء فى القضا؟ على فتن يحى بن سبح أوقيييى 
تحصمين سواكن » والأه لم من ذلك كله تلك الفترة الطويلة التى قضتيسساً. 
الحملة فى جدة * نى وت كان د لابق فيه من سفرها الى البند للمشاركسة 
فى أحداث المحيط البندى قبيل وصول أعمدة الاستممار البرتفالي الى اليئهنه 
أمثال اليوكر ك ودالميدا وداكنبا» الذين توزعوا فيمأ بينهم البراكسز 
القيابدية فى اللهتد والخليج العربى ومدخل البحر الأحير وشوق افريقيييسة» 
وليس د لك الوصف من أجل رقع شأنهم والتقليل من شأن الكردى وائيئسا, 
نستطيع القول يأن هؤلاء القادة ه كانوا. ا القادة الذين كذفست 
يهم البرتغال الى البحيط البندى تعصباضد الاسلام والسلبييء 020 


ظ لسرا د لاه لامها 8 الأسطيل السليكى 
م ألما الى كمران وشها ,الى اليخنا. ثم ألى عدن عن لباب اين 


ليا ل ال ل 1م 


0 ينض غبد اليكى : ل اهن فى ليل اطان الى اعبار لاتق 


ورقة 9( 
٠‏ محمود رزق سليم 0 الأشرف قانصوه الغورى ٠.١6.‏ 


مجان لطا هرى ١‏ م1 وبع 5-0-6 
التزقها لو اليد )00 ا 

1 1ه مها , وعل ين فر فيسل إلى اد البند َ 
واتخذ طريم وأا عدي 010 » ولحسن حظ البْرتغا ليين 8 كانت سفن 
الزامورين حام. قاليقوط قد بدا عليها.التعب من طول انتظارهم للأسطول 
النصرى فماد الى 07 لفون ديبو اله الليطرل اللسيصاقى” 
والذى كان يقاو من نا ذفن تتفينة: »شرا مك اين وظيون وكسيد 
وست سفائن 6 وقد انض أمير ل يسو سدم - مالك أيذديس ساس 
١‏ عش هنوخدهكر بأسطوله الى الأسطول البصرى (؟1, ويبدوا. أن الهدف 
1 الأساس من اختيار الكردى لديو كقاعدة له هو رغمته فى. أن يكون قريب مسن 
. الزامورين أقى الراجات فى الهند » مالتلى مهيل مهمة كم 

الأبطولين المصرى وانزابيى (5), 


يفى أواخر د /* 15م تقايل الأسطول الأسلاى بع الأسطتصتيل 


البرتا لى بقيادة : م01" 5 10 أي بن نائب الملك 
(1) الكيسى محمد ين اسموعيل : اللطائف السنية فى أخبار السمالك اليشية 
2 رهء, 


لبه روشق بايطاليا. / تحت رقع فضت" 0 
نورالدين عيس بن لطف الى" : :رو الرى فيما حدث بهد البافة 
1 ْ التاسحة من الفتن والفتي ورقة .لا ٠‏ 

0 ايو جيزة صغيرة ة طولها سيحة أميال © تقح قراية شاطى * اليند عند 


جو جدي ا تؤ هدو ده بدمع 037 2# فده ذم قصوهك 1 وخ6 58131 - 
٠‏ 6 ©126مه8 ' 


(؟5) د5٠‏ يفاد القن :البحرية أى مصرالاسلامية وآثارها الباقية 1 17» 01 هده 
ظ د ارالكاتب الحربى للطباءة والنشرة القاهرة 


ما نان :2 80 6 5 101208516025 :5خط 31 ,00-8831663 
.236 ©126مسظ 


(2) ك ٠‏ م٠‏ بانيكار: آسيا والمطرة اشر 20.6 


2 0 


فى لهند قى شيول 657 رفى تلك المعركة التى استمرت يويين » حبساول 
البوتغاليون فيبا الصعود على ظهر المسفن المصوية * الا أنها باءعت بالفشل 
حيث انتهته الممركة بانتصار الأسطول المصرى وبقتل القائه لللبرتغالسى 
لورنزو » ولم ينجو من الأسطول البرتغالى ٠‏ سوى سفينتين انتهزتا. فرصة 
الفضى التى أعقيت اغراق سفينة القيادة البرتخالية وتواجمتالى القاعدة 
المرتفالية فى كوشين متطومع  )5(٠١(‏ 


كان لذ لك الانتصار أثر معنوى تبير » ففى القاهرة أمر الغورى بسدق 
الموسيقات ثلاثة أيام متوالية © أما فى المحيط الهندى »© فقد كانت خرصسة 
ناسبة انتهزها. كثير من التجار وأخذوا. يتنقلون مابين السهند والبحر الأحمير 
بسفئهم ستغلين ما تعرضت له البحرية. البر تفالية © وان كانت الدوريسات 
البرتفالية النتشرة عند مدخل البحر الأحمر تمترض بعض تلك السفك!), 
وأرطل الكرهف علالياةدعف باكرا والسكن الخريية اتراتهية البيقنا الجدييية 
الذى أعقب انتصاره » ولم يتردى الخورف فى سبيل تلك المطالب ه حييث 


)00 
استعرض نى النيل ستاأ:من السفن الحربية كلنت إلترسانات قد انتيت نبساء 


ال ا ال اي ا ا 2 3955-5 ا 0 اي 


٠ تقعحالميا على الساحل اليندى الغريى جنوبى بوياى‎ )١( 
٠ (؟) على التاجر : الربان أحمد بن ماجد  دفاع وتقيسم لم 9ه‎ 
الج الجا ن والحجة هه 6ه‎ ٠ دلة الحرب” الجزء السادسس‎ 
فوع عقب 5 لزيمة البرتفاليين نى موقمة شيول امتتع كثير من التجار الأُجاب‎ 
عن الوصول لمصو والشا ,حت لا يتهموا فى العالم السيحى يساعسدة‎ 
السلدلا. ادا عد الرتنال»‎ 
ا ”9ه‎ ١ كك د نعم وق فيح‎ 


0-7 را 6 


هذا بخاذف ترسانة مدينة الدلور التق كانت تلقى من الشغورى اهتماما بإلخيا؛ 
ففى الحادى عشر من بحرم 118 هب 5*1( + لهل علا' الدين نالسر 
الخاص فى مبمة تتملق بالاة شراف على المراكب الى موي 17 ماقي 
هذا المجالى يجب أن نشير الى أن الخورى ربع غياب الكرمى فى رحلته تلك 
لم ايتقائل عن مين البح الأحس + وبخاولة قير كافة الأسلجة 6 وخا سن 
المدافح التى عنى الترق بصنعها على نطاق كبير ابتها ء من عام لا* 18م »م 
بحيه حفص لها عنما خلف ريد ان 'تلقة الكيل عا اا 
صنح مجموعات منها ٠‏ حتى يحضر تجاريمها بنفسه فى جهة تربة الملك العمسادل 
بالريد! نيه 217+ :هذ بلاق حرط الفيديد على تحصين اليواقع قات البراكر 
الساسة فلخ اليحر* الس © وين ذلك أته أصدر أوايره 116 هساء هام 

الى خاير بك المعمار بالذهاب الى مدينة العقبة (عقبة آيلة ) وأن يصاجيب 

محه -جماكة من البنائين والمبند سين ٠‏ لاقامة بروج وقلاع للدفاع عن المدينة ٠‏ 


ومنذ اللحظة القق ردت ل المصرية من السويس ام 
0 البحر الأبيض لحري محتوضين ومد مرين مأ يصل مصر من ا 
حربية. » رليس من الخريب ومح اشتداد الخطر البرتفالى على بحار الحمسرب 
الجنبية أن يكون ذلك نوعا من الاتفاق ين داري © يدليل علمهم يبدى 


(1) ابن اياس : بدائع الزهور فى قائم الدهور ي > (18ء 

اكاك دهن الرسو نر - الح اللصرفاى العيو الانلات وم من 
6 0.0 

(1) أحمم -عسين ؛ موسوعة تاريخ مصو جا 9 7*9 ء. 

(؟) دء أحيد السيف دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسح اليجسرف 
1ه 


لب [١1١5‏ سه 


'حاجة مصر للمتاد الحربى البحرى ه قد أقلقت هذه الخارات السلطسان 
الخورى الذى كان منصرفا نحو تركيز جهوده فى اليحار الجنهية * تكسسان 
عليه ويح هذه الأرضاع تشديد الحراسة على موانىء مضو الشمالية » وهسذا, 
بالتالى ما أثقل عليه » وعلى الرغم من قيامه بتلك المهاء ألا أن ذلك لسسسم 
يأت بنتيجة تذكر © ففى عام 00108 تعرضت السفن التايمة للمسسسورى 
لاحدى هذه الغارات فى ميناء قبرص حيث ذ هب بها القر أصلة الى روفي( !) 
وسوف نلاحظ فيما بمد وحتى نهاية أيام الدولة البملوكية © أن تلك القسارا ت 
لم تتوقف فى يوم من الأيام ه وائما كانت تأخذ أيمادا أخرى ستراها نينا ' 


٠ بعدك‎ 


هذا:الى جانب أن أسواق القاهرة وحلب ودمشق أصبحت شيه نغاويتة 
من تجارة الببارات والحدطور الشرقية والحرير ٠‏ 'ففى الوقتالذى كان فيه 
تجار البندقية لا يملكون الأموال الكافية لشراء كميات البسبار الموجودة باستسواقة 
القاهرة عام 1956 ه ب 1634م ٠‏ ويمدبا كان تالسفن عند عود تمأ . مسن 
مصو تترك فى مخازنها من المتاجر الشرقية ماقيمته ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ دوكة أصيحست 
بعد تحويل التجارة عبر رأس الرجا؟ الصالح لا تجد عند عودتها من بيروت .سوى 
أريع بالات من الفلفل ه وعادت خمس سفن من الاسكندرية يحمولة غير كافية لسم 
تجدها الا بيشقة كبيرة .(؟) 


.١16 أحبد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسح الميجرى‎ ٠د‎ )١( 
.1١ه١ (؟) شارل ديل : البندقية جمبورية أرستقراطية‎ 

000 أحمد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسمالبيجرى ٠ ١٠١6‏ 
(؟) شاول ديل : البندتية جمهررية أرستقراطية !ه12 . 

اال * نحيم زكى فى 0 طرق التجارة الدولية 12 فى 


2 1 


وبع انتصار حسين الكردى على الأسطول البرتفالى فى شيول لم يتجمسه 
الكردى نحو استغلال الظرف والحوامل التى نتجت عن انتصاره © ففى الوقت 
الذى كان عليه فيه أن يتابع انتضاراته ويهاجم بعض البراكز أو( يلول 
الاشتباك مع بع الوحدات التق كانت تبحر باستمرار أمام السواحل البنديية 
نجده يلتزم الهدوء دون أى. نحاولة لاستفلال ذلك الاضطرا ب الذى ساد 
البح البرتعالة قفن البحيل اليتدى افق وقد كان ينعد فيه من تاقد عنم 
الأساسية ( المويس ) .الآف الأبيال ()ه كان هذا فى وقتعيد فينسم 
البرتغا ليون الى تقوية أسطولهم لمواجبة الأسطول الاسلادى المتحالف ٠‏ خاممبة 
يعد وصول آمدادات جديدة اليهم تششثل فى أسطول جد يد تولى قيأد تسسئسمه 

561 36 2625مة 0م216 (1)ى ومع بدأية شهر قبرأيسسر 
| 4م خرج الأبلن سين الكردى بالأسطول من جزيرة ديو مواجها الأسطول 
البرتفالى فى عرض البحر » وفى الثالث من فبراير نشيت معركة ديو الشهسيرة 
.. عند ما هاجم نائب الملك فى المين. فراتسسكوا, دالميد! حسين الكردى: فسى 
عرض البحر. ه. يعلى الثم من ضخامة الأسطول الاسلاى ٠‏ الا أن أهييته 
ادحصوت فى سقن الأسطول للتمرى: اليزود بالتدائمية * .وه تقطة لهتسم 
لها البرتخاليون. بحيث ركزوا: نيران مدفعيتهم عليها فقط 4257 مما أصاب 


010 الشاطر يصيلى عيد الجليل : . تاريخ محضارات السود أن القر ةمتت 
(؟1) دء بحمدعيد اللطيف البحراوى : فتح المثنانيين عدن ٠65‏ 
(؟) ك٠‏ السيد.مصطفى سالم ‏ الفتم الحثيانى الأول لليمن ٠1#‏ 


8ك 


. )010 
الأسطول الاسلاس بالتصدع ٠‏ 


كان لتلك البزيمة أه تر بالغ سؤاء فى المخيط البندى أوثى مصره لقند 
استقرت. السيابة البرتغالية » وأصبح الأسطول البرتفالى قادراطى حيمسل 
الجنود الى أى ى جبة -أرادوا طالما أنه لم تعد هناك أَى قوة بحرية تستليشع 
اعتراض وحداتهم البحرية عقب تد مير الأسطيل اميق تن يقح دي ١‏ بوفية 1 
| بالتالى ما قاد البرتغاليين نحو تحقيق الكثير من الانتصاراتسواء فى السير 
أوفى البحر ونى أداكن متفرقة من المحيط البندى 190 كذلك نقد أغطلى 
ذلك الانتصار للبرتغا ليين الفرصة من جفايف لشاطة جهوذهم فى سبييس ل 
فرض حصار قوى على بدخل اليحر الأحيل للح السفن بن الدخول والخنسزوج 
اليه (؟62 وأخيرا هفاك عامل مهم ه وهو أن الطريق الآن أصبع يفتوخسا., 
ويسرا. للبرتفاليين للد خول الى اليحر الأحير 6 وهو الأب الذى جعسسل 


ل ا ا ا ا ا اا 0 


)١(‏ يتهم باتيكار فى كتابه أسيا بالسيدارة الخربية 5 » ؟؟مالك آيساز 
5 6نم ةلعلا مر ديو بخيائة حسين الكردى قبيل معركة ذ يسسسو 
عت مأ.مئح المدد والميؤن عن أسطول الكردى © أما الدكثور حسن أحئد 
محمودك فيذكر فى بحثه التبد يد البرتفالى لسواحل جزيرة المرب ومصأبدر 
فرأسته 1 يذكر اعتماد! على زين الدين اللبارى نى كتابه تحقفسة 
ان أن هناك اتصال سرى قد تم بين البرتخاليين وبين مالك أياز » 
أفل أن التزتغاليين لم يعرضوا لسفته بسوه:غ .يل ركزو! البجوى ملو 
| ا » ويستشهد كذ لك يقيام الك يتسليم كافة الأسرىالبرتفا ليين 
7< الف ين كانوا فى حوزة التردى الى القيادة البرتغالية وأن الكرذى هرب 
الى سلطان كجرات خشية أن قم مالك بتسليه لبرت لين ٠‏ 
رى ايراهيم حسن : الإمام جمد بن أبراهيم القرين 5 ٠‏ 
| م زسالة ماجستير لم تنشر ك4 جابعة القاهرة * ش 
)0 ل * حم هد | للطرف اليحراى: + فتم المثمانيئن عدن ٠141‏ 
(4) العاطز يمان مف الحلئل:: : تاريخ وحضارات السودان ن الشوقى الفط 


٠ هة؟‎ 


1ت 


1 0 0010 0 

الكردى يتراجع مسرعا خونا من تحقبه بالتالى مباجمة الاماكن التقدسةه إلا أن 
| كثيوأ من جنود الكردى من المماليك لجأوا :الى بلاط شاء مملكة ييجابس سور 
الاسلامية . حيث أمدهم سلطائها بالمواد اللازية لصناعة السفن وتمكقت بذدلك 


5 :تلك الفكات'المتخلفة نن.انشاء سفن حربية أزعجت البرتفاليين على امتداد 


.ساحل :ايند : الفيين: 6 . ولم يتمكن البرتخاليون من التخلص من ذلك اضر 
ا ألا بيحمد اسنتيلائهم على جوا عام الوه سه (:18 لكي سنذكر فيمسبا 


يجك: 9" 


أما ى: القاجرة فقد همزت تلك المبزيمة : الخورى خاصة وهويس سرى 
ن اجتياظيه من الأموال والسلاح .يأخذ ني التناقص ينما تزداد قسسسوة 
١‏ 3 تخاليين فى: المبند يوما عن يوم وتتضع. أملاكهم وتنشط تجارتهم 0( 


.عاد الكردى الى جداة سرعا :قبيل حد وث أى طارىء اجق يلك 6 وفسبيسى 
اللوقت نفسه مخاولا اكنال التحصينات (؟2 » والاستمداد لمواجهة أى زو 
0 » ويقال بأنه لم يعد الى القاهرة خونا. بن نشله فى خملتة فى الونسب سد 


مع م وت ميب منت إصبا رجي إع تبنم مضب كت ب جنا 


:(1) .د ء بحيدعيد اللطيف اليحراى : فتح العثمانيين عدن .١ 151١‏ 0 
5 .يفدكرهاعلف 0 التاريخ الأكمل ©. رواية غريية بي ام تيع مهسا 


ظ | الأخير الايمد أن دفع له البرتما ليون أموال كثيرة . 
(5).* السيهد مصطفى سال : الفتم. المثمانى الأؤل لليمن ٠0١‏ 

(1) 3ه نحيم زكى شي * طوق التجارة الد ولية ال م 
(؟)ابن اياسىن : بدائحالزهور فى رقائح الدهور ج ؟ 80256. 


5 


فأقام جد أ » . ويؤخذ على الكردى فى تلك الفترة أنه لجأ الى لسوت 
مع سكان جدة التق تمثلت فى هدم بيوتهم غصيا وضمها الى بناء السور وأجبسار 
التجار على حمل التراب والأحجار اضافة الى ما قام به من مصادرة لأسوال 
التجار والأهالى 210 * أيا.الغورى 6 فملى الرثم من تلك الهزيمة التى تأثسر 
عااعاتزايالها الآناتم ل سل ليا .وتضم. سياية لقوق ف اميسل 
مواجبهة تلك النتائج المتخلفة عن معركة ديو فى .حاولته التخلص من .شاكله 
الخارجية على سواحل يلاده فى مصر والشام ه اضافة الى علاج الانهيار الداخلى 
الذى كان يعجل بدولته الى نبايتها المحتومة ه ذلك أن ن الغورى وحتى ذ لك 
الوقت :ومع قشله قن .يعركد ديو كان لايزالى يرى أن معركته الحقيقة والفاملسة 
مع البرتغاليين لابد وأن تكون فى اليد ه ولم يكن يحلم بأن ن الأحداث سوف 
تنقل صراعه مع البرتفاليين الى البحر الأحمر » عندما يدخله البوكرك عسام 
7م كما سنذكر فيما يعد ٠‏ لهذا .رأى الغورى وقبيل أى اجراء أخر 
ضرورة أيجاب وحدة شاملة بين ملوك اللهند ليضموا أيديهم فى يده لمسلاج 
الموقف فأرسل يحثة لهذا الخرض برئاسة الطواهى يشير الى المبهند مح بدايسة 
علم 917 هل 02597381٠‏ وتوقفت أخبار تلك الى ادن دنا 
5 السلطان عابر بن عبد الوهاب سلطان الدولة الطاهرية فى جمادى الآخرة 


(١)دء*‏ محمد عيد | للحليف اليحراوى : : فتع المثمانيين عدن ١‏ 5؟ه* 
(؟) النهروالى ( قطب الدين يحمد بن أحيد 11١6 5117 ٠‏ ه) البرق 
اليماتى فى الفتم المثماتى +١1‏ 
منشورات د أو اليمامة للبحث والترجمة والنشره الطبحة الأولى ٠‏ الرياض ٠‏ 
14 هل ”1 1 
لس أسناعيل سرهنك: : حقائق الأخبار عن دول اليحار ج "0 ه9؟و 6 
دار الطباعة المصرية ٠‏ القاهرة ١١6‏ هء 
(1)د. محمود رزق سليم : الأشرف قانصوه الغورى 72١ذ760١11ه.‏ 


مك١1(‏ سمه 


من نفس السئة © وعرضت عليه رسائل الغورى وهداياه التى فقها اوه ليب '” 
وبيدوا أن البعثة قد عات أدراجبا نحو مصر » ولم تتيكن من الخروج كين 
باب البندب بسبب الحصار الشديد الذى فرضه الأسطول البرتفالى ند 
مددخل البحر الأحمر 00 من قهل » والواقح انه حتى ولو تمكنت البعئة 
ن التضيل: الى اليد 8 أن حبودها سف افونا بلك التطسيرات 
السياسية التى حصلت الت عقب موقحة ديو والتى يدوا أن ع أنيا/هما. 
لم تكن قد وصلت بعد الى الخورىه ذلك أن واكيزين من الامارات البند يس 9 
وعلى رأسها جوجيرات وامارة ديو وحلفاشهم قد جنحوا الى مهاذنة البرتغالبين 
وهذا يدوره ما أحرج السلطان الغورى الذي كان عليه يقال أن اسيل 
لبرتغاليين بمفردء 5 وأن يواجه قوة تفوق قوته مرأات عديدة © وكأن من الضرورى 
أن نتجول مع الغورى حتى نستطيع أن نرى طبيعة الأحداث السيا 
و البشاكل الداخلية التى مرت بها دولة الممماليك فيما بين موقعة: ديو 5+6١م‏ 
...ودخول البرتخاليين الى البحر الأحمر لأول مرة عام 1851م والتى شعسست 
أو بالأحى صبيتنى تمطيل اعد اد | لقوة اللازنة نا الى البند سب 
'فشل حملة الكردى ٠‏ ففى تلك الأثنا “ كان الغورى منصرفا الى محاولة انسسرزال 
'أساطيل جديدة فى البحز الأحير » ولكن الحصول على الأخماب اللاز ةك 
كانت تمثل مشكلة أساسية خاصة وأن سواجل البحر الأحمركأنت تفتقر الى الغابات 
ات الأشجار المناسبة ليناء السفن ‏ 2:2 ركان الخشب الذى استعمل فى 
بناء سفن الأساطيل السا بقة يأتي ين الاسكند رية على الساحل السورى * ولكن 
تيحيه من طك الشلة الى السومركان عملا مزعجا.جد! وكلنا (؟) ‏ يضاف الى 


ْ 27 : اللطائف السنية فى أخبار ا د ٠-4‏ 


(؟)د٠‏ نحيم زكى فيس : طرق التجارة الدولية 1-7 ملم.و. 0 - 
0 وفطوصط مطة قصطة ععأاعدنة سحدهع 0 هظة ‏ :1158م هدم (53) 
.1907 522531 كفده 21ج 1ع20 :عع 11-110 - 
7 8253511 فده 1هم مده ووجدمكة- ه153 (4) 


ن لكه أن جميع المواد الأخرى والمبند سين المختصين كان لايد تن حمسو 
بعضهم من الخارج ٠‏ وكان ن لابد من حمل كل شى * يصيرة متعبة متعبة على ظيهس سور 
الجمال عبر الصحراء من القاهرة الى السويس المجدية 6 هذا يخلاف الحسديد 
اللاز, لصبه » وصئح المدافع نه الخاصة بالسفن الحربية تال عدت 5 
صعوية فى الحصول عليه يسيب قزانيين التحريم البابوية كما ذكرنا.من قبسل » 
وعضا: عن ذ لك كله فبن خلال تلك المعارك البحرنة فى اليحيط البندى بسين 
المماليك والبرتغاليين » كان لابد من صنع سفن كبيرة وقوية على أن تكسسون 
خفيقة ومدرئعة كافية الشيرة فى البحز الأخمر الصعب المشاق 217: يحساول 
الغورى اللجوء الى البنادقة مر أخرف لمده بالأخشاب اللازية والأملحيبة 
الحديثة © ولكنمهم اعتذ روا خونا من تألب الرأى العام الأوربى شدهم ء 
موجهين أنظاره فى الوقت نفسه نحو السلطلان بايزيد المثمانى ( ١54843‏ س 
0١‏ )0» الذى رحب يمد المماليك يما يحتاجون اليه ه ففى شسوال 
1 هال قبرايو ١151م‏ وصلتالى يولاق عدة سفن تحمل ما:يحتاج اليه 
الغورى من أعداد كبيرة من البكاحل ٠‏ رثلاثين ألف سهم * وأربعون تندسارا 
من البارود © وغير ذ لك من نحاس وحديد ٠‏ وما يلزم لتسليح السفن وتجهيزهابء 
مضانا.اليها كافة الأموال التى أرسلها. الغورىف لشراء المعدات السالفة الذكسر 
تقربا الى الله تعالى (*5* ومما.لاشك فيه ان السلطان بايزيد الثائى يعيلم 
ذلك انما كان يشارك الخورف مخاوقه من رصول البرتفاليين الى الأماكن 


0 قعاعن؟ طهده 02 عط :عد 11م لمدو (1) 
٠‏ 50 غ11 2ههه2 0 هط :عم 11م ن1طام )2( 
.50 قعأاعنظة صهده+05 هط وعد 13م مدع (5) 


(4؟) دء أحيد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاسع اليجزى ه١١‏ 
(5) ابن اياس : بدائم الزهير فى رقائم الدهور جه ١١؟.‏ 
٠*3‏ أجمد السيد دراج : المماليك والفرنج فى القرن التاأسسمع 


عن * 1ه 


المقدسة 2١(‏ 4 والى جاب تلك البشاكل فى سبيل توفير المعدات اللازيسة 
لبناء الأساطيل وتجهيز القوات عانى الفون من .شاكل جنودء المشاكسينه 
. ولم يكن ذلك بالشىء:الجديد » فقد عانى ,نهم الفورى الشىء الكثير يذ 
وصوله الى الحكم * ولكن الملفت للنظر انهم كانوا يشاكسونه فى أوقاتيسبه 
الحرجة ه ففى الرقت الذى كان فيه عليهم جميعا أن يشاركوه باطنا ويظاهسرا. 
جباد البرتغاليين ٠‏ نجدهم يتخذون مواقف معاكسة .لما هو مطلوب هسم 
بثوراتهم تلك الغى لا تنتهى © ومطاليسهم الدائمة بالرواتب والجامكيات التى 
تقطع لهم مما أدخره 535 لمجايهة البرتغا ليين ؛ والخريجان ينظ كيك 
الفتن كانت تأتى من طبقة المماليك الخاصة يه والتى حظيت عنده بأ سلى 
التراعب: 6210 بركاق بن الطبيمن أن يددركزا.ه قل غيره طبيقة ما يوا جيه 
الفورف من شاكل باعتبار أن أ ا* طبقته تلك كانوا فى مجالسه دائهياء 
الا أننا نرق العكس بكثرة نفقاتهم © حتى لقد وصل يهم الأمر الى اثسسسارة 
الصاى الأخرف على السلطان(" ة الذين شمل الانقسام صفوفهم » فكان 
حي القامرء والظاهرية والأشرفية والعادبلية » وذ لك استغل الجميح فرضسة 
تهيئة حملات الهند لاظهار عصيانهم للخووف طالبين زيادة برتباتب ل(؟4 


٠و9 *ه‎ 1١ دء نمحيم زكى فبى : طرق التجارة الدولية‎ )١( 
٠.654  ىروغلا (؟) دء محمود رزق سليم : الأشرف قاتصوه‎ 
بيد ول أن ن السلطا. يم سه طبقته تماما * فقسسد‎ 0) 


الترا كبة والأعطاجم بتر 


ساق * محموك ررق 3 : الأعرف قانصوه الخورى ؟؟* 


ا 


فقى مطلع عام 17 هال ١(15م‏ تمرك المماليك المقينون بالقلمة ٠‏ وابتد 
أذاهم الى سكان القاهرة حيث رشقوهم بالحجارة . وطليوا من السلطسان 
أن يدفح لكل واحد ضهم مائة دينار (61» ويرض السلطان مطاليهم اندفع 
المياليك الى متاجر القاهرة ناهيين وبخربين © ويلفت الفتنة خطورتها ديا 
اندفع المياليك محاولين خلع السلطان الخورى لولا أن الفشل دبالسى 


صفوفهم فتفوقوا ٠‏ (؟) 


تلك هى الصورة العامة لجند الفولة ٠‏ الذين كانوا يشكلون العناصسر 
الأساسية لحملات الهنده ه وصاخب للك كما ذكرنا من قبل غارات الفرئج على 
السواحل المصرية والشامية سواء فى اعتراضي السفن أو فى شن الغارات على 
الموانىء ‏ المصرية ه ولحل من أخطر تلك الفارات » التى شنها الاستبارية 
فى أؤاخر العاشرمن أمسطاس ٠م‏ - 115 هافى خليج آياس يآسينا, 
الصغرىف 4 وتجلت خطورتها بسيب فداحة الخسائر الى شملت مبظم طاقبسي: 
القافلة البحرية ه التى لم ينجو نهأ سوى ست سفن وصلت خاوية: ه ولسسم 
يكتفى الفرسان بذلك بل انهم استولوا؛ أيضا على الأخشاب التئ كابك معسدة : 
على الشناطى»: لنقلها:الى مصر 7ه والخريبان ن قائد :تلك الغارة قالسسق 
#رخالى يد غى 81عقسط 045 عمعقطط اندريه ا رأل مما يست 

قطما. ؛تواطوث ‏ البرتخال بع الاستهارية 2*7 وعلى الرفم ين أن التتلطان 
كا. ن يلجا ازاء هذ ء الغارات الى القبض على جميع .تجار الفرتج : وبصتادرة 


)١(‏ أحيد حسيئن. : موسوءة تأريخ مصر اج 8 هؤلا. 

(؟) المرجع السابق © نفسالجزء :© نفس الصفحة ٠‏ 

(؟) ك٠‏ نحيم زكى ضيص : طرق التجارة الدولية ‏ 16 ٠»‏ 

(4) د »أحمد السيد دراج : المماليك والفرن فى القرنالتاسع اليج 1219 
(5) المرجع السايق ‏ 1١١ء‏ 


به 145 مه 


أموالن وحبينى كوديلة للشقط على يلوك ويا فأنبا ل تأى "بأى اتتجسسة 
0 
تزكر (1), 


وعودة ألى البرتفاليين فى المحيط البندى ٠‏ فانه كان من المتوقع وعقسب 
انتصارهم على السماليك فى بوقعة ديو 5+ 15م أن يلحقوا بقلول الأسطلول 
المملوكى الى داخل البحر الأحمر © ومن ثم التوجه الى مكة والمدينة كما رسمئوا 
لذلك ه غير أن الأحداث السياسية فى البحيط البندى عقب موقعة دينو 
أخرت الزحف البرتغالى الى داخل البحر الأحمر لعدة سئوات ٠‏ 


ولعل بداية تلك الإ 'حداث السياسية تتمثل فى وصول البوكرك الى 
منصب نائب الملك فى اليئد 4 م ل عقب بوقمة ديو لس والذى تمكسن 
بذلك من تنفيذ كافة ,شاريعه الخاصة بتأسيس قاعدة الامبراطورية البرتفالينة 
الأسيوية بحد موجة من المعارضة فى لشبونة كما سنذكر بالتفصيل فى الفقصل 
القادم © ولكن يجب أن نشير هنا وبصورة ملخصة الى الأحداث السياسية 
التى اتنشخلت بها القيادة البرتفا لية فى السبند فيما بين موقعة ديو قبراي عير 
1* 15 م * ودخول البرتفاليين الى البحر الأحبر لأول مرة فى فبراير 1815م 
ففى عام 41١51‏ ه ب ١181م‏ كان استيلاء البوكرك على هرمز 200 
ومن بعدها, 5ه جوا ٠»‏ وأا فى عام 111 هاس ((15م كان 
الاستيلا' على ملقا . 5 وويع بدأية عام 1517م كان اتجاههم تجيو 
جزر المولوكس 8+ وانتون>< «هتمو0 فى الصين 6 
وهى التن سنتعوض لها بالتفصيل د الحديث عن السيطرة البرتغاليية 


٠‏ 55آظ1 


1557 


على تجازة المحيط اليندى فى الفصل القادم : 


ظ ان لهام خرجت حملة كبرى من جوا يقيادة الفوفسسو دى 
البوكرك .تتألف من عشوين سفينة وألفب وسبحمائة جندى يرتغالى :افنافة الى 
تانانة ين الود اللباري تجو عد عدن © وبذ لك أندفع البرتغنا ليون تحبسو 
البحر الأحمر يحذ وهم الأمل فى تحقيق .أهداف اقتصادية بالاستيلاء؛ على 
عدن لاتخاذ ها كقاعدة * ومن ثم التعك يخل البحر الأحبر نهائيا وتجقييق 
أهد اهم .الدينية بمحاولة النزول قى دكة والمدينة كبا ذكرنا من قبل :اضناقسسة 
الى محاولة الاتصال بالحيشة وتقديم الساعدة لباضد السلبين[؟), 2 

زفرة | 
كاب عدن ' تسى بعين.اليمن * أو د هليز :الصين ٠‏ وكانت فى تلبك 
الأتناء : خا خاضعة للدولة الطاهرية اليشية على عهد الملك الظافر عامر ين عد الوها. 
الطاهرى» وكان يحكم عدن أجد موالى الطاهريين ويدعى مرجان الظافرى 6 
وقد اشتبرت عدن يأنها .أكبر مينا؟ تجارف فى جنوب يلاد العرب ه وتحيلنسط 


(1) ممه2 451 منمع نمع ماع20 م5 :هقناه8‎ 1 188-189 . )1١) 
دارالحريعبة‎ ٠4١ محمد عيد | لقادر يا مطرف : الشبداء السبعة‎ 3 
2 ف‎ ٠ ا للطباءة © يغداد‎ 
215721 «*11ع8. 518هعة 07 5027ع 513 4 :12ع‎ 
8919/4 فر تقع عتدن على الساحل الجنويي للجزيرة العربية على خط المرض/‎ 
شرقا. : وتبلغ المسافة بينها وبين يوضاز‎ "55/١١ شمالا وخط الطول‎ 
باب الندب مائة رعشرة أبيال شرثى البغاز © وهى بذ لك تتجكم فبسى‎ 
٠ المدخل الجنهى للبحر الأحمر‎ 
*» لم فاروق عثمان ن أباظة 0 عد ن والسياسة البريطانية فى البحر الأحمر؟‎ 
(؟) هو السلطان عامرين عيد الوهاب ين داود ب بق طاهرء بن معوضية الأنْوى‎ 
ولقبه الملك الظافر » صلاح الذي وهوا حر لك : بت رطا هر‎ 
النهروالى : البرق اليمائى فى الفتم لمان" 1ه‎ 


نك 156 امن 


بها القلاع من الخرب والشرق والجنوب(١؟‏ » ولخ عدد سكانها فى تلك الأثناء: 
نحوستين ألف نسمة ٠‏ ركان يسكنها بالاضافة للعرب جاليات هندية وتركيسة 
وصومالية وحبشية ويبودية © وتعود علاقة البرتغاليين يعدن شذ عام ١5١1م‏ 

حينما قاموا بأول زيارة لها.عن طريق لود فيكو دى فارتيما الذى ذكرناه سايقا» 

أصاب عدن الاضطراب بسبب ظهور اليرتغاليين اليقاجى' أمامها ٠‏ وأسسرع 

الأمير مرجان 1 حاكم عدن * يارشال الأخبار الى السلطان عاير يسن 
عبد الوهاب الذى كان م«نشغلا فى تلك الأثناء بمشاكله مع الأمامية الزيديئة 
فى شمال اليمن © والذى ما أن سمع يتلك الأنباء حتى أمر بالقنوت عليهيسم 
فى الصلوات وخطبة الجبعة »© وأخذ يعد النجدة الحسكرية اللازية لحدن ه 

وفى الوقت نفسه أر أمواء الموانى * الينية الأخرق بالاستعداد لمواجبتهيم ‏ 
والدفاععن موانعهم ( 2 » ويذكر المؤيخ البرتفالى فاريا سوزا (5)ء ابم 
عند وصول الحملة البرتغالية الى عدن أرسل اليهم مرجان رفدا يحمل هدية من 
المئن ه وان البوكرك كان يأمل من وراء نهذ ه الاتصالات الى استسلام عسدن 
اليه © غير انه فقد الأمل فى ذلك فأصدر أوامره بالهجو, (20* وفى اليسسم 


10) محمد عبد القادر يابطرف : الشهداءالسيعة 6-51.أ*ه. 

(1) كان الأمير موجان حا كبا لعدن نى أيام السلطان عامرين عبد الوسابي 
وأستمر فى منصبه حتى بعد سقوط الدولة الطاهرية (1511م) © وتوفسى 

(151ها/ 65١‏ ١155م)‏ وقد أطلق عليه مرجان الظافف نسبة 
الى لقب السلطان عامرين عبد الوهاب ( الملك الظافر ) ٠‏ 
د *السيد مصطفى سالم: الفتح الحثماتى الأول لليين  7١‏ , 

(؟) الدييح ( عبد الرحين بن على ٠‏ ت 1664 ه ) : قرة العيون فى أخيسار 
أليمن الميمون © ورثة 61١١‏ دكتبة مركز البجث العلى يجابعة اليلك 
عبد المزيز بمكة تحت رقم ٠05١١1‏ ْ 
د *السيد مصطفى سألم : الفتح الحثمانى الأول لليمن ١لا‏ 6 8ه 


+5 1 عنهظ 8 م685 جنا د20 مهط 1‏ :8501188 )04( 


)6 لم تشر أى من المصا در اليمنية .لمخطوطة الى ما ذكره فاريا سوزا ٠.‏ 


525 1 


التالي لوصول الحملة 5 البكرك الميناء :+ حيث م الامتلاة. طش كافة البشائقع 

لموعةة غلى أرضفة ألسيفاء » ركان الأحالى قد فضلوا الاعتصاح بقلعتهم والافتماد 
فلى حلا مها الليعية ٠‏ ولام خوش أى محركة يحل ية ب يغ الأسطيل البرقفالى 
نظرا اشخاءئه (أ)* واستفل البركزك تلك الغرضة بأد ايان بانبجي على 
قلمة عدن »© وتمكنت مجموئة من البرتفاليين من الأسثيلاء علق دار قويفة مسن 
الشاطى* » حيث نصبوا.عليها المدافح التى وجبت فوهاتها نحو المدينة ؛ 
وقتلوأ عدد! كبيرا من المسلمين واستولوا كذ لك على سبحة وثلاثيئ قلعهسسة 
مدفعية 257 » واتجه آخرون محاولين تسلق الأسوار عن طريق السلالمم ٠‏ 
00 ن محاولاتهم باءت بالفشل بحيث تكسرت سلاليم الصعود نتيجة كثسسرة 
المباجيين ٠‏ واتخجاز العديد شهم على الأشوار حي نلك جنا قطن 
البوكرك الى أبرهم بالنزول » فانسحبوا تاركين وراكهم مائسة قتيل يخلاف 
الأسرف "1 وعند خروجهم من الميناء انتقموا. لهزيمتهم ياحراق مجموعسة 

من السفن التجارية كانت راسية فى الميناء:» ومن ثم توجهوا الى باب الشندب 
بادئين أول جولة علنية داخل البحر الأحير ٠‏ (؟) 


والحد يش عن فهل البرتفا ليين فى الاستيلاء طى عدن يقودنا الى محايلة 


(1) د ١السيدمصطفى‏ شإلم : الفتح الحثمانى الأول لليمن ؟لاه 
اف" قا فاروق عثمان أباظة ؟ عدن والسياسة البريطانية فى البحرالأحمر ١‏ 3 
)١(‏ أبى مخرمة © أبى محمد عبد الله الطيب : تاريخ ثفر عدن ج ٠11 ١‏ 
3 عله 16موم 0 1 :50088 ا 


(؟) الدييح » عبد الرحمن بن على : 1 العيون ثى أخبار اليمن الميسسون 
( مخطوطة ) ورقة ٠١1١15‏ 
بياعلى #أحمد بن عبد الله بن علوى شئيل : التاريخ الأكيل 6و٠‏ 
0٠.‏ 73 وعصضملة 28512 عمع ناهد 202 فطل :8501188 عم 
6 «1132ه8 5أطوعهة *50 بوجمؤهة 83 4 :عزع13822م (4) 


-151 سم 


معرفة موقف اليمن من الغزو البرتغالى 6 هالتالى مدى . اليجهود الذى بذله 
فى سبيل صد الفزو البرتفالى كقوة لها.شأتها وذاث موقع استراتيجى فنى 
البحر الأحير » والواقع أن بلاد اليمن وجنوب الجزيرة المربية كانتا.سن 
أولى المجتمعات العربية تعرضا لوطأة تحول طرق التجارة المالمية نظسرا. 
لقريسهم من ميدان نشاط الأساطيل البرتفالية فى المحيطالبندى ٠‏ اضافة 
الى أن يلاد اليمن وجنوب الجزيرة العربية كانتا تبثل احدى الركائز الباية 
فى خطط البرتفاليين الاتتصادية ١‏ لاضعاف العالم الاسلالى ٠‏ بحكم الموقسح 
الاستراتيجى عند مدخل اليحر الأحير السرن 0 للبرتفاليين لتحقيق 
أهدافهم الاقتصادية والصليبية كما ذكرنا.من قبل * «كا.ن الاقتصاد اليسنى 
الذى تقوم عليه دعائم دول اليمن يتمثل فى يه : - : أرباج مسرور ‏ 
التجارة من أراضى اليمن وموانيه واشتغالى السكان يترويجها على الساحل ه 
ثانيا : الأراضى الزراعية الخصبة © ولما تم للبرتغاليين تحويل الطرق التجارية . 
عبر رأس الرجا؛ الصالح » لم يكن من المتوقع أن يتجه الشعب اليينى الى 

أراضيد الخصهة التى أشبكت بسبب عدم ترفر العناية بها >"اضانة التي 
الاضطرايات الأمنية التى كانت هناك ١(‏ 2ه وهذا يدوره ما أدى الى انبيسار 
النظام السيابى الذى كان تائما فى اليين فى ذلك الوقت 0257 وتمثل نظام 
اليمن فى دولة الإمامية الزيدية بزعاية الأمام شرف الدين بن يحيى ( ؟1وهاس 
هاه 1505 له 15م) الذى تمركزت قوته فى المناطق الجبلية 
الشمالية حول صنحاء وصعدة ولاه 50), أما فى جنوب اليمن وتهامة فكانبست 


٠6١  نييلل السيد مصطفى سالم : الفتم المثمانى الأول‎ ٠١د‎ )١( 
فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية فى البحر الأحمزل.‎ * د)١‎ ( 
٠ء؟١‎ 6 المرجع السايق‎ 00 


7 علس 


الدولة الطاهرية ء التى بلغثذروتيا.فى عبد السلطان غامرين عدالوهاب 
(496 ب 18و ها » 715١15م)‏ وبذلك أصيح فى البلاد نظام 
سياسى غريب لم تشبد» الجزيرة العربية من قيل © فكان للسلطان مناطضسق 
نفوذه وأجنادم ء وللأمام ناطق نفوذ وله أيضا دعاة ينشرون نفوذاء )١( ٠‏ 


من هنا نشب النزاع بين الأمامية وبنى طاهر فى سييل السيطرة على 
اليين الكبرف » وبذلك شغل الجميعكيا حدث فى القاهرة عن بحاولة مجايبيسة 
هذا الغازى ٠‏ ولم تساعد الحروب الداخلية السلطان عابر ين عبد الوهابٍ 
باعتباره أكثر المتضررين من تحول التجارة على الساهمة فى مواجبة هؤلاء 
الغزاة ه خاصة وان يلاده لم تكن تحرف الاسلحة الحديثة يعد ه اضانبة 
الى الافتقار الى أسطول قى سلح يوارى الأساطيل البرتفالية (9)» وان 
من المفرض أن تكون بلاد اليمن من أولى الدول التى تسعى لوقف هذا 
التغلغل الذى حرم البلاد بن ايرادات ضخية كانت تود الى السلطان عابر 
من مخلف الموانى* اليمنية نتيجة لمرور التجارة بسها قبيل الزحف البرتغفالى » 


تن ا ا ل ا ا ل ل لكا 


(5)0» محمدعبد | للطيف البحراوى : فتم الحثمانيين عدن ٠*6)ه‏ 
سد ٠‏ فاروق عثمان أياظة : عدن والسياسة البريطانية فى اليحر الأحثر 
ا 
امتد حكم الدولة الطاهرية من +424 ب 4297 هاه ١51171586‏ 
وهى تعتبر آخر الدول السنية الجنؤبية فى اليمن » وقد انتقل الحكم 
أليهم على يد على ين طاهر يعابر ين طاهر اللذين كانا يحكيان عدن 
ياسم الدولة الرسولية » ثم استقل ينو طاهر يحكمها فى عام امه 
وأخذ وا يمد ذ لك فى التوسح شدالا فاحتلوا زبيد عام ١26‏ م هرحا:ول 
الامام الزيدى الناصر بن محمد ( ١51١5 1١5517‏ م) أن يضع آمثدآن : 
الدولة الطاهرية فى اليين الا أن قواته اند حوت ٠‏ ظ 
٠ىء‏ عيدالحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديثك 15* معهيد 
البحوث والدراسات! لمربية » القاهرة 111926م* 
(؟) د* السيدمصطقى سالم : الفتم العثمانىالأول لليين 7ه ه 2ه-. 


له 1548 - 


ولكن الأحفداث كانت أقى نه يحيث لم تتح له بقاوة الزيدية ه واعمنسلان 
الامام شوف الذين امامته أواخر 1507م. الفرصة ‏ للشاركة قى هده 


الأحدا (١)ه‏ ذلك أن الأعة عببوا ا اركانيات السلطان ا 
الاقتصادية يغد تحول الطرق التجارية عن بلاده فائدفموا يشاكسنه ه 


لسهذ .لم يكن من الخريب أن يقضى السلطان عامر شطر طويل من حياته فى 
ارسال الحبلات العسكرية الى جهات اليمن اللختلفة للقماء على الشورات ' 
والاضطرايات التى كانت تنشب من قبل القبائل التهامية أو من قبل قباهسل' 
يافع فى الجنوب © أضاقة الى تدعيم نفوذه فى المناطق الشمالية كبا ذكونسا, ' 
من قبل * وكل ما تذكره المصادر عن .نشاط اليمن ضد البرتغا ليين هوحملة 
تتكون من أرنعة عشر سفينة ضمت ستمائة. متحلوع يمنى © . وقد خرجت هذه 
الحملة من مينا* عدن فى 1؟ شوال: 117 ه.لاء 15 م وصمتت المراج سح 
عنها * لأنها. كانت فريسة دبا البرك رن (")2 وهنا كان لابد لليئن . 
من قوة جديذة © تنعه من أن يصبح قاعدة حربية للأعدا*. فلم يكن. سن 
الغريت أن ينذا السلطار ن عامر الى.دولة اليماليك .طاليا. معونتها ٠‏ 


أنبى البوكرك: اعتداءم ان يادئا أول جولة برتغالية فى البطسن 
الأحمر كما .ذكرنا.من قبل © وقد احتفل هو ورجاله يوصولهم لليحر الأحتسسر 


(ل)ده ميدس سام لفت الما الأول لبج مه 5 

0( ل ا الأعمل ورقة +4 ا 1ه ان 
خميس رعمرو وأولاد . سعيد ين الروايدى دخلوا سقطرة وصالحوا الأفرنج 
ها الذين ما ليثوا أن خرجوا على الس ليون بالجزيرة واشتيكوا معمهم فى 
قتال قتل فيه من الفرنج 'عشرة وانتصر.السلمون علينهم * 


159 سه 


احتفالا ضخما.يدل على مدى فرحهم الشديد ياعتبار أن البوكرك أول قاد 
حماة يرتغالية يدخل هذا البحر(١)ه‏ حيث نر بجزيرة بريم (؟المتتيرة 
الواقمة عند مدخل اليحر الأحير » وأرسل بحئة لاستكشافها © وندما وجدها, 
غير ملائمة لاقامة الحصون عليها أحرقها ٠257‏ وين ثم اتجهالى المخل(؟) 
القى فشل فى الاستيلاء ‏ عليها وشها .الى البقعة (*2التى دمرها. » ورم ذلك 
فشل نى دخولها نظرا لتنبه الأهالى ٠‏ ومن ثم اتجه الى الحديدة (1 الا أنه 
لم يستطع أيضا دخولها. (21 4 وازاء ذلك الفشل الذى لاقاء البوكرك نكر 
فى -الاتجاه نحو ساعدة الأحباش هادتا:القضاء على قوة السلمين يبا » 
ومحاولا تبيئة الأمور حتى يجعل من الأحباش الوسيط التجارى لهم في 
البحر الأحمر » وفى ١‏ لوقت نفسه فرصة لتوحيد جهوده معهم ضد السلمين. ‏ » 
غير أن الخسارة التى لحقته فى الجولة السابقة © والحالة المعنوية السيشئة 
التى سابدت بين صفرف حملته ٠‏ وحاجته الى الماء جملته يتجه نحو 


يي ييا لي ليم يي لل 7 2070 ليب كك ا ا اا الم 


(1) يسميها. المؤرخون الحرب جزيرة ميون أو بريم كما يسميها المؤرخونالغربيون 
وتقح هذ ه الجزيوة فى أضيق جزء بن ياب المند بيحيدة عن عدن يتحو 
1 ميلا وتبلغ ساحتبا نحو خسة أميال موبعة ٠‏ 
1 .79 ظ31008 :عءووم م31وهدة (5) 
سد » صلاح العقاد : التيارات السياسية فى الخليج العربى ٠.18‏ 
(؟) مضع يا ليمن بمن زبيد وعدن يساجل اليحر الأخير 0 
(5) البقعة نقطة على ساحل الييمن ٠ ٠‏ 
(1) الحديدة ميناء فى البحر الأحمر على ساجل اليين ٠‏ 
(1) الدييع »عبد الرحمن بن على : قر العيون فى أخبار اليين المييسون 
١ ْ‏ '(مخطوطة ) ورقة ٠11١1١‏ 
يحيى ين الحسين : غاية الأماتى فى أخيار القطر اليمانى » القسمالثانىة 
2ل تحقيق د * سعيد عد الفتاح عاشورء 
(م) محمد عبد القادر بامطرف : الشبداء السبعة ‏ ”#ه. 
,98 13ع76 2851م 07 ج51:82027 1 : ه1511 ل 


ب *2أ سه 


جزيرة كبران ((2ه التى حصنها أهلبها.خفية وضوله *وهناك صادف أرنعسة 
سفن كبيرة بحملة بالبضائع أحدها:تخص الفوزيى (25 ٠‏ فقام بأسرها وتعذييب 
من فيه :من المسلمين * ذلك أن البوكرك ٠‏ ولكى يعوض فشا فى الاستيسلاء؛ 
على عدن » كان يطفى*:ظيأ انتقابه بقطع أيدى وأنوف وآذان أى أسرى 
يأخذ هم من المراكب التى كان يلقاها فى البحر الأحير (؟2ه وهى قاعسسدة 
سار عليها.الجميع منذ اللحظلة التى وصلوا فيها.الى اليحيط اليندى ٠‏ وهسى 
دلالة واضحة على مدى قرة التعصب الصليبى الذى رائق أعمالهم الحربيية 
فى القرن السابسن عشر الميلادى © ونح بداية شبر صفر 6 هل 1218م 
دخل البوكرك كمران وأوقح بمن فييها.من السلمين مذابحه المعبودة وتشتسل 
من فيه .من أصحاب السلطان عاءوين عبد الوهاب وين ثم أياحها لجتسهم 
الذين نبيوها (؟), 


أصليت أنباء دخول البوكرك البحر الأحمر القاهرة بالذ هول » على الرضم 
من أن ذلك كان متوقع الحدوث © فعمك الثورى الى مواجهة ذلك الخعمر 


)١(‏ تقجكمران فى أقمى شمال حدود اليمن على يمف ثمانية أميال فقط ,سن 
الأرض الرئيسية «تبالة زبيد باليمن وهى قليلة السكان فلا يزيد عددهم 
عن الالف © وكانت تجلب معظم د خلها :من صيد المرجان ونقل اليضائسع 
فى قواوب خفيفة ٠‏ د 

- 258طط عط5 هنة وعاعيطظ دهوهسهة05 عطئ وعم 11متمدم‎ 22-5٠ 
)2( هوه هذهك عوعنجن5 عدوم مطل :ؤودوة‎ 23 
)53( قعاناناة ردهدهة05 مط :هد 1 1جتدجع‎ 4 


(5) عيس بن لطف الله : رج الروج فيما حدث يمه المائة التاسمة بن 
الفتن والفتي ( مخطوطة ) ورقة ٠1‏ 

- (18م10ط85 :مو تلاطعلموم‎ 3526٠ 

يذكر فاريا سوزا فى كتابه آسيا البرتغالية ج ١‏ ؟1١‏ أن البوكرك عندنا. 


. 1251 سس 


بأن أصدر أوايره الى حسين الكردى بالتوجه الى جدة والاستقرار فى 0 
حتى يتم أعداد الحملة © وأعد الخورف فرقا من طبقته الخاصة وأمرهم بالتوجه 
الى السويس »© وبين معهم بجماعة من النجارين والحدادين من أجل الاسراع 
فى بناء السفن (1), اضافة الى امدادات رفرق سكرية الى جدة يرئاسة 
الامير خشقدم خوفا عليها من هجوم «فاجىء ٠‏ 


وتأبى الفرق المسكرية المملوكية مرة أخرف ووسط تلك الظروف الصعبسة 
من اطاعة أوامره » ويل ته درجة عصيانهم أنه - أراد استعواضهم فين 
الميدان كعادته لم يحضر أى نرد نهم الا بعد أن دفمت له تفقتهه 
وكان على الغورى الى جانب .شاكلهم أن يتابع خطوات ثورات العريان فسسى 
القاهرة وضواحيها ٠‏ حتى لقد اضطر ازاء موقفهم الخطير ذ لك أن يلغى بصض 
الموالد والأعياف ذات الكانة فى المجتيع القاهرى خرفا من غازات العرنسسان 
المفاجقة (5) اضافة الى ذ لك انتشار الطامون فى تلك الفترة حتى اسه 
كان يموت بسببه فى كل يوم ثلاثة آلاف وكسور. 5ه هذا يخلاف مارجسرى 
لدار صناعة البارود ( الزردخانة ) اللازم لتموين مدافع الأسطول وأسلحسة 


٠11١7 د * محمودرزق سليم : الأشرف قاتصوه الغورى‎ )١( 
3-5 ه‎ 1١48 كان حسين التردى قد عاد الى القاحرة فى شهر رضان‎ 
1 ١ * ا" بعد غبية دكأمت سيح سئوات وثلاث أشسهر‎ 
أبن أياس : بدائح الزهور فى وقائح الدهور ج 5 82 ١ه ,الم اء‎ 
(؟) كان الغورى قد نح الناس من بيع خشب السنط اللازم لاكمال سفن أسطوله‎ 
وانطلق جنوده يقطعون أشجار النابن من الغيطان غصبها باليد ويرسلوه‎ 
٠ الى السويس لاستعجال بناء السفن اللازمة‎ 
, أين اياس : بدائحالزهور فى رقائح الدهور ج ؟ «هه”‎ 
.م٠٠١‎ ه١ أبن اياس : بدائحالزهورفى وتائح الدهور' ج ؟ ه2ء‎ )1( 
نفس الجزء:ه 1( ء‎ ٠ (؟) المسرجع السايق‎ 
.8٠9 نفس الجرء:ه‎ ٠ المرجح السابق‎ )5( 
٠894 نف سالجزة:»‎ ٠ المرجع السابق‎ )1( 


0 ان ل الت 


5 )010 
قواته عندما شيت فيبا النيران وأهلكت الحديد من العاملين بها * 


وعودة الى البوكرك فى جزيرة كمران © وبع يأسه فى محاولة تحويل مجرى 
نهر النيل كما ذكرنا سابقا » فكر فى غزو مدينة ينيع ميناء المدينة المنسسورة 
ومن ثم الاتجا ه الى المدينة وبحاولة التعرض للمسجد النبوى الشريف ٠‏ ولكمن 
الرياح المماكسة حالت دون وصوله اليها. © فعمد الى تجويعجدة عن طريسق 
اعتراض سفن المؤن القادءة من بربرة وزيلح ومصوع ا ومن ثم عاب السى 
جزيرة كبران لقضاء فصل الشتاء بها ٠‏ وفى تلك الأثناء حاول أهالى سااجل 
عدن مباجمة البرتغاليين فى جزيرة كبوان © وطليوا من السلطان عأ سر 
اوس لهم يذلك وأن يزود هم بالسلاح ولكن طلبسهم رفض د 


ومح بد أية شهر يوليو 1511 م رحل البوكرك من جزيرة كبران يعلسسسد 
أن ذبح كانة المواشى الموجودة بها وقلح كل أشجار النخيل ٠»‏ وأخيرا أحرق 
المدينة حتى لا تستطيح السفن المسافرة من عدن فى طريقها الى بكة مسن 
التوقف بها والتزود بما تحتاجه 27 * ومن كبران اتجه البوكرك نحورعص دن 
محاولا الاستيلاء عليها مرة أخرى * ويخ تحركه من كمران كان قد أرسل مجموصة 
من سفنه الى زيلع يقصد الاكتشاف والتخريب ٠‏ ويوصول سفنه الى زيلع قأ يست 
بحرق السفن الموجودة فى الديناء اضافة الى ضرب المدينة » واحراق ماءيها 


ل ا ل ا ا ا ا ا اي ل لا 


)1( اين أياأس : بدائع الزهور نى وقائع الد هور ج20 1" ٠.‏ 
٠.‏ 54 و٠طوطط‏ فط قطة وعأاعدظة صمده+0 ه15 :عم11م هدع (2) 


أما 
( )د »السيد مصطفوسالم : الفتح العثمانى الأول لليمن 78 ٠‏ 
6 18م10ط84 :2و« «تتطعتصوم (4) 
5 3 ههه 48518 مدمعلع مزع 20 عط :18و35 - 


بدا ربب 


من أخهاب ومن ثم لحقوا يالبوكرك الذى كان يحاصر ل مواقا البوكرك 
أما م عدن وأخذ يقصفها لمدة خمسة عشر يوبا فخرب يعضسا من بيوتهيسا.ء 
واستشهد المديد من سكانها ٠‏ ولم يستطع أ ن ينال نبا فغادرها.الى 
البند » بحد أن أحرق «جموعة من السفن فى مينائشها 257 ه يعلى الرغم سن 
فشل البوكرك وخروجه من البحر الأحمر الا أن الغورى كان يعى تماما نتائج تلك 
الحملة » وفى .قد متها أن البرتفاليون طالما تجرأوا على دخول المعقل الأمايى 
للمماليك ٠‏ فان ذ لك يعنى أنهم سيعاود ون الكرة سنويا اعتماد! على قواعد هسم 
فى المحيط الهندي ؛ ومن هنا تجددت استراتيجيته القديمة فى ضسرورة 
مواجهتهم فى معاقلهم تلك ٠‏ «بلخ من شدة اهتمامه يانزال الأساطيل أنه 
سافر بنفسه الى السويس فى البحر, بن * 15 ه 1516م حيث أمسسرف 
تتسوعل شير السل قن انهاز السفن الحربية والقى أنزل يعقها أمابه السى 
البحر ”1 وفى مديئة السويس تجلت ري الوحدة الاسلامية فى ذلك الوقسست 


0 ا / ورقة 65 » 
5 1 20 26 2065 12268 : 500188 اسمس 
(؟) يحيى ين الحسين :غاية الأمانى فى أخبا ر القطر اليمائنى ه القسم الثاتنسى 
8 تختيق. 0 سعيد عاقور + ظ 

56٠‏ 7612323 32طوعط 02 807ه2518 4 :21572512 ع 
تذكر ألدكتورة سحاد ماهر فى كتابها البحرية فى مصر الاسلامية 61١١‏ أن 
السلطا: ن الغورى أرسل أسطولا يقيادة حسين التردى الذى تلاقى ممع 
الأسطول اليرتفالى حامر رون : © وأان ن التردى حاربه وانتصر عليسسه 
0 * وهذا : شى" .لم جد له أى ذكر سواء قى المصادر أو المراجع 


(9) أي بن ايابس : يدائم الزهور فى وقائم الدهور جا >4 ه>؟. 


اه 26( سه 


حيث كان المثمانى يعمل بجانب المملوكى والقاهرى جميما تحت قيادة سليان 
الريس العثمانى الذى أشرف ينفسه على انشاء الأساطيل الجديدة » هيلسم 
عدد المجاهدين العثيانيين الذين تطيعوا:للعمل فى الأسطول المملوكى ألفى 
مجاهد »2١(‏ أحيطوا بالتكريم والتبجيل من تيل السلطان الغورى ٠‏ وقيل يسأن 
نفقات تلك الحملة «بناء الأساطيل قد صرفها السلطان الغو بن ماله 

ون 553 الى يلقي نهر أريفياقة الف نار قتي 6177 ماه 
0 مر أبخرف مشاكل مماليكه فى سييل الخووج الى البحر الأحمر » فيو 
وأن كان فى السابيق يواجه ,شاكلهم يسبب رفضهم الخريج دون جاركي سات 
فما عذرهم الآن وقد عرف عنه انه كان يصوف لهم رواتبهم وأحيانا لمسبسدة 
أر بحة أشبهر قادامة » وكأنهم على موعد مع المرض يحتجون يه حتى لا يخرجو | 
حتى أنه قيل انه لم يجد شيم سوى ستة ألاف جندى تتدلوعوا للخروج من تلك 
الأعداب البائلة الى ظهرت فيما بعد على ساحة مرج دايق ٠‏ (8) 


(1) بقال بن الا د ل لقتال السلطان ن المثمانى ش 
ودع أمواله قلحة حلب فلما مات استولى السلطان سليم على تلك 
1 والأموال التى قدرها المؤنخون بمائة مليون قطعة ذ هبية ٠‏ 
م توفيق اليوزيتى : تاريخ تجارة مصر البحرية فى العصر المماليكى 15م 
0 © تفن الجر"ه ‏ *"؟٠‏ 2 
(6)د»٠‏ ممحمود رزق سليم : الأشرف. قانصوه الخورى ١١17/‏ لم١١٠‏ 


عقو عد الجي المسلركى الذي شارك فى موقصة جح دابق .8 ها 


ل * حرق نواد ل : أالفت تح العثماتى للشام ومصو ومقد مأته هملاء٠‏ 


5 


من هذ م الأوضاع تحركت حبلة الببند الجديدة ٠»‏ حيث تولى سلميسان 
الريس رئاسة القطع البحرية * على أن يكون الكردى . قائدا عاما للحملة * والتى 
أببحرت فى رجب 171١‏ ه ب 1515م الى جدة » وفى الحادى عشر يسن 
شوال ١؟اه‏ 596 الحملة نحوعدن يعد أن تولى الكردى قيادتبا, 
ويساعده سلمان الريس (0), 


وتجلت خحة المماليك فى تلك الفترة لحماية البحر ال حمر فى اقامة مراكز 
عسكرية تجارية ية لمهم فى عدن تكون بثاية نقطة انطلاق للحملات المتجهة السبى 
المحيط البندى والخليج العربى 217 على أن يكون ساحل بريرة بصسدرا, 
للتموين والامدادات الفذائية 6257 وخدما وصلت الحملة الى جيزان راسل 
الكردى السلطان عامرين عبد الوهاب اعتمابا.على .راسلاته القديمة للسلطان 
الخورى عندما داهمه الخطر اليرتغالى 1511م وطلبه معرنة المماليك» وأوضح 
الكردى الخرش من حملته فى سبيل مواجهة البرتغاليين طاليا.مده بالأمسوابل 
والطعام * ولم يتلق الكرذى أية اجابة على رسائله 7( * وضدما وصل 
كمران ١٠‏ ذى القعمدة 55١‏ ه ‏ ديسمبر 1512م واصل اتصالاتمه 
فأرسل البدايا.الى السلطان عار كما بأرسلها :الى أبنه وولى عهد» فى بيد 
طالبا معونة الحملة 2*7 6 الا أن محاولاته تلك فشلت ازاء زفض عاير الذى 


(١1)سم»٠‏ ا دعر تام القوى 50000 1 
© حصن أخيث خرون : : التبيديد اليرتغالى لسواحل جزيوة 5 
ومصادر دراسته 62*7 5*1 مجلة المربٍ ٠‏ 
(؟) محمد عبد القادر يايطرف : الشبداء السبعة “هه 
(؟) د ٠‏ محمدعبد اللطيف البحراوى : فتح المثمانيين عدن ٠.5‏ 
(4؟) د٠‏ السيد مصطفى سالم : الفتح العثمانى الأول لليمن ‏ الم ء 
(ه) المرجم السابق © نفس الصفحة ٠‏ ْ 


بذ 151 مد 


خهى أن يكون ذلك نوعا من السيادة السياسية على اليمن »© وازاء رفض عابر 
بلشرت الحملة فى فرض سياد تها .على كبران » أو بالأحرى احتلالها مما كان 
له رد فمل سىء ثى نفوس حكام عدن الطاهربين الذين كانت تهاءة وكمسسران 
تشكلان جزا من دولتهم (21» ودعم الكسردى تلك السيطرة بيناء التحصينسات 
والأسوار حول جزيرة كبران كجزء نمن الخطة العامة المملوكية فى اقاءة مجموعة مسن 
القواعد البحرية ند مدخل البحر الأحمر لمح وصول البرتفاليين (25* ينتيجة 
لذلك التصرف عمد السلطان عأمر ين عيد الوهاب الى ممع وصول الي سواد 
الخذائية الى جدة باعتبارها القاعدة الأساسية فى تموين الحملة المملوكية 
بما تحتاجه من مواد غذائية 4257 وفى الوقت نفسه قام يتدعيم مدنه السهابيسة 
خيفا من هجي, الكردى عليها ٠‏ فأرسل جيشا: بقيادة أخيه عبد الملك السسى 
زبيد وأرسل قوات أخرى الى الحديدة (026 فكأنى بالطرفين وقد عجزابعسن 
ا.لاتفاق فى سبيل الخروج لمواجهة البرتفاليين فى المحيط الهندي ٠ه‏ قد 
حولا البحر الأحير ميدان للخصوية والقتالى * فى وقت كانت فيه حكومسة 
نائب ملك البند تعد عدتها لخزو البحر الأحمر بناء على أوامر الملك عما نويئل 
الذى وردته أخبار تلك الاستعدادات الحربية التى قام بها 00 : لصم 
يخلوا .ذ لك النزاع من عناصر جديدة تأجسج نيران تلك الفتن كطوف ثالمسسسث 


٠ها“ محمد عبد القادر يابطرف : الشهداءالسيعة‎ )١( 
٠49 فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطائية فى البحر الأحير‎ ٠ (؟) د‎ 
طثنآناهو8 معط 027 ععماع21: 0م فط :تدقع 856 اه‎ 4285152 00888 49 . 
محمداين أسماعيل : اللدلائف السنية فى أخبا ر السمالك اليشيسة‎ ٠» (؟) الكبسى‎ 
٠ ١6 مخدلوطة ) ورقة‎ ( 
٠1٠١ (؟) ابن الدييح : قرة الحيون فى أخبار اليمن الميمون ( مخطوطة ) ورثة‎ 
6 ابن الب » ير ادي > الللائف السنية فى الأخبار‎ 
٠ 59 مخطوطة ) ورقة‎ ( 


0 1 ©2086 512ش عمو يع تاعمجم فط :ذونه8 (5) 


دا لاهلا ب 


فن متيل مقر ارود الستلمين ى ادر الأجبرعن السهدف الأساسى » دما. 
قام المناوئون لحكم الطأ هريين فى اليمن بالاتصال بالكردى وجر قواته البرية 
للاشتراك فى الحروب الأهلية الدائرة بين الزيديين والطاهريين » وينن 
انضم الى الزيدية أمثال أشراف 0 فيرهم ((42 وكأن من الطبيعصى 
أن ينجوف الكردى وراء هذه المناصر الخارجة فى وقت رض فيه السلطان عاير 
التماون ممه ٠‏ اضافة الى حاجته الى اقامة قواعد عسكرية تنفيذ ا لمخطط الحمللة 
الشارق. ذكترة 

ن ( 5" أأول من اتصل بالكردى عند مروره يجيزان 6 
حيث أرسل أبيرها أحد اخوته يراتا .لحملة الكردى الى جزيرة كموان 6 وفسى 
الوقت نفسم تبيئة الأجواء لانزال الحملة الى“السواحل الينية * وضدما وصل 
الكردى الى كران ه كان الامام شرف الدين امام الزيدية قد باشر شربالتتاسة 
اليه بحاولا اثارة الكردى على السلطان عابر يتهمة تعاونه مع البرتخاليينه 
' نتج عن تلك الاتصالات أن بدأ الكردى فى تهديد ل 
التى أخذ فى ارسالها .لتلبية مطالب الخارجينعلى الدولة الحامرية © وفى كثسرة 
ضرب بعض المدن اليئئية يمدفمية الأسطول المملوكى 6 فعتدما شم 
السلطان عابر وصول الأطممة الى الكرذى فى معقله الجديد يكبران ه يسادر 


كان أشراف جيزان 


ء"١‎ 25١ النهووالى » قطب الدين : البرق اليمانى فى الفتح العثيانى‎ )١( 
(؟) كان سلاطين الدولة الحابرية بة يترفون بحكم الأشراف فى جيزان مقاببسسل‎ 
' دقم بع الخراج سئويا,‎ 
* الف البكان الأب لين كم‎ 00 
0 5 3 الفتن والفتى و‎ 


المباليك بغرب ١‏ لحديدة بالمدافع »© وأتيموا ذلك .ينزولهم الساحل يملعا 
مأ يقدرون عليه من أطعمة وبواف غذائية © اضافة الى الأدوات اللازية لاكنال 
التحصينات حول كمران من خشب وحديد رخلافه (!) + ينتج عن تلك 
الغارة أن مال أمير اللحية أو بكر بن مقيول الزيلعى الى الكردى ه بعدمنا. 
سبع ببمدئ قو ثلك الأسلحة التى لم تعنبد ها الأراضى اليطية من قبل ٠‏ فقاييل 
الكردى فى كمران واتفقا على النزول سوية فى الأراى اليمنية © وأرسل الكردى 
قوة الى اللحية قادها الأمير الزيلمى الى مذيئة مير )١(‏ مق أملاك السلطسان 
عامر واستولوا عليها 7؟2 0 وهذلك يدأ الساليك فى معاركة اليين صراعسسه 
الداخلى » وما لبثت تلك الأحداث أن عجلت بتعمق التدخل المملوكئى فى 
سواحل اليمن حينما بدأت المواجهة الفعلية بين الدولة الطاهرية والحيلة 

المملوكية يقيادة الكردى ه الذى نزل بنفسه الى السواحل اليضية على رأض قوة 

كبيرة من الس لحسين بالينادق © وبعد هزيمته لقوات الدولة الطاهرية 

فى شمال زبيد تمكن فى التاسع عشر من جيادى الأولى 5 ه-15(16 مين 

دخول مدينة زبيد التى تمرضت لتحعسف شديد من قبل أفراد المماليك الذب 


ا 
انتبهوها. نبيا فظيعا » متكا الدياء» وارتكبوا الحظايم » وصادروا أجلي" 


)١(‏ اين ن ألد بيع ( وجيهالدين عبد الرحمن ين على ) 6 قرة العيون يار 
اليين الميمون ( مخدودلة ) ورقة ١؟؟5‏ ؛ لصخ بأوينتسسسن" 
للهه+ > ٠‏ 
)0 3 ساجل لقرى اليمن ٠‏ وأحد شارف اليين الكبارء وهورأس تبابة 
الاعظم ٠‏ 5 
() ابن الكبسى ( يدرالدين ) : اللطائف السنية فى الأخبار اليئشيسة 
( مخطوطة ) ورقة 55+ 
ابن الديبع : قرة الميون بتاريخ اليين الميمون ( مخطوطة ) ورقتة 
١‏ نسخة باريس م6" ٠.‏ 
(؟) ابن الوزير ( السيدعبد الله بن على ) جابع المتون فى أخبار اليمن المينون 
ورقة 9 ع0 


52 


يفى أواخر جمادى الآخر من السنة نفسها توجه الكردى من زبيد الى زيلسع 
حيث تم أعداد الحملة الخاصة يعدن * ففى أوائل رجب وصلت الحملسسة 
المطركية أمام عدن » غير أن المدينة وقفت نى وجهب (١6ء‏ فاضطر المماليك 
ازاء هذه. المقاومة الى المدول «ؤتتا عن احتلال عدن © بالتالى تأخير سفر 
حلتيم الى البيه ٠1590‏ , ظ 


كان فشل الحملة فى الاستيلاء على عدن يعود الى عاملين مهيين وهما. 
فشل.القافة فى اتخاذ السرية التامة حول أهداف عملياتهم العسكرية » وهذا. 
من شأنه ما جمل قادة عدن يتخذون رسائل الدفاج اللناسية » وتحريض السفن 
اللاجئة الى الميناء على الفرار 217 ه أيا العامل الثانى فهو ما وصل عدن مسن 


(1) عيسى بن لحاق الله : * رح الو . قيمأأ:.حدث بعد المائة التأسعة من الفتن 
والفت ورقة ٠ (١‏ 
(؟) يذهب الدكتور نميم زكى فهى فى كتابه طرق التجارة الدولية ص ١١5‏ 
الى أن ن. الكردى شرع بحملته تلك ( الثأنية ) +95 ه الى جو جيرات»ه 
وأنه اجتمع , يسلطانها .خليل شاه ه والمعروف ينأ على كثير من المصابدر 
المربية وال خنبية أ ن حملة حسين الكردى الثانية لم تغادر قط اليحسر 
الأخير © وائثما اتشقلت بمشاكل اليمن ومحأولة أيجاد قاعدة للعملييات 
1 الخربية فى عدن 5 
كذ لك يشير المؤلف ص ١41‏ الى انه عقب عودة حسين الكسردى 
* ؟1ه الى اليحر الأحمر استولى على عدن وبين يرسيلى الجركسى 
حاكما لمبا © وهى معلومات تفأ ير الواقع تماما ٠‏ 00 
20( ل * محمد عبد اللطيف اليحراوى : فت المثمانيين عدن +ه. 
فى الوقت الذي كان الل يضرب حصاره على عدن كيبساأ ن 
سلمان الريس بنشخلا. بمطاردة السقن الحدنية فى عرض اليحره 


د » السيدمصطفى سالم : الفتم الحثمائى الأول لليمن للم ٠‏ 


عن *:170 «هكم 


امدافنأت عسكرية من تعز » كذ لك العون الالى الضخم الذى وصلهم مسن 
السلطان بحمد ين عبد الله الكثيق بن الشحر (١)ه‏ وبع فشل المباليك 
فى اتخاف عدن قاغدة لحملياتهم الحربية كان ذ لك مدعاة لتعديل سياسة 
مر فى البحر الأحير (5)* فقرر قادة الحيلة ضرورة تأمين اليحر الأحيتسر 
أولا وقبل أى شىء » ويجد القادة أن هذا التأبين لن يم الا يانشاء خطلسى 
دفاع » أما الخط الأول فقد تقرر أن يكون على السواحل التهامية لليسسسن 
. فاتجهوا الى احتلال يعض المواقع الصغيرة على الساحل التهادى » يعد أن 
ااا الصسجيع الكافن بن الامام الزيدى الذى كان يناقس الطاهريين قسسى 
اتاد 6 ما الخط الثانى فقد تقرر أن يكون فى جدة (257ه ولم يستمسر 

دة الحملة كثيرأ فى كموان عقب عود تهم من عدن * أن رجع كل ا 
0 الى جدة لتركيز الدفاج عنها يعد وصول أخبار تفيده يقرب 
وهرل خولة برتعالية ال لودو احير 187 .وى القن شه يخا 1ه 
- الاستعدان لمباجمة عدن برة أخرى . وهنا وقعت كارثة أخرى عندما نشب 
النزاع بين الكردى مملمان الريس ه وهذ! نالتالى ما أدى الى اتقسام 
الأبطزل المصرى فتوجم علمان الريس ؛ يجزء ننه الى زيْلع © وضها الى جدةء 


)١(‏ بحمدعيد القادر يابطوف : الشبداء السيعة 6هء ا 
كانت المنطقة التى تقطنها قبيلة الكثيوى تمتد من أراضى المولقى اه 
فى الشرق * ويحد هأ الربح الخالى شمالا * وللبحر العربى جنوبا © ركائبت 
تتبصها الشحر واليكلا ٠‏ 

(؟9)د» يعد جد اللطف البحراى .+ : فتح العثمانيين عدن ١(ه.‏ 

(؟) محمدعبد القادر يامطرف : الشهداء السبعة “اه ه 6ه. 
د ٠‏ فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانيةفى اليحر الأحمسر 
فى 


(؟) د ٠‏ السيدمصطفى سالم : القتم العثمائى الأول لليمن الم ٠‏ 


ككرت 


أما حسين الكردى فقد توجه بالجزء الآخر أيضا الى جدة مارا يالموائى» الينية 
البطلة على السواخل الشرقية لليحر الأحير( !2ه «كانت الأخبار قد وردت الى 
مضرثى شؤال 188 ه ه يأن المراكب التى أرسلها الغورى قد غرقت ء 
وان خلانا قد وقح بين سلمان الريس ‏ وبين الكردى © وأن كلا .مهما توجه 
الى جبة من جهات الهند * ولم يعلم له خبر 657 » غير أن الأيام لم تسعسف 
الخورى لتتبع أنباء حملته البحرية الثانية يسيب ما حدث فى ساحة مرج داسق 
مع الحثمانيين © وعندما سمع حسين الكردى وسلمان الريس يموت المسورق 
رغب كل شهمأ: فى محاولة تزعم حركة تأييد السلطان العثمانى الذى دخل 
القاهرة بعد ذ لك. يقليل » وكان الحظ حليف سلبان الريس. عندما. سم 
الجنود أجر شهرين فتركن بذ لك من ضم معظم أقراد الحملة الى صفوف سم 
فى. حيين فر الكودى الى بكة (؟) ه الذى وردت يخصوصه المراسيم السلطائيية 
من السلطان الحثماتى سليم يارساله الى مصر © وما أن وصل الكردى الى جد ة 
حتى قام الأشراف يافراقه فى اليحر (9). 0 


(1) د » حسن أحمد.محمود : التبديد البرتغالى لسواحل جزيرة العرب ء 
٠” 160‏ #مجلة العرب ٠‏ 5 

(؟) أبن ايآس : بدائع الزهور تى وقائح الذْهُور جاه ١١5‏ . 

06 ل * «حمد عبد اللطيف البحراوى : فت الحثمانيين عدن ٠141‏ 

(؟) النهروالى ه قطب الدين : اليرق اليماتى فى الفتم العثمانى 7 ؟ ٠ه‏ 7؟. 

يذكر الدكتور .حمود رزق سليم نى كتابه الأشرف قائصوه الفسسوزى 

ص ١١4‏ أن سلمآن الريس عندما اشتد. النزاع :بينه وبين الكردى قام 
بقتله * ومن ثم أكمل طريقه الى جدة © أما:الدكتور حسن أحيد بحسود 
فيذ كر فى بحثه التبديد. البرتغالى لسواحل جزيرة العحرب ص 10 ٠‏ أن 
سلمان الريس هوالذى وردته الأوابر بالقبض على الكردى وافرات م 
فى البحر الأحمر أمام جدة ٠‏ 2 ': 


ب 15( سه 


ومح نهاية الأنوار الأخيرة للمماليك فى صراعهم مع البرتفاليين هناك 
ملاحظة يجب أن نشير اليها وهى كثرة التحامل على موقف الدولة العثمائيسة 
من السماليك قييل بوقعة يوج دابق وبحدها.ء كذلك تلك الته, التى 
يتعمد بعض الرؤرخين الصاقبها يسلمان الريس © ووصف موقفه من خلابه 
مح الكردى يأنه نوع من الخيانة دون توضيح أبعاد تلك الخيانة والنتا يج 
التى خرج منها:سليان الريس بخيائته تلك ٠»‏ فالمؤرخ البرتغاق, فاريا سوزا 
تر كاب أسيا البرتالية ج ١ص١١؟‏ بأن سلبان الريس * يعلد 
ن قام بقل الكردي سلم جدة الى الأتراك .عقب دخولهم القاهرة © بحيك. 
09 الأمر وكأنه خطة مدبرة لاستيلاء: الأتراك على النفوف. فى البحسر 
الأحمر ه حيث يدلل على ذلك فيما بعد بقولم يقيام الأتراك يقتل السلطسان 
الغورى ٠‏ ويشاركهمفى ذلك الرأى الدكتور حسن أحمد. .محبود (4)1. حينسث 
يشترك الاثنان. فى توجيه .اتهام شترك . لسلمان الريس يأنه.خان الساليك . 
واستلم جدة 6 دون محاولة الاشارة الى وثيقة أو رواية مجقولة لادائة سلسان ' 
الريس © ويعتمدونفى ذلك على الخلاف بين الكردى وسلمان الرييس ء 
فلو أخذنا .بذ لك لوجدنا سكلا سريعا يفرض نفسهٍ 6 وهو لمات !لم يوجسسسم | 
5 غات 5 الاتهام نفسه عندما شب النزاج بين البوكرك وأحد. ضيسباط 
الحبلة أثناء عملياتهم الحربية داخل الخليج العربى 0 هب لاء5امه 
ولماق [. لم يوجه الدكتور حسن بحمود للمسلاتى المغربي. نفس التهدة علد نا,؛ 
أعاده القورف الى القاهرة كما .ذكرنا من قيل ٠‏ كذ لك لماف! لم توجم التبهمنْسبة 


: ٠ التبديد البرتغالى لسواحل جزيرة الغرب 1*1 «جلة العرب‎ )١( 
2. )2( سقمذوعه2 2ه وهو 35ع2 . قدصم وه دناه ه25 :م1316‎ ©01 
149 ٠ 


”)2 أنظر الصفحات ١١5١ 61١1١‏ من الرسالة * 


195( سمس 


نفسها لكل من خير الدين حمزة وسلمان الريسن ( 0 عند ما خرجسا. 
بحملة عثمانية الى اليمن عام 157 ها ل 1813م نتههت يتنازع القائديين 


ومقتلبما كما سنذكر فيما بعد ٠‏ كذلك 0 0 


سليمان الريس يتسليم جدة الى الأ تراك لأنه هوفى ذات نفسه تركى ه© 
فكان الأجدر أن يتسلمها هو وليس غيره خاصة اذا علمنا بأن سلمان الرييسس 
وعد المجاهد ين الأتر اك الذين تطوعوا للخدمة فى أسطول الغورى * 
9 صمتت المراجع عن كيفية وصوله الى مصر ه اضافة الى ذلك فلو أن بقاينا. 
الساليك فى جدة الذين انضيوا الى سليان الريس عقب خلانه مع الكردى ه 
إواديه اشتموا رائحة الخيائة من سلمان الريس لقضوا عليه كما فعل زبلاؤهم ‏ 
يمصر © عندما.قتلوا. حسن ين مرعى الذى خانيهم ملم طومان ياى الى 
السلطان سيم » فكيف بهم رقد انضموا جميعا. الى سلمان الريس 


ود حو وو عو جم ور لحو دوو جود دعر وروا د جود م 


)01( هناك تحليل تأريض في بيحث لعيديه البرتفالى لسواحل جزيره الصرب 
الذى أشرنا اليه من قبل كر الجند الذين انضووا .الى الحيلسة 
المملوكية الثابية نى البخر الاح 03 كان لميارهم ثن اليحر 01 ثر فعسال 
فى هزيمة الغورى 6 حرم هم م واأنهم لوكانوا 
سخدة بن ذاه كان البر كدان يد الران فى دياك 
المعركة الفاصلة © عودة الى الوراء قليلا تلاحظ أن الحملة الثابية: » 
لم تتعد فى نجموعها السبعة الاف جندى ة : شهم ألقي متطسسسوم 
بانى ٠»‏ هذا بخلاف المغارية وين شاركهم من التطويين ه قله 
أخذ نا فى الاعتيار المجموع العام للحملة ء يمعذف حذف المتطوهين 
سن عثمانيبن ومخأوبة لحلل أن 2 المياليك لم يتجاوز الأب 
الإف جندى © شهل من المعقول انه كان بقدرا لهذه الأمع داب 
القليلة من الجند نصيب فى تحقيق التوازن الذى يشار اليه فى ذلمك 
البحث ٠‏ 


الواقع أن نتيجة تلك المحركة وظروفها كانت معروفة سلفا. 


1ت 


ولما كان الحديث عن جهود السلمين فى سبيل الدفاج عن اليحسر 
الأحمر قد تناول دولة المماليك فى مصر ودولة اليمن كان لزاما علينا؛ ء أن 
نتعرف على مجهودات دويلات الطراز الاسلاى قبيل العصر العثيائىه 
باعتبار | أ ن تلك الدويلات كانت ذات ثقل سياسى .شهود لهابه على بر 
السنين على السواحل الغربية للبحر الأحبر يحكم جوارها للحيشة الحليف 
التقليدى للبرتناليين ٠‏ 


تكونت تلك الامارات نتيجة عاملين كانت الظروف فى شيه الجزيسسسرة 

العربية والعالم الاسلاى من ورائهما ١(‏ 62 فعندما كثرت غارات القراصطضة 
الأحباش على سواحل الحجاز لجأ السلمون فى عصر الخلفاء الراشد ين 
وبدأية المصر الأموى الى ضح قوات لحماية جدة (1)* فى تلم سن 
فيه البحرية الاسلامية قد تكونت بعد ٠‏ .وضدما بيدأت تظبهر كان أولىأعمالبا. 
مباجمة أكار هذه الحصابات © واقامة نجمرعة من الخطوط الدفاعية عسنسن 
طريق الاستيلاء على جزر دهلك التى تقع أبام السواحل الحبشية (؟), 
هذانرى أن اتصال العربالسليين بالساحل أمر قد أجبروا عليه » أى 0 
السلبين لم يهرعوا الى الساجل الحبشى كغزاة فى تلك الفترة ٠‏ موصسيل 

بسئى أمية الى الحكم » نشيت كثير من الثورات ضد هم » كثورات الميعسي 
ولاج فى العراته:ونا وا" اوري :1 بالريير قن العاف حي 11 
ثم فرت أعداد هم ألى بلاد بعيدة مثل المغرب وخراسان سواحبل 


(١)د٠‏ زاهر رياض : تاريخ أثيهيا ‏ 15ه. 

(؟)دء زاهررياض : الاسلامنى أثيهيا ‏ 6ه. 

(؟) المرجع السابق ٠‏ نفس الصفحة ٠‏ 

(؟) توماس أرنولد : الدعرة الى الاسلامى 04" + (ترجيةد* حسسن 
أبراهيم حسن وآخرون ) كتبة الشيضة المصرية ة القاهرة ه ط 619+/111.* 


ساك » حسن ايراضي حسن : انتشار الاسلام فى القارة الافريقية 6 ء, 
كتهة النيضة العرية 6 0 الابحة الثانيةه يد م 1116م "0000 


ب ١182‏ سه 


الحبشة » وسواحل شرق افريقية © والتى كانت خارجة عن سلطة ينى أميية » 
الذين ما.لبثوا أن تتبعوهم حيث استولوا.على يعض الجزر الساحلية أيام 
مزال الخيقة (0), 


ولا ننسى كذ لك أن المرب أنفسهم نذ القدم كانوا يجدون قفى 
سواحل الحيشة وشرق افريقية ملجأ يلجأون اليه فى يعض الظروف كالسعسى 
وراء الرزق والكمب » تن هك حرق أن ن صلة المزب يساحل الحبشة قدينة * 
بحيث انهم تعودوا الاتضال بهذا الساجحل (21ه كان ذلك فى وقت يشق 
فيه الاسلام طريقه الى سواجل الحيشة وبلاد الصومال وهرر بالتدريج © اذ لم 
يقتصر نشاط الدعوة على الساحل فقط وانما بدأ يتدرج الى الحدود الغربية 
ذلك أن الدعاة والتجار كانوا عندما. يتعبقون فى الداخل يؤسسون يطبيعة 
هدوء الأحوال السياسية ناطق نفوذ مقروئة بعلاقات طيبة مع زاك 
الأحباش فى سييل صهيل مهمتهم (65* وقد بدأ النفين الاسلاى لبذه 
الامارات فى التوطد على السهل الساحلى فيما بين القرنين الماشر ومتتصف 
القرن الثالث عمر الميلاديين (4)ء واشتهر من هذه الامارات سيح وحسى 
أولا أوفات : وتعد هذه الامارة من أقى السلطنات الاسلاءية ه وقد 


)١(‏ دء زاهررياض : الاسلامفى أثيهيا. هه. 
)00 ف * محمد المعتصم سيد : دول أسلامية فى * شرق افريقيا لالاء 


دراساتتى الاسلام يصدرها المجلى الأعلى للشئون الدينية بالقاهرة 


عمااا ه ا 6 011/ 


(؟) الممرجم السايق هء +١‏ 
(؟) خلال القرنين ن ألرابح عشر والخامس عشر الميلاديين لم يكن للحبشة حكوسة 
موكزية © وانما كانت عبارة عن امارات يتولى شئون كل امارة حاكم سيحى 
ولكن أكثر هؤلاء الحكام من السليين الذين لم يجهروا باسلاميسم لأن 
القوانين فى البلاد كر ن يتولى كل امارة حاكم سيحى ٠‏ 
أبراهيم حسن : لاا ل هيم القرين  1١56‏ 
رسالة ماجستير لم تنشر © جامعة القاهرة '. 


1١11‏ مه 


أسسها قوم من قريش وتقع غريى زيلع «كانت تتحكم فى الطريق التجسارى 
الذى يربط الداخل بميناء:ز زيلم يلم فى اليحر الأحير» وكانت قوتها المسكرية 

تقدر بنحو 15 ألف فارس وأكثر من عشرون راجل وتتبعصها أمارتان صغيرتان 
هما مورا. وعدال ٠6١(‏ ثانيا دوارو : وهى تلى أوفات وتقع على حد و ها 


(١ 
٠ الغربية وطول مملكتها خمسة أيام يعرضها يومان وقوتها تقرب من قوة أوفات‎ 
* ثالثا. أرابينى : ويقال بأنها كانت تقحفى الشمال الشرقى من بحيرة تاننا.‎ 


وطولها أربحة أيام وعرضها كذ لك ٠‏ وصكرها نحو عشرة آلاف فارس ه أيا 
الرجالة فيزيدون عن ذلك بكثير وأهلها على المذهبالحنفى ٠25‏ رايعلبا. 
هدية ؛ تقمع جنوب أوفات 6 طول مملكتبا ثمانية أيا 0 م * وعرضها سبحة أينام 
وتعد أيضأ .من الامارات القوية © وكانت تملك 5078 ألف 
فارس سوق | اليجاد فانبهم خلق كثير مثل الفرسان برتين أو أكثر (4) خاينا. 
شرحا : تقح غرب أرفات ( بين هدية ودوارو ) وطول مملتبا : ئة أبيسام 
وعرضها أربحة أيام وسكرها.ثلاثة آلاف فاس درجالة مثل ذلك برتسين ه 


)١(‏ القلقشندى * شهابالدين أحمد : صبح الأعشى فى صناعة الانشاء نج ه 
ا سا0 ه؟؟ ه 901 ء القاهرة 131١م‏ 
-د ٠‏ عبد الرحمن زكى : الاسلام والسلمون فىشرق افريقية ٠ 2» * 2١‏ 
(؟) القلشندى : صبح الأعثى فى صناعة الانشاء بج ه 1ل ل. 
المقريرى ٠‏ 9 أحمد بن على : : الالمام بأخبار من بأرض الحيشة مبسسن 
ملوك الاسلام ٠٠8‏ امطيعة التألييف 
القاهرة » 00 
(1) القلقشندى : صبح الأعشى فى صناة الانشاءج ه #7م. 
حمدى السيدسالم : الصومال قديما وحديثا ‏ 9" ه “91,. 
(؟) القلقشندى صبح الأعشى فى صناعة الانشاء نج ىت ممقفرين 
المقريى : الالمام بأخبار من بأرض الحيشة من ملوك الاسلام + ٠‏ 
(5) القلقشندى : صبح الست الى صاء الانقاء بد 65 خ8م؟؟. 
5 حمدى السيد سالم : الصومال قديما وحديثا : "0+*”,, 


سادسا: بالى : تقح جنوب دوارو . وتعد من الامارات الأكثر خصوبة وأطيئب 
10 دينايعا نزارة 4 تنه نت الابارة ين أعقة الملكاسسسات 
ش الاسلامية 9 ثلاثة يام وعرضها كذ لك » وسكرها لا يزيد عن الفسى 
#آيايى (١؟)‏ 

رس 


وكان نشاط أهالى هذه الامارات يعتمد اعتمادا كليا على التجسارة 
اف أنهم تمكنوا. وبمرور السنين من السيطرة غلى الحركة التجارية ه عخدما. 
تمكنوا من التحكم فى الموانى* : الساحلية مثل تاجورة وزيلح ومصوع » اي 
الى التحكم فى الطرق البرية المؤدية من هذه الموانى* الى داخل الحيشة » 
بحيث لا تمر تجارة ما.الى دابخل الحبشة أو خارجها الا عن طريقهم وبرضاهم 
نظا الضفقية د اشراة وجهل الغرباء يها ٠‏ لم تكن تلك. السيطسرة 
أمر تعمده السلمون للنيل من الحبشة » «بالتالى اسقاطها » واتماكان 
للظروف الى مرت بها المنطقة أثرها الفعال. فى احتكار السلمين لتجسارة 
اليجر الأخمر عر القيقة #إويكن الي ننه الطزوف كن عزائل ادر سا2 
ضهًا * أن تلك التجارة بالنسبة للمسلمين على ساكفل الحبشة تثل الأسلسوب 
الرئيس للارتزاق والمعيشة نظرا لظروف البيئة (24* فى وقت كسان 


٠‏ الأحياش أَنْفْسهم لا يمارسونها بحكم طبيعتهم ه الأمر الذى ساهد بسدوره 


(1) القلقفندى : صبح الأعثى جاه ا ووم. 
ش: ال حيدى السيدسال : : الضومال قديما:وحدديثا ا. 


(؟) القلقمندى : صيم الأعفى ج ه وعم. 


)ام » سحيد عاهير : يعض أضواة جديد :على العلاقاديين متسر 


ش 'والحبشة ‏ ه ٠‏ 
(5) ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيمْ القرين  0١5‏ 


اي 


على تركيز التجارة فى أيدى السلمين على سواحل الحيشة © وتكوين سسروات 

كبيرة دفعتهم تحو طريق التقدم الحضارف 0 حيث كانت سفنيم تجوب 
البحار للتجارة ووصلت يضائمهم الى الهند وسيلان وفارس وعدن 6(" )اضافة 
الى ذلك تعوضش منطقة الحبشة نى القرن الحاشر الهجرى لكارثة خطليزة ‏ 
د موتهأ. » وتوكتها خاوية على 0 نتيجة لفزوات جيرانها ٠‏ 


ونتيجة ة لهذ ه الأنشطة التجاري ةا هذه الإيا رات الاسلامية خطرا. 
يهدد كيان ملوك الحيشة السيحيين ٠‏ بحيث طوقتها .من الجئوب والشسرق 
وكرنت حول الهضية الحيشية سياجا عزلهابعن أى اتصال خارجى وأصبح يطلق 
عليها اسم دول الطراز الاسلاى (5» وهذا بدوره با أدى بملوك الحيشة 
الى التكتل داخل هضيتهم والتحصن فيبا. » والعمل باستمرار على توحيند 
صَفهم لمؤاجبة الزحف الاسلاءى 7(؟2* وقد اتصلت هذء السلطنسات 
: بالمالم الاسلالى الخارجى عن طريق التجارة والحج » صسفر الطللاب السسى 
المدينة النورة ودمشق والقاهرة طليا. للعلم ه حيث أصبحت لهم أررقسة 
خامة كرواق أهل زيلح بالسجد الأموى بد.شق ٠‏ ورواق الجبرتيمسة 
فى الأزهر 2 الشريف 6 مما كان له أبرعظي فى انتشار الثقافة المرنييسة 
فى بلادهم عقب عودتهم © وتوليِم اليناصب. الكبرى فى البلاد مثل «تاصب 


( ١)دء‏ سعيد عاشور : بمض أضواء بجديدة على العلاقات بين بصسر 
' والحبشة هه " . 

(؟) دء زاهر رياض : تاريخ اثيوبيا ‏ وهء 

(؟) الموجع السايق 6ه ١(5ه‏ 

20 فتحى غيث , 0 الإسلام والحيشة عير التاريخ مطل ؟ 

(6) ي* بساحي الإسلا م فى الحبشة 1 ٠‏ القاهرة م لم٠‏ 


سه * ابراهيرعلى طرخان : الاسلام والمماليك الاسلامية بالحيشة 0 


مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية #المجله الث من 6 184١م‏ 


0 


القضاء: والعرء ,)١(‏ ولم همل سكان هذ م الامازات الزراعة أذ اشتغلوا.يها» 
وكانوا. يميشون عيشة متوسطة فساكتهم متواضعة * تبنى من الطين والحجارة . 
والخهب ٠‏ وكاتوا محافظين على دينهم ٠‏ ومعظمهم يدين بالمذ هب الحثقى* 


. يطبيعة الأحوال كانت الشلطنات الاسلامية فى طور النشأة تضطر 
أحيانا الى خطب ود ملوك الأحبلش » نكانت تارة ترتهط وديا يهم » وتسارة 
تخكر فى الاستقلال » يعلى اليم من ذ لك فانهم كانوا يدفعون سنويا مقادير 
مغينة من القماش والحرير والكتان (؟2)» أبا نظم الحكم فى هذه السلطنسات 
فانها لم تخرج فى .ظاهرها عن التنظيمات القبلية » فكان السلطان منهمسم 
يوزع الأراضى الزراعية على جنودم ( 1ه على أنه يؤخذ على هذء الامارات 
أنها كانت متفرقة الكلمة ٠‏ ولم تكزوى ترنطها أى صلة الا رابطة الدين ه بسل 
كانت تحارب أحيانا. بعضها 0 * «بالاضافة الى عوامل الانقسام التى 
كانت سائدة بينهم * فقد كانت الأضاع الجغرافية تسبب بعض الشامل 
التى تحول دون اتحادهم © ومن ذ لك انتشارهم فى ساحات شاسعة رد يشسة 


)1 ( 23 : سياسة البماليك فى البحر الأحير حتقى نهاية عصر السلطان 
برسباى دلق 
ب رسالة دكتوراه لم تنشر 4 جابعة القاهرة 0 405م” 
(1) د + عبد الرحمن زى : الاسلام والمسلمون فى شرق افزيقية ١؟ ٠‏ 
(؟) المقريزى : الألمام بأخبارين بأرض الحبشة من ملوك الاسلام 5 ٠‏ 
كانت البقاع الرئيسية الى يقطنها سلى الطراز رالذي يد فعسسون 
الجزية ابلك الحيافه واقعة فى الإ رأضى الوحت 0 تؤلف 02 
الجنوية والجنوبية الشرقية 
- توما س أرنولد : الدعية الى 0 ل 
(؟) الشاطر يصيلىعيد الجليل : تاريخ وحشارات السودا نالشرقق والأسط ١1١‏ 
(ه)د١|ا‏ يراهيم على طرخان “الاسام والبيالك الاسلامة بالحيشة ٠")‏ 


د 6لالاسه 


المواملات تتخللها فى كثير مِنْ الأماكن قبأئل تعكر صفو الأ : وهذ أ :بالتالى 
مما أدى الى اضطراب أنظمتهم » اضافة الى صعوبة تعيئة المحاربيق وبالتاى 
تجمعهم فى نقطة وأجدة مما جعل مقأومتهم ضفيفة وبالتالى عوضة . اميا 
اللفاجىء (1), بسيب ذلك الانقسام الذى أشرنا اليه * كذ لك لا تفسنى» 
أن تشير هنا .الى موقف ملوك ألحيشة فى سبيل تنفير هذه ألاما راتعن يعفيها. 
البعض ٠‏ والعيل على ازد ياد انقسام كلمتهم حتقى لايجتيعيا طى تنما زلنة 
النيض فى وجههم » وبالتالى فرصة عايية لازد ياد تسلطهم على هذه 
الإمارات ٠‏ ف 


من هذا.ئرى أن الأسس الحضارية ألتى ثامتعليها هذه الايارات 

قوية وأ نها اتخدت عبجاء سلما فى حيانهارت بض النظر ع غرتهم 2 
استمرت هذه السإطنات فى طريق التقدم نحو وخدة اسلامية لأمكنهارين 

سائدة حركة الجهاد المملوكى ضد اليرتغاليين حين دخلوا البحر العم 

لأول مرة © ولكتها.تعرضت لسلسلة طويلة من الاضطهادات الحبشيئسة 

أردتها ,الى الحضيض * بحيث لم يسبح لها موتفها الا بمشاركة ضثيلة مخ كل 

من أوفات وعدل © ومشاوكة فعالة فى دور هرركما. سنذكر نى الفصول القادمة* 


اتج نا ان الصراج بين سلس الطراز والحيشة قد مر بثلائة 
أدوار على التوالى * فالدور الأول ترمته أوفسات التى كانت أقوى الامارات 


)2000 ف م حسن حي محموك * انتشارالاسلام نه العربية فى افريقية 55)ء 
(؟) المرجم السايق ه ٠١١١‏ 
6 د جمال زكريا.قأسم : الأصول التا ريخية ة للعلاقات العربية الافريقيسة 


8 * مطبعة الجيلابي. » القاهسرةء 
٠»,‏ 


ات 


كلها » ركانت قوتها:شمود الى أنها كابت تسيطر على الطرق التجارية ‏ 
المتجبة من الداخل الى الساحل زالفكير(١)ء‏ ركان دورها يداية سن 
شتصف القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ .وانتهى باحتلال الأحباش لزبلع 
العاصمة اام ه ب -8١1١1م»ه‏ 5 الدور الثاقى فقد تزعمتهم عدل والسذى 
بدأ هكلم ف .1513م » وانت ال 0 ملك الحيشة 
ززء يعقوب ( 1554 س 00 أما .السنوات التالية يحتى القرن 
الفاشر اليجرى فقد تنيزت يمحاولة ننلاطين عدل اللجو” الى سالمة 
الأحباش (5)غء وظل الأمر كدّلك حتى بداية المقد الثانى من القسرن 
السادس عفر حيث تزغمت هزر اللاور الثالث والأخيرء ظ 


ويجب أن نحذد هنا .أن مؤقف الحيشة من الامارات الاسلامية قد تأثسر 

ابقلذاء : من النصف الثانى من القرن الخاس عشر الميلادى بخوائل عل يسك 8 
شها ثلك الروج الصليبية التى انتشرت فى الحيشة عن طويق ديوها|قى ينت 
المقدس خلال الحروب الصليبية مما :أدى بالتالى بالأحياش الى تمزيز 
. صفوشهم ومحاولة مراقبة ذلك التطور الرهيب للامارات الاسلامية [1') فالأحباشي 
. وعلى الرغم من كثرة غاراتهم على هذه الامازات ابتداء بن عبد يكنوا:ايبسلاك 
١م‏ * نان تلك الامارات لا تليث أن تعود الى سايق مجدها. ء ولسْم 
تليث الررح الصليبية أن تعمقت فى سياشة ملوك الحيشة حينيا أل 
زر يحقوب وفد!. يحمل رشالة الى ملك أرفنة الفوئس الخاس بكئاسسة 
راهب حيشى يدى «يخائيل ‏ لتحقيق يمض الشاريع الصليبية فى وقت كاتبت 


(؟) ابراهييم حسن : الايا سين أبرا هيم القرين" . 16ه 


(؟) داء حسن أحمد يحمود : انتشاو الاسلام والثقافة العربية فى افريقيسة 
55 ه "1ه 


لالالااب 


فيه الملاقات أسيقة بين المساليك وا لفونس. 5200 تشجيعه لقراطسة. 
الفرنج فى البحر الأبيض النشورط ٠2١‏ والتى أظهر فيها الفرئس الخامنس 

بلك أرغونة امنتمذآدة لارسال أسطول يكون من مأئة وخسين سفينة لمباجسة 
اسزاخل ان زية والشامية © اذا ما هاجم زرء: يعقوب حدود. مصر الجنييسة 
وقام يع نيان الثيل عن نفز (؟)ء ويجب أن نشير هنا كذ لك الى أن ملسوك 
اللحبشة غند ما كأنوا يجزون عن التعبير عن حماستهم الصليبية عن طريسق 
ضف أ بأشريع مصر » كانوا يجدون فى امارات الطراز الاسلامى متنفسا ليم 
فى سبيل تحقيق ما فشلوا فيه سايق( "أ ه واضافة الى ذلك حسدالأحياي 
للامارات الاسلامية بسبب ما:وصلوا اليه من مكاتة مربوقة اجتماعيا واقتصاديا, 
بحيث أصبخ دأب الأحباش المتواصل هو النيل من هذه الامارات ومحاولة 
اياد تهم واحتلال ديارهم » وهذا.بدوره ما صادف ١قاومة‏ عنيفة من سكسان 
الامارات الذين كثيرا ما حاولوا.التحلل من تبميتبم لب (؟4)ه ذلك أن 
الأحياشي أدركوا.نذ بداية القرن الرايح عشر الميلادى » ومع انتشار الاسلام 
بصورته الكبرف تلك على سواجل يلادهم فى 0 خطورة تطور قسسوة 
السليين ييا يمد © ميا .أصا هم بالخوف خاصة وأن تأسيس اماراتهم السايقسة 
الذكر كان على حساب أراضيهم فى الحدود الشمالية 00 ا الساحلية 
فى وق تحرص فيه أبراء الطراز الاسلاى على التسك يكل شير حصلسواأ 


(1) د ٠‏ أجيدالسيدد راج 0 فى القرن التاسح الهجرى ‏ ' الك 
090 المزجع السايق , ا 
(6).د 2 سنيف ماقو : بعش أموا؛ جديدة على العلاقات يمن مسر 


(5) د ٠‏ محمد المعتصم سيد : ل أسلامية فى شرق افريقية الا ه ا“ اء. 


)0010( 5 : 0 م 3 5 م 


الأرقات لرجا؛ ملوك الحبشة فى سبيل تميين مطران جديد أو اعادة يناء !لكنائس 
مثلا » كان يؤتدى الى انتقام الأحياش..من مصر .عن طريق سلى الطسسسراز 
ليك ايوتضون ينوم ابطبارات شديدة (25ه وطى اليغم من أن البضيبسسة 
الحبشية ذاتها كانت تتعرض دائما لمنافسات الأسرة الحاكية على كزسى 
الحرش ه كانت الامارات الاسلامية تلتقط فيها أنفاسها ٠»‏ ولكن لا يآبسث 
الأحباش حتى يكتيوا تلك الأنفاس فى وقت تكون فيه الحبشة أحوج ما؛تكسون . 
لاصلاح الدمار بها » والذى ينتج عابة من الصراعات الأهلية » لهذا.لم 
يكن من الغريب أن تتغلب الروى الصليبية فىنفوسهم وتجعل أنظار هسم 
متجهة دائما:الى دويلات الطراز الاسلاى ٠‏ 


ومح بداية النصف الثائى من القرن الخامس عشر » رحتى مطلع القسرن 
السابدس عشر الميلادى كانت تلك الاماراتما أن تفيق من ركود ها حستى 
يحمجلا الأحباش كما ذكرنا من قبل يضربة ترديها الى الحضيض » حيث سار 
خلفاء زرء : يعقوب من يحده على سياسته فى محاربة سلى الطراز » وتمنييزت 
عهود كل من يئيدا مريام والكسندر رناوود ولينا دنجل بأنها فترة تناول فيها. 
الطوفان النضر والهزيمة حيث اعتاد كل منهما الاغارة على الآاخر ه وحرق مغالية 


(1) كان من جراء تلك الأحقاب الدفينة المتتايمة ان ازداد الأحباش يفضا,. 
على يض للسلبين © رأخذوا ينشدون الأغانى الوطنية بوجوب الفتسك 
يم ومن تلك الائانى ) لكد ولدت هذه اليقرة فى الما م ليام سشى 
وثدياها .فى هذه السنة لايزالا ممتلكسان ٠‏ فكيف يطيب لنا اليش 
انا ءلم تذيح هذه البقرة ٠‏ ْ 
ساف ٠‏ يوسف أحركى : الاسلام فى الحبشة م5٠‏ 

(؟) د ٠‏ سميد عاشور : بعش أضواء جديدة على الغلاقات بين يبصسر 

والحيشة 0 16؟* ., 


سا كلا(ا ا 


الدينية » نفى عام 611١م‏ قام يثيد! مريام ( الال “الم ه © 15134 
خلا؟ام ( باليجوم 0 فى 0 0 لاداى عثمان 1 
ل اه وأسر الكثير من أمراء زيلع (0) ؛ ولسم 
يكن ذ لك من الأمير التى يستسلم ل الامارات اذ بسرعان ما تهضوأ.مرة . 
أخرى © واشتيكوا.مح القوات الحيشية عام 12174 م * وألحقوا يجيوش بئيدا,. 0 
مريام هزائم متلاحقة ومؤقوا جيشه شر ممزق ان ش 
رخليفته الكمندر ( ه48 ب 17لم ها 1١6486‏ 1615 م) سيااسة. 
والده حيث داوم البهجو, على ملكة العاذليين فى عصر سلطابها شن الدين 
بن محمد © وتناول الطرفان الانتصارات والبزائم حتى لقد دأب الكسندر فى 
كافة غاراته على تد ميو الساجد والنازل (5), وهو الذى فى عصره تزل 
دى كوفلهام أرض الجبشةكما ذكرنا.من قبل 2 وأصبحت تلك السياسبسة 
تجاه سلس الطزاز نيجا. يسيرعليم الجميع قعتديا تولى ‏ لك 0606/ نايرد 
(95 ؟(أوأه جد ةام) الحكم هاجم مملكة يا لسسسى 
الاسلامية وبالغ تى تدميرها . حتى انه أجبر قائد جيشها على اعتتباق 2 
السيحية 6 «كان من الطبيمى أن يحاؤل سلئ المدن الأخرى صل. ذلك 
الطرفان ومد يد المون الى جارتهم يالى » حيث تبكن السلطان حئه 


؛ واتيح أبن بثيد!:مريسام 


و2976 50602 هآ ,42 1 د سدلم1 :سقطعد 1ستمة «وعمومة (1) 


5 د * أبراهيم طرخان :. الاسلام والممالك الاسلاءية بالحيشة كت اليل 
يقال بأن بئيدا مريام أمر أن يدفن ووجهه جهة الأراض العدليئسة 
القى قض عشر سنوات وهو يحارب لاخضاعها * 
مكمك كيبل الله النقيرة 0 ان شوق افريقية وشاهضسة 
الغرب له 686 ٠6‏ 
وسألة:ماجستير لم تنشر » جابعة القاهرة © 15178م٠‏ 
إفرة محمدعيد الله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرق افريقية هعء٠‏ 


75216051532 12 سققلهة 1 2 1 


5 )00 
ملك.. عدذل. من الاننقام من تأوود وتشتيث جيشه ‏ © بلست ستطيوان نصفا كمسر 


00 لبنأ دنجل ابم من أشه. حكام الحبشة تعصبا ضف الاسلام ١‏ فى وقت كأنست 


فيه الامارات. الأسلامية ما تزال ثلعق جراجها » اضافة الى ذلك دخسول 
البرتخ ليين الى اليحر الأحبر ٠‏ واجراقهم لزيلع عندما دخله البوكرك عام 
1 ربا دس اليد موي ل افيد 
لأميرها حرق نداديا ‏ وتخريب قلاعيا ٠‏ حيث حصر السليين تى مكسساق 
ضيق من الوادى بين فيتجار وعدل © وقتل ضشهم ما يقرب من ١١‏ ألسف 
2 سام بينما أعتصم الباقون بالجيال حيث قضى عليهم الجر والعطش » جسيدث 

ظ ذ لك هينمأ كان ألبرتغا ليون ييهاجمون زيلع وينسحيون نها بعد احراقها» 

لهذا: لم يكن من الخريبأن يقف سلمو الحيشة موتفا.سلييا أمام مجهسوداءت 

الماليك فى البحر الأحمر © نقد كانوا.فى حاجة لين يعينهم على مدافعصسة 
هجمات الأحباش عن أراضيهم لا من يظلب معونتهم ٠‏ 


ال ل ا 222 001 2 0001 تك ا اا ا الاك كم 


)1 محمد عبد أ للى النقمرة ؛: انتشار الاسلام تى شوق افريقية 5ه 
حم اق:* أيرا قوم على طرخان : الاسلام والميالك الاسلامية بالحيشة ٠45‏ 


)2( 28قمم10ط8 مط :2*2« مخهوه011‎ 85٠ 


ساى < عيفى المجيف عايدين بين الحيشة والعرب لمهاه ٠144‏ 


الْمَضمالناليثت - 
البرئخاليون وجا الهند 
١‏ - سيطق اليرتذائيينعلى تجاءة ال حمل ا لهندى . 


ب - خطة البرتغاليين الاقتصادية لاإضعماف 
العالم الإسلانى. 


ب لال1 سمه 


وافق وصول البرتغاليين الى المحيط الهيندى, ه عدم وجود أساطيل 
حربية قوية سواء كانت اسلامية أو فارسية أو هندية فى ذلك الوقت ه فأدى 
غياب تلك القوة الى تسهيل الأمر للبرتناليين فى السيطرة على المراكز التجارية 
الاستراتيجية فى البحيطالبندى ٠‏ الأمر الذى أدى الى عرقلة حركة التجارة 
الحالمية هناك 2١(‏ 6 وعلى الرغم من أن وصول البرتغاليين كان ,فاجأة للجميعء 
الا أن رؤية سفنهم المزودة بالمدفحية » كانت «فاجأة غير منتظرة ولا عبد 
للبحار العربية الجتوبية بمثله © والتى حملت أيضا. الصليب للدلالة على نعية 
الزائر الجد يه (9) + ا 


وكما.ذكرنا سابقا فقد صادف رصيل البرتغاليين أيضا.الى الشرق وجود 
مجتمعات عربية ستقرة فى شرق انريقية من سفالة الى «قديشو ٠‏ والتى وصلست 
الى درجة عظيمة من الثقافة والانتعاش ("02ه لدرجة أن حضارات هذء 
المجتبعات كانت توق حضارة البرتفال ذاتها مع مطلع القرن الم 
البجرف السادس عفر الميلادى (16ء واشتهر من تلك الامارات يا 


مالندى م6 مميسة 6 كلوة اضافة الى , يعض المراكز الصغرى فى زنجبا بار وجزيسرة 
موزدبيق سفالة (*2 ٠‏ على أنه يؤجذ أيضا على هذه السلطنا.تكيا هو الحال 


:)1( قدت 1هع2021 :وج ممسمو و13‎ 828511 ٠ 
)2( قدت 1هم1عده2 ووم م سمه و1‎ 825511 166٠ 
يابيكار : أسيا والسيطرة الخربية  6 0ه (زلزآء‎ ٠ ك*م‎ 2 
١ (؟) ياذل دأقدسن : أفريقيا. تحت أضواء جديدة أ1؟‎ 
. توجمة جمال أحيد‎ ' 
(؟) جيس دفى : الاستعمار البرتفالى فى افريقية م ء‎ 
7+ رحن الددسو البراكيى‎ 
111 جمال زكريا قاسم : استقرار العربفى ساحل شرق افريقيا‎ ٠ 
حون لد ددا لاي محل المجلدالماشره 64501 ام‎ ١ 
جيس فى : الاستعياأ ر البرتفالى فى أفري يقية 01 ه ام‎ )8( 


١84‏ مه 


فيا ذ كرنا سابقا عن امارات الطراز الاسلاى أن امارات ساحل شرق افريقية ؛ 
لم تكن تربطها أ وحدة سياسية اضافة الى افتقارها الى التنظيمات المسكرية 
وهف!.بدوره مآ أوجد صراج دائم بين الحكومة المركزية فى كلوة وبين حكسام 
المواتى؛ الأخرى الذين حاولوا. الاستقلال , بموانيهم وانشاء امارات صغسيرة 
على طول ساحل شرق افريقيا. (5)» وبا .أن أشرف القرن السادس عر 
الميلادى على الظهور » حتى كانت كلوة تنيطر على موائى*' الجنوب وتجارتسه 
بينما اجتاح الحرب القسم الشمالى من الساخل 257 » .وهذا بدوره ما هياً 
الفرصة لارشاليس كدري الاتساماعين لحري * من استفلال نقطة الضعسف 


هذه لبف سيطرتهم على طول هذا الساجل ٠‏ 7؟) 


أنا جنوب الجزيرة الحربية ننستطيع أن نشير الى أهم وحداته السياسيسة 
والمثلة ئى الدولة الطاهرية (1هم ل ”اوه ١52669‏ ب 8(0ام) © 
فيما. يعرف الآن ياليمن الشمالى واليمن الجنوبى على أن وجود الأئمة الزيديية 
فى المناطق الجبلية الشمالية من اليمن الشمالى ٠‏ كان دائما يعيق بنى 
طاهر فى سبيل توحيد اليمن ٠‏ 


ا ل ا ا اا ا ا ااا اا[ 


٠51١ دء جمال رزكريا. قاسم : استقرار المربفى ساحل شرق افريقيا.‎ )١( 
٠ جيس دفى : الاستمعمار البرتفالى فى أنريقية ١م *» للم‎ 


(1)ه ٠‏ صلاح الحقاف ه د * جمال ركريا قاسم : زتجيار 8 ٠‏ كتببة 
الأنجلو المصرية هه القاهرة ٠‏ 1 


(؟)د ٠‏ «جمال زكريا قاسم : استقرا رالعربق ساحل ه شرق اثر يقيا 5 ؟ ٠:٠‏ 
ب اجيس فى : الاستعبار البرتغالى فى اقري يقية 0 . 


(؟) جيس دفى : الاستعمار اليرتفالى فى افريقية الم ٠‏ 


أما الخليج العررى فكما:ذكرنا سايقا أيضا + كانت هريز صاجبة أقنوى 
نفو فى المنطقة » لبذ ا:دانت لبا قبائل الشواحل الغمالية ؛ صواجل عمسان 
( سقط » كليبات ) سياسيا » أبا.تى فارس فقد بدأ الشاء اسماعيل الأول( 00 
فى تيغ متلكاته فى كتير من الأرجا؛ والاتجاهات بقتربا بذلك بن الدرلية 

م فى الهنف قأمتفى شمالها ووسطها عداة. ف ول اسلامية قويسسة 
57 ات م 66157 فكان نف كجرات دولة اسلامية قويسة 
وكانت موانيها بن المدن التنجارية المهنة على سواحل الهند الغربية ه وسسسن 
أهمها ديو والتى كانت دائيا.محور صزاع ينين المرب والبرتغاليين! ؟! » كيب 
كان فى الدكن خيس ممالك اسلامية قامت على أنقاض الدولة البررنمية الا ساديياء 


ا ا ل ال ل ل ل ال ل ا ا 0 


)01 ولكم ار يوم الكلاثاء :6 رجب 2 6 ل/الى ؟ ١‏ م6 
وتوفى فى 1 م ش 
٠‏ 11 00588 ومقاط٠طوطط‏ طآناه85 عط 027 عععناع251 مم عطئلا :86]ظ2وءة 23ع5 )2( 
.186-187 8228511 لطة 21ع5018 م20 :117202026 - 


(؟) كانتسنة 5 لله هب 15١5‏ م بداية الانهيار لهذه الدولة نتيجة تعرضهبا 
للخزو المغولى انما أدئ الى انفصال كثير من الولاياءتعنها مثل مالوه 
والكجرات ٠‏ 


2ق 42503 ه850 ه52 028 عمع6 202011 همطلاً :6اطوع زعدعهم 04( 
,12 


ع الراك لاسرال ولاه عرياك وم لات ارس خطييوا لال مساق 
بحر العمرب 5 ش 

5 تحتل اليو, .أقليم يومهاى و29 لاية حيدر أياد َ وهذء الميمالك فى يمتتتييان 
وبيجابور وا يد نكر وغولكد ند ه وبيرار ه وكف اتشخلت فيما بينيا بالتزامات 
الداخلية اضافة الى مقاوتهم لأمواء فيجا.يانكر البنادكة فلم يكن لهم د ور 
فمال فى سبيل صد الزحف اليرتغالى ٠‏ 

د ٠‏ أحمد يحيود الساداتى : تاريخ المسليين فى شبه القارة البندية 
ج 5١95 ١‏ 1؟؟9* 


-عيد اللنمم الثير : تاريخ الاسلام فى البند 11# ء 


هذا عدا المبالك الاسلامية فى ميق الهند ه ركان ن جاور النسالكه الإملابيبة 
فى الدكن يعض الممالك المهند وكية وأحمها. فنى الخلزف اللجلويز ملك فيجا يانكر 
التى جمصها.نع البرتفاليين نزقة القثال ضد السلمين * فكان الاسلام هو 
القدو المشترك لكل من البرتفاليين والفيجأيانكر الثين أبطنوا الحقد للسلمين 
جذ سنوات طويلة + وكانتفرصة سآن يوصرل البرثفاليقق للنتفيس عسن 
فلك الأحتانى 59 ه وهلا ما سوف نفناهذاءظتٍ سقوط جزأ بأيدى البرتغاليين 
عام 512١م‏ فى الصفحات القاناءة : 


أناشلفل التحان قال وه الى الصوص ين كه القطة فروجه سه 
عدة راءجات منفصلون عن الداخل © ركان لهم ولاء اسى للزامورين 7( راجا 
البحر ) الذى كان يمثل أقى سلطة سياسية فى ذلك الساحل ه وكسسسان 
هقره فى قاليقوط (9). 


ويجت أن تحدد هنا أ ن السيطرة الها ل د 1 ات أو لا 
أقامة قواعد فى المحيط البندى اختلفت فيا آراء القادة » هل تكون تلك 
القواعد بحرية لتعزيز الأساطيل المنتشرة على طول الخط التجارى بن الهند الى 
لشبونة أم يلجئون الى تواعد برية معززة بحاميات عسكرية » وسوف نرى فى 


الا ا مي الل ل ال ل ل ا مي ري ل 


7 (9) لدي ياتيكار *- آسيا والسيظرة العربية-” 8+ 


5# 120133 12 وعع11ع7:هوم" 191130 و08 ابه 


8زم طقناه8 فط 027 ع1686ع1عه2 مط وغدهه زطوع8 (53) 
12٠.‏ 0011 


ب تقح قاليقوط جنوب الببند فى ساحل ملبارعلى شاطى' بحر العربٍ ٠‏ 


ب [14 سس 


فى الاستعراض تلك الخلاقات كيف سارت والى أى مدى انتهت ٠‏ ثانيا : 
سى مداخل الخليج العربى والبحر الأحمر عن طريق اقامة نقط ارتكاز فى تلك 
المداخل لمنع التجارة © ومن ثم مهاجمة دول تلك البحار الداخلية ه ثالثا: 
اقامة قواهد على سواجل افريقية الشرقية لتأمين ذلك الطريق التجارى الطويل 
الى لشبونة والذى لم يتم لهم الا بحد أن أعَرقوا ذلك الشريط الطلويل فى 
بحر من الدياء والد مار * 


وبوصول فاسكودى جايا :الى قاليقوط فى رحلته الأولى فى مايو 1514م 
كانت أغراض البرتغال الصليبية قد ظبرت فى تصريحه حيئما سأله جمافة بسن 
التتارقى النياب شيم :كان الدراي أن البح عن اسن بالترانيل 
هو هدثنا أكثر من غزو أى مناطق ١‏ وباجتماع فاسكودى جابا 
بع الزامورين حاكم قاليقسوط سلمه خطايات بن الملك عما نويل يالعيية 
والبرتغالية حلاليا بنهفى نف الوقت قيام التبادل التجارى بينه وبين لك 
البرتغال 6 مع السماج بائزال أربعة أو خسة من رجاله للاستقرار فى قاليقوط 
غير انه فشل نى تحقيق تلك المطالب (5, ولما كانت أهداف رحلتم. 
التجسس والاستكشاف فقد حرص دى جاما على العمل بالتجارة فقط يان مسن 
الزامورين » الا أن رضه لدفع الجمارك «ضح الزامورين أمام خطو سوف ييل 
عليه ستقبلا ٠‏ (9) 


36 1498-1665 عمع70773 ممم نع نطمدوم ورمع (1) 
.185-66 828511 ده 2021801 زومر مجو سمهو 11 - 

48 1 عسملة ه5زهش2 عمعتاع د20 فطلا :5ع1ه85 (2) 
5٠‏ 5ع70728 عع 2021816 263728 - 


(؟) لك * مه بانثكار : أسيا والسيطرة الخربية ٠#‏ 


ب كلثم[ ماه 


كان لوجود المرب فى تلك المنطقة أثره الفعال فى نفسية دى جايا 
الذى ظن أن الأمور سوف تتم له د ون أية متأعب © واذ يه يفاجأ يوجود العرب 
الذي كانوا متتسو نكو كبيرافن بلاط الزامورين 6" والقيق العيوا درا اقب 
سبيل تبديد أحلامه بانشاء بركز تجارف لبلاده فى قاليقوط(١؟ء‏ ركان 
د! جابا. يعتقد اعتمادا على مرسوم البابا نيقولا. الخامس ( افتراضه أن سكان. 
الهند من المسيحيين ) أن التعامل بع البند سوف يكون تعابلا نع 
الشيخيق :© لويجة ألم حينيا رأى. أحد بعابف الرتدوك:ظم #سحهسة 
سي 1 وتجنيا. للاصطدام مع المرب اتجه فاسكودى جايا نحو كتانبور 
خا 8. ومو هرلة أبانيهةة البون كيرها مو رفدى: ماحل الثلها تين 
سفنه بنماذج من السلع الشرقية ٠‏ رمن ثم رحل الى لشيونة حيث وصلمها.فسى 
1 أمسطس 1511م )5(٠6‏ 


كان لرحلة دى جاما الأولى أهمية قصوى فى اليلاط البرتغالى الذى 
أخذ يناقش نتائجها من خلال تقارير دى جاما القى ظهر ضها .مايلى : أولا ‏ 
أن الحرب الذ ين كانوا. يسيطرون على الشواطى” : التجارية:قد تبربوا من 
ارسالية التبشير المسيحية التى وصلت مح فاسكودى جاما الى قاليقوط » ثانيات 


)١(‏ د ٠‏ السيد رجحب -حراز : افريقية الشرقية والاستعمار الأدربى لبك 
دء السيدمصطفى سالم : الفتم المثماتى الآول لليمن 454 ٠5*٠6‏ 
(؟) ك٠‏ م٠‏ يائيكار : أسيا والسيطرة الغربية 4" ٠‏ 
)هه اليه يعستعران . أقريقة القرقتة بالاتعنان الأوي. 1 
٠1ظظ1‏ 1ج 20 1 .85 وقطعطمعءا8 - 
توجمة مجد الدين حفنى ناصف » دار النبضة العربية 3 القاهرة ٠‏ 


2 00 


رضح فاسكودى جاما البلاط البرتغالى أمام نقطة سهمة وهى سألة وجسسود 
العرب فى البند ه لأنه لم تكن هناك أنياء عن وجود الغرء ولما كان 
البرتغاليون قد نجحوا فى تأسيس. يواكز لهم على ساججلى افريقية الغذيسى 
يسهولة نظرا لحدم وجود العرب الذ ين التقوا يهم فيما يعد فى سواحل 
المحيط البندى ٠‏ فقد أدرك عما نويل أن فرض السيطرة البرتغالية فى 
البند يحتاج الى يذل مزيد من الجبد والتنسيق للمرحلة القادمة © خاصة 
وأنهم كانوا. يعلمون علم اليقين يمدى شدة .واس 0 وبأمسهم *ولاينسون 
أنهم ذاتوا الأمرين مدة طويلة من الزمان حتى تم اخراج الحربمن شبسمه 
جزيرة أيييزيا,(؟2ه ثالثا.ى انه من الستطاع القيام يتجاوة وفيرة الربح فى 
البند © «بالتالى أمكانية تأسيس ستيرة برتفالية كبيرة فى الشليق ه 
رابعا. أن سفن العرب التجارية لا تستطيع «قاومة السفن البرتغالية 
الحديثة والمزودة بالمدفعية ٠‏ (") 


ولم تليث نتائج رحلة فاسكودى جاما الأولى أن انمكست على الحيلة 
الجديدة التى أعدتبا البرتفال تحت قيادة الفاريز كابرال ‏ 2هننه21 

تددطهن 0‏ 1+5 هد ٠٠15م ٠‏ وتمثلت تلك النتائج فيما حمله 
كابرال من مهام فى حملته هذه ٠‏ وهى ابراز سلطة ملك البرتفال على اليحار 
الهندية » ومن ثم التوجه رأسا .الى قاليقوط 6 ومطالبة الزامورين تحسست 
التبديد بالحوب بالسماح للبرتفال يانشاء مركز تجارف * وكذلك السباح 


(1) ك ٠‏ م» بانيكار : أسيا والسيطرة الغربية لم9٠‏ 
)١(‏ محمد كرد على : الاسلام والحضارة الحربية ج ١‏ 6ه (5”“. 
لجنة التاليف والترجمة والنشر » © الطبمة الثالكة 3 القاهرة 114اآم 


(؟) عيدالشعم الثمر: تاريخ الاسلام فى الهند * بكتبة دارالمروة 
الحطيحة الأولى : القاهرة 171/4 ه .1185م 


انكر كالاايت 


للممشرين بالنزول لنشر المسيحية © وأخيرا مطالية الزامورين يطرد العسرب 
فورا. من قاليقوط 3 © وتدعيما لتلك المطالب كان من الضرورى أن يخسرجح 
. كابرال بحملة قوية فاقت حملة فاسكودى جام بنسبة كبيرة » حيث تكونت مسن 


. 0 0 0 ا 
ثلاثة عشر سفينة رأكنى عهر ألف .قاتل لتولى أمر من لم يقبلوا بالتبدي أ ١‏ 


يقن نولمو 0# وصلى كابرال الى موزيبيق وها الى كلوه حيسة 
حاول أن يعقد مع سلطائبا ايراهيم معاهدة تحالف ٠‏ ويرة أخرى يقف" 
العزب فى سبيل شازيع البرتققنال عندما روا لسلطان كلوة توايسا 
البرتغاليين . الاستعمارية (')ء .وازا» معارضته ازتحل كابرال الى مالتندى. 
الى ز دهم بما يحتاججين اليه من من نظرا للمداوة بين.مالبدى وكلسبوة .+ 


اعوط و ود نوا سو حو جوم ووو رحدو روطي اح لوص د 


0 ل هاو ف لل الئل لاله 1 
ب ك ٠.مء‏ باثيكار : أسيا والسيطرة الخربية لم" ٠و9‏ . 
الهاطر بعيلى نهد الجليل : تاريخ وحضا بآت السو ان العرتيسسبي .. 

ْ والاوضط 0" ا 


06 صقءع ع0 هط 1 00 11 قله 8 


ع قل أن يرحل كال عن كلوا سا 1 المديئةب أن 
0 0 لحد راك 5+ 212502130 أنطونيسو 
وانما أله كبرال لكى يكون عينا له على ١‏ المدينة ويختير دفاعها ء 

ترمطحجه ام : الإسلام:فى شرق أفريقية 1 © 15+ 
ترجمة وتعليق : موخجلكه عاطف التواؤى 3 مكثية الأنجلو المصريسة » 6 
لبمار 3 5-52 6 1117م ٠‏ 


وهى نقعلة ل الشعف الت اباتغانها البرئها ليون نينا ب بعد © وين الى اتجشيم 
كيرال الى قاليقوط حيث أرسل اليه حاممها وسالة يكنا بده غير أن كبمسرال 
اشيترط الجصول علن بعض.الوهائن لتابلة الزانورين (!؟ ب ويدوا أن عدم 
تكن كبرال من تتفيذ بض الأواب السابقة الثى خرج .ينها .من البرتميتتييال 
ظ رع الى القوة: التي حل با :قاليقوط 'ؤهى ست سفن عن تلك القوة الست 
خرج: انها من : لشبولة ' 0 © وعلى الرغم من ذ لك فقد تمكن كبرال يمسلة 
موافقة الزامر بن من اقاية بركز تجارى فى قاليقوط ).غير ن كسبرال 
تحرشي” با لبس نف الاسلابية. المقلمة من قاليقوط » وصادف أن أبحبسرتٍ 
ل المفن الاسلامية الكبوق من قاليقرط © وهى مخبلة بالتوايل يت 
يأم من وصوله نأ سرهأ واستولق على حمولتها عن © وما أن وصل الخسسير 
9 الستلمين فى قاليقوط حثى ثارت حميظهم لذلك العمل فراجيوا الوكالة 
البزتغالية التجارية من البيناء وقتلؤا معظم المالين ينها.غذ دهم خسسون 
رَْعَاليا (4), 0 الم يعد كرا الاستقيال المناسب له ضرب المد يننسة 


أخذ 


(0)كء. 280 2 والسيطرة القربية ا 
)0 المرنع. السايق 6 ١4‏ 

ب تعرض الأسطؤل البرتفا لى ا عله ران ل الصالع وس إلى 
السواحل الخزبية ة لافريقيا لمواصف هوجاء موت يعض القع 6 
واضطرت عقن القطع الى المؤدة الى لشبونة للاصلام لمانا 
ضات قطع أخِقٍ الطريق واكتدفت البرازيل نطرزق الصدفة ٠‏ 

نادء سعأت ناهر : البحرية فى مصر الاسلامية ٠94‏ 

سونيا *ى ٠‏ هاو : فى طلبالتوابل ‏ 9524 6ا٠لؤ”_اء‏ 

(19) أن السيدرجب حراز : عصر النيضة فى أورها .98 
04 0النهن06 تاقتقصة هط :711131628 صولكة (4) 


.2 28ع210526 20211686 مفطن ‏ زعهوطووع2 «تدع1ة8 (5) 


.54 ا طوووه طلقتقصة هطة ‏ :وه 171111 مقاط - 


به الها عد 


بمدافعه يومين كاءلين ٠‏ اضافة الى ضرب السفن المصرية حثى أكُرقَها يسن 
فيبها.من نساء وأطفال »2١(‏ وين ثم أخذ طريقه نحوكوشين «خطههه على 
ساحل الملبار » وى الطريق اعترض كبرال سبيل عشر من أكبر السفن الاسلامية 
هناك' فقام .ينههها.وأحراقها ,ومن كن قث كافة بخارتها (5)ء وين ث, أل 


طريقه نحو كوشين «كاتانور ٠‏ 


وتميزت هذاه الفترة والتى أعقبتفشل كبرال فى قاليقوط يحاملين 
كتين ونا ءأولا : تكن كبْرالٌ من استغلال الخلاف القائم. بين كل من 
كوشين وثتانور وبين تاليقوط فى سبيل اقامة أول مركز تجارى لهم على ساحل 
البإيار 6257 حيث شرع البرتغاليون فى تحميل سفنهم بالبضائح البنديسة 
والرحيل يها الى لشبونة » وهذا بالتالى ما أدى الى قيامهم بابسال 
ند وبيهم الى الأقاليم الواقعة وراء ساجل الليار لاقامة الملاقات التجارية 
معها (؟)ة أما:المايل الثانى فهو اعتراض كيزال لسغن قاليقوط وسليهيا * 
ومن ثم احراقها. ٠»‏ نكان ذلك أول أشارة تهديد للسفن الاسلامية المتجولة 
بين الموائىء الهتدية ٠‏ (9) 
(1)ه شعاد ماهر :- البخرية فى يهو الاسلأبية ‏ 84 


282212 ع5 عتاع نا 20 156 042 80112048510125 825 تاتد 11 و21*7+16 - 
220٠‏ 1 
4 066823 1204182 فطلا :نمه 71111 دولة (2) 


- 830 :ع5265528 جوع‎ 1256 20 2188© 22 28 202٠ 
(3) ا 00 5011 626 +021 686نم 1ع 20 ه15 :غصهة زعرمم‎ 
12 
- وعهء225611 هده 52861 :مدهؤ و0‎ 12 12412 5 

كانت قاليقوط تفرض نوغا.من السيادة الاسمية على كل من كوشن وكنانور فيحيث 

كانت تأاخذ م زية سئوية © كانت تفرض عا استعمال عبله 
الخاصة ٠‏ وذ لك نتيجة اضاع تاريخية قديمة ٠‏ 
| 202601821 :8معطوهمئع (4) 
61-62٠‏ 1 هسه هذهقش عممنعد 202 156 وهونرمع (5) 


95 


ومع وصول فأسكودى جاما بحملته الثانية الى الشرق 1*4 هب 1 هام 
والتى تعرفت بها الهند على البيجية فى تفسيرها لعصو النهضة الأوربى بدا 
للعنيار ن ما تحتويه خططهم والتى فرت حال وصولهم كالتالى » أولا : تنفيذ 
الخطة الاسترائيجية ضد المالم الاسلادى عن طريق التبشير التمرافيلسة 
واتكار 'ثكارة الأعاريسة عن طرق" العف 6 بحيت أمبكت عدم إلا سداق 
الروافد التى تسق شهها السياسة البرتغالية عنصر حيويتها فى الشف إتل اه 
ثانيا.؛ تجاه فاسكودى جابا فى هذه الفترة الى ارغام الجميْععلى احسترا م 
اللقب الجفيك لملك البرتغال ” سيد الملاحة والفتح والتجارة يبلاد لير 
وبلاف الحيشة وفارس والبند ” والمدعم بقرار من اليايا الكمندر الخا مس 

«مفسمووتة (1). بواسطة قطع الطريق دون أى تحذير 
سبق" لأى سكي تطثر عليرا البعزية البرتفالية © وتذييرها بن يسنا 
وخاصة السفن الغير سلحة والتى تحمل حجاجا من والى 0 


م* يانيكار : أسيا والسيطرة الغربية ا 
0 2020881 :طعطوع86 وعو< ملا ,8 20( 


(؟) عندما خرج نفاسكودى جاءا فى رحلته هذه 5م ١5‏ م صاأدف فى طريقسه 
سفيئة اسلامية كانت تايعة للسلطأ. ن الخورى ك ين حجاجا 
ويضائح ». وكان عدى الحجاج ١1؟‏ حاجا ء فقا. م يحارته بتفريسسخ 
السفيئة من البضائح نح ومن شم ا خرويج أى عربى م باسئتنساء 
عشرون مفلا أخودوم للتعييسر + اما الآخرون ققد أضوم لسسع 
وبسفينتهم النيران حتىق هوت ينهم الى الأعماق 


.65 1 عتنول 4518 1686ع1ع 20 فطلا :501188 لس 


ةي 


0 وش 50 ا السيطزة البرتفالية والتى ذكرناها 
آنفا قد نفذت يعد باستثناء ببحض المواقع التجازية فق كوشن ركانائتور » 
أن ناد جاما. نخمله الثانية كان بداية الطريق نحو تحقيبق 
تلك السيطرة فيع عبوره لرأس الرجاء الصالح ٠‏ ووضوله الى السياجلالشرقى 
الافريقى كانت يوادر تحقيق ثالث أهداف السيطرة قد يدا.واضحا للعيان 
بحصاره لمدينة كلوة ء وتحت الشبديف يحزق المدينة أجير سلطائيبا 
غلى الاغتراف بخضوعه لملك البرتفال 3 0 جزية «.قدارها ١٠5٠٠‏ 
مثقال من الذهب ٠ )١(‏ ولما كان ن تحقيق البدف الثانى الخاص يفليق 
ماقف الخليج المزى والبحر الأحير يستلز, الحصول على مواقح مناسيبية 
لمداخل تلك البحأر فى رقت لم يتجول فيم البرتفاليون داخل تلك اليجيار 
كأ فملوا فى السواحل البندية © فقد اكتفي فاسكودى جاما بترتيب خيس 
سفن حربية عند مداخل البحر الأحير بقيادة فينست سودر تمع ع 11 

54 لمسباجمة السفن القادمة من كميايا وقاليقوط فى عرش البحسير 
كلك السقن الفارطة ون الببجر اللحير ةا 


والغريب أن بعض المؤرخين فينؤوا تلك الائتصارات والأمجاد على 
أنها تكين فى التفوق الأخلاتى للرجل الأبيض على الرجل الأسير والثتقبة 
بالنقي 2253 ,اب عن بالبين ععذايب فاسكزدى جانا الضياوي السسيك 
وهم فثة لا تعرف الدفاج عن نفسها ه وتقطيع أيدى الرجال والنساء. 
وأرجلهم بن خلاف على الساحل المربى وباشراف البوكرك 217 ه وأخيرا فقبد 


.44 .28ع327804 3155 قدهة مع 1عدلم 15581 :1520منه0 .2 (1) 
.4 1 عنهل قزقط عوعبيجبازاعهمم عطئل :2م1ام5م )2( 
5 8285311 قدة ل1تعتلاعدوم زع 0لتدع117ط )35 


(؟) باذل دافدسمن: أفريقيا تحت أضواء جديدة 511 ٠‏ ترجبة جبال 
أحيد 


هد ا 


لسوأ. كيفية تفسير قيام البرتخاليين بذيح الأسرى وتقطيح أيد ينهم وأنوضهسم 
وآذ ائهم وازسالهأ.ألن ذويهم غاخزا بالنصر »)١(‏ وعد أن تزك فاسكتودى 
جايا. قنست سودرعلفا يدخل البحر الأحير اتجه الى كاتاتور وكيشستن ه 
واجتمع بحكامها لتنظيم أعمالهم التجارية فيها » وين هئاك اتجن السنسقى 
قاليقوط التى باشر بتخرنيها بمدفعية أسطوله انتقاما لبقتل ركلاء كسبرال 
التجاريين فيها كما ذكرنا.من قيل ٠‏ وين ثم أخذ فى اعتراضي المقفسن 
الاسلامية المتجولة لأمام ساحل البلبسار (5)» وفى تلك الأثناءكان 
الزامورين يسعى جاهدا.للخلاص بن ذلك الخطر فوقعمت مغركة بحرية أمام 
سنواحل .كوشين لم تأت .بنتيجة تذكر للزامورين يسبب ضعف أسلحة سفنسه 
عدم تهيؤها للجروب يحيدا عن السواحل ٠١‏ (؟) 


ويأذخل فى هذه الفترة مدى اهتمام البرتغاليين بتعزيز أساطيلهم فى 
الشزق 6٠.يحيث‏ كانت الوحدات البحرية تخرج تباعا دون انتظار ما جل 
القادة يطيئنون فى مواقعهم لأنهم على علم يأن الامدادات لم تتقطع عنهم 
وهذا ما كان له أثره القغال قييا بعد ٠‏ ظ 


وايتداء بن 185 ه س 1807م شهدت بحار العرب الجنهيية 
شخصية لا تختلف فى ضممونها .عن فاسكودى جاما وهو الفوتسو اليوككعرك 
62011 41112 موظه412م والدى أبحر من لشبونة لقيادة مجموععسة 


تب ال ا ات ا ل 0 0 


04 0120© طمنذومه2 2ه وه 1215 فده مه 1د نصنه0 :م1116 (2)1 
65# 1 ©26ه2 18همك عمععيع د20 ه06 وذوتاه5 (2) 
.4 258ععط210 م68 1م2021 عطلا :همعه2عوهج5 مدوع 801 - 


سادء السيدرجب حراز : افريقية الشرقية والاستعمار الأورنى ٠1١6‏ 
() ك ٠.ء‏ بانيكار : أسيا والسيطرة الغربية  ٠54١‏ 


5 0-003 


مؤلفة من ثلائة سفن ضمن أسطول كبير » عاق الععي خاي 
احدى القلاع الحرريية فى كوشين لين 17آخ وأهمية البوكرك بالنسيسة 
للبرتغال فى صراعبها بع العالم الاسلاى لا تأتى فى هذه البرحلة » وأن 
ه وانما تكين فى الفترة الثائية 118 هاف 15 هام 

حينما تم تميينه نائيا للملك في اللهند قنهو أضاثة ألى قياءه بتعمله 00 
فى قلمته فقد . صب جل اهتمامه فى هذه الفتزة الأولق على جببتع المعلومات 
عن أضاع المنافذ “العربية لتجارة الشرق ٠‏ واعداد الخطط وتصيح الأخطاء ' 
٠‏ يعن مأ عاق ا لى بلددم 15م قد م الى مليكه عما نويل تقارير تشيل خططا 
جدايدة للثزو والاستيلاء علق اد عق وفى التتخازة والتفوق فلى 
| الأسطول البحرى (625ه لنهذا.لم يكن من الغريب أن يكون اليوكرك مقس 
صوح الأمبراطورية البرتفا لية فى الشرق عقب وليه مب نأشب ب الملكة فى 
البتد ا ولم تخثلف أحداف هذه الحملة غيأ عيهيا بن أخيلات خيسث 


اح د ا 


ا ل ا ا ا ا ل ا ال ل ل ال د ما 


3 [وعنطءعمة :2مصعطدهة8 (1) 
.141 3128© دهزومه2 02 221568 فده 52165 تناه :183168 (2) 


(:؟) كا ن البوكرك أحد ثاذث دعائم حققت للبرتفال تلك السيطرة تضم 
بأشيكو 0م222 الذى ساهم فى خلق قوة بحرية منظابسة 
' ودالميدا. 00 الذى نال دن شيدة الكلين وا حسييتما 
البوكرك الذى يظبهر فذيله فى احتلال أهم المواقع التى حققت لليرثفاليين 
السيطرة وهى جوا. وملقا وهرمز اضافة الى اذا إفقد كل سآن 
للمرتخاليين ضياط امتاز بالقسوة والطيع 6 والحكمة افطل تر 
نظرهم كلمات جوفاء 'ه أعمالهم حب اليج © يعيدون عن الشعصسور 
بالمدالة:»* ّْ ْ 
ف ٠‏ محردعيداللطيف اليحراوى : فتحالعثمانيين عدن 74 ٠‏ 


نأف اميق أحيد محمود : الاسلام والثقافة المربية فى افحبه 
الااء 


1١951‏ سس 


عبد الى قائد آخر ضمن الحملة بالحلؤل بحل فنستسودر السا يق ذكيرم ء 
لسهاجبة الملاحة العربية فى مدخل البحر الأحمر 2١‏ بينم قام آخسبسرون 
بمهاجمة سواحل افريقية الشرقية حيث قأم روي لورنزو 1 و 
مناحة زنزهار . مهطتقد3ة وبرافا. 227 وأجبزهما على داقع 
جزية و للك البرتغال بيئما. واصل أنطونيو دى سلادايا. خط مط 

قصدة 514 6 مهاجمة السفن العربية المحملة با لبضائح والحجاج 
بين سواحل الم ورأس جورد فو _ لا وي قو 00 ا 


أما فى لينف فقد واصل البرتاليون . لاسا عو حصن ارم 
التجارية على ساحل مابار مركزين فى الوقت نفسة على .حاولة مضع 529 
السفن الاسلامية بن بحاولة الوصول الى قاليقوط وتفريغ يضائعها 4 
وقد حاول الزأمورين ن حأكم قاليقوط توحيل توحيل راجأت ساحل الملبأر تحت قيأد مه 
كمحاولة لمقاومة النفوذ البرتمالى ير أن بحاولاته تلك يأثات بالففل » تعيرض 
بعدها لمحاولة برتفالية للاستحواذ على مدينته ٠‏ غير أن ن مقاومة الزأموريسن 
حالت دون ذ لك . حيث ‏ انسخب النرتفاليين معشضين ذ لك الفشل ياحرا ق 
أجزاء من المدينة » وحاول الزامورين مرة أخزى استمادة النفوذ التجا رى 
فى المياه البندية » ع ان لوبو سواريز وعنددة وومة2 والقادم 
لتوه من لشبونة تمكن من تد مير أساطيل قاليقوط الحرنية فى الي اام ء 
ومأ لبث يمد ذلك أن نشر نشاطه على كافة الموانىء البندية مد مرا ومخربا ٠‏ 


.2 2 عسو 2515 ممم نو ناموط عط :3ههناه8ة (1) 

, 74-75 1 هعنه2 48515 ممم نع نم20 معط :5م1اه8 2 
193-94 1ق5عتطع20 :عصعطدءغ+8 (35 

75-6 13 عووظ 5زمط ممع نمنطع و2 هط :ؤوقناه85 (4) 


0 2 عه عوع تع اع 260 عطلاً :5011858 )5غ 


ساك ٠مء‏ يائيكار : أسيا:والسيطرة الغربية *4. . 


1955م 


37 


ويحلول الأشبر الأولى بن ه8٠5١(‏ م كانت البرتغال 3 5 عجان 

الآراء بخصوص سياستها المقبلة فى افق » والتى يدأت يؤصول فرانسنكوا. 
البيدا.. دهنستف 5مه:مدد الذى عين كنائب للملك وركيله فيى 
الشرق ل هذه الآراء كل من فراتسسكوأ الميذ.والبوكرك ء فالأول فسبر 
القوة البحرية بأنها المقفاج الحقيقى للموقف » فاذأ احتفظ البرتعاليون عه 
بحوية كبرق المخيطالبثدى إلى جائب الاحفاظ بحفاف من ن ألخا بيننسات 
فى البر لتبوين وحماية الآسطول فان ذ لك أفيف من الاحفاظ بشابلق كفسيرة 

فى ألبر دون أسطول قرى 0 لأن الاحتفاظ بمزاكز بويَة كبيرة لاون أسطول 
قوق يحفاج ألى مجهوف أت كزفرة وتوابة ضخمة » ثم أنه يؤدى الى توز الججد 
وتحملننن لقعت الداع من المراكز واللحضون الرتفالية اذا كثر عددها ه 
١‏ البوكرك فكان من أتصار الاحتفاظ والتومع تى المراكز البرية وكان يقتتعما 

ن انشاء : الحصون فى المواقع الاستراتيجية الهامة شى * ضرورف 0 
ظ 0 » وفى نفس لوقت تكون بمثابة قواعد بحرية للانطلاق نبا ٠‏ 
. يرى ب ن الاستيلا' على ملقأ؛ وهرمز وعدن ستكون ,+ ارا لأسي 
للسيطرة البرتغالية التى وفيا يأنها. مفا تيم المالم الشرقى وثروته © 
وقد رضي الرأى الأول 6(؟) 


0 8282511 كفده 000 :مم11 (1) 
453٠‏ 12980628 1155 قدة دمأعدغعط 85588 :1820جنه0 - 
5٠‏ 1278206758 1558 ةده 165ع*2ط 5ع85 :1520منده0 )2( 
ل 0 محمد عيد | للطيف اليحراوى : فتح المثمانيين عدن ]77 م 
| ف * جلال ينحى + الاستعمار والاستغلال والتخلف 521 ٠,‏ 
1 +45 157806258 158 هده ومتعغة +888 + ومطه2وتده0 (5) 


8222511 فده 21ع 2021 نع متهره 131 (4) 


سوئيا.ءي ٠‏ هاو : فى طلبالتوايل ‏ 8١م‏ 


تت امن 


أما الأهداف التى كان على هذه الحملة يقيادة فرانيسكرا اليدا 
تحقيقها فتظهر واضحة من خلال ضخامة الحملة التى خرجت من لشبوئة 
وتألفت ‏ من عشرون سفينة و+* ١5٠‏ جندى حيث كلفت بمحاولة تدمير القسوى 
البكحرية فى المنطقة بحيث لا تشكل أى خطر على المحطات أو المراكز البزشع 
انشاؤها ٠‏ كذ لك بناء مجموعة بن القواعد المسكرية التجارية 0 
قواعد بحيث تشكل خطا. قويا ايتداء من شرق افريقية حتى اليمنذ © 
وللحيلولة يوون نشاط الأسطول الببلوقق المصرى حيال خروجه من البحتر 
الأحمر نصت الأوامر على تدرير كافة الموانى* التى قد يفكر الأسطول المصنرى 
فى الالتجاء اليبها 257 فتم مباجمة سفالة مصدر الذهب والاستيلاء 
عليبا 6 520 بألذ هب فقد كلفت الحئلة ببيا » قلعة يها 
حرما. على . وصول الذهب الى البرتفال (25)» أبا كلوة والتى كان ملكيا 
قد وعد بدفع الجزية «نذ سئتين لدى جاما ولم يدفمنها ٠‏ فقد اقتحمبيا 
اليرتغاليون يعد فرار حاكمها وأقاموا. بها مذيحة كبرى بين سكانيا *وبد مريين 
كافة ساجدها وآخيرا أقاموا على الساحل يالقزب بن الندينة قلعة كبسيرة * 
معد ذْ لك هاجم البرتفاليون ممباسا التى رضت الخضوع لتبم ودار تقال 
عنيّف (متؤخش فى الشؤارع * ونى نباية ذلك طرف السكان خارج المديئة 


. 44 125806285 155 كةطة 2215م 73815 :لطة1م1ه0 )01( 


225132 ط15اه80 عط 028 عمم نع 20 هط :نطو زعع5 - 
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ه 6 إهه 
105٠.‏ 1 00 1-2 © ع لاع انا 2022 نال :501 (35 


.44 3227320625 155 هده 165ه*ظ1 8581 :15204منه0 - 


.2 158 5204 13550127 158 3315515852 :8.1 .للا ووسومعم1 (4) 


ل بحمود شاكر : الكشوف الجغرانية للاء 


د 1956 اسم 


يعد خسارة فادحة فى الأرواج والمعداث »© قبا كماد هائلة من الذهب 
والفضة والحاج » وكانت هذ ه الغنائم من الكثرة بحيث أنهم تركوا بويا 
لعمدم وجود فراغ لهأ.فى سفتهم ه ثم اختثموا اتلك البأساة باطلاق النسار 
لاا سين يوم أعوا اللسية .910 ظ 


كذ لك أسند الى الحملة بحارلة البحث عن موقح اقامت انا د 
8 لبناء حصن لمح لعن الاسلامية بن الفخول أليه 6 سال 
وحدات بحزية ألى بلاخل 00 العربى وسواحل النهتف لامتزاض القن 
الاسلامية 6. كذ لك الحمل غلى أن يفقد المبلود أملمهم فى المتأجرة بع شتير 
البرتغال ٠‏ وأخيرا عدم 6..تح أى فرصة ؛ للسليين للعيش فى هده المنأطق 

بسلام 6 الا اذا قبلوا. دفمع ع أتاوة للبرتغال © مع.عد م التمروي ] للسفن 
البرتغالية يدخول البواتى ».لأخذ اجات من بضائح و 


| :من هذا نرى أن هذاه الحملة تمقت من تحقيق جزء كبير من البسدف 
... الثالث حين موورها بساجحل شرق افريقية » فهى وان حققت أهدافيبا 


.45 25730628 158 كمه وعمتعكط 858 :قصمة3مدده0 (1) 


(؟) الشاطر يصيلى عبد الجليل : تاريح وحضارات السودان الشرقى والأمسط 


؟ ٠‏ 
1 يذ كر لوريمير وآ فى كتابه مط 2ه عونا ننج 68 


315 تهقذومهم المجلد الأول خا ص "ان الملك 

عما نويل كلف فرانسسكوا الميد| فى حيلته 8 15 م بالاستيلاء على 
عدن وظطرمز وملقا احنى 2 ين ملسلة متوابطة لتحطمم التجارة العربية٠‏ 
غير ان موقفب الميد أ , من الموكرك عنك حصاره هرمز 7 1 م سياسته 
تجاه عدن كمأ .سنذكر قيمأ به بحله اكاك ذ كره لوريمير * 


ل 9582 سه 


المسكرية فقد تموكنت. كذ لك من تحقيق. أهداف اقتصادية 1 الا حت 
الداخلية من الشاحل قدت المصدر الرئيسى ب البدن'المتاجلية ‏ 

كأن يقوم يدور فعال فى سبيل توزيع سلمه فى موانى ١‏ الخليج المربى اذ 
البند 6)١(‏ أما بخصوص سد بناقق البحر الأحبر والخليج العربى "© فاتنا 
سنلاحظ أن تلك الأهداف قد وقعت على عاتق خبلة أخرق ستأى. تنب 
جحيلة: لبه | بسنة رااحدة ظ ١‏ 


وفى هذ الفترة وصلت أنشقاثات الزامورين حاكم قاليقوط وأمنسنزاه 
التجرات الى السلطان الفوزى غلى اغتبارة ضاحب أق دولة اسلاءينة 
فى المشرق 6 وعلى. الرغم من الأوضاع السيئة . التى كانت تمو يهأ بصدير 
المملوكية فقد خرجت أول حملة مملوكية نخو الهند عام ٠5‏ 15 م بقيادة الأمير 
حسين التردى ه والتى تألفت من ثلاثة عشر سفينة * وتد ا حسسسيين 
الكردى الكثير ين الاحتياططات فى 00 الهند خرفا.من أى غزو يرتغالى 
حيث قام بتحصين جدة وتشييد الأسوار حولها كما ذكرنا. من قبل ٠‏ 


وقبيل حدوث أى صدام مصرى برتالى تحركت حملة أخرى فى عام 
1* 12م من لشبونة يقيادة كل من تريستاو دى كونها. 06 1260م 11 
2ختصدت واألفرنسودى البركرك » «كان خروجها تأكيدا.من البرتغفال 
بضرورة محاصرة السواجل العربية » واغلاق البحر الأحمر اثلاتا..باشرا عن 
طريق احدى الجزر الموجوذة بالداخل 6 ونع الدخول والخروج فى اليحر 


لس مع وتفت .لودج ستحية طبع لمخم مح مصضت موي مصعم لمر بحت مص 


)١(‏ يازل دافدسن : افريقيا - تحت أضواء جد عه 


0 ا 5 


)010 
اه » وتجلت مهمة الحملة فى ضرورة الاستيلاء على جزيرة سقطرة © مسسن 


أجل بناء قلعة تكون ستودعا.وبأى للأسطول لنواجهة الأسطول المصسرى 
حال خروجه بن البحر الأحبو © كذ لك فبى قاعدة مناسبة لشن الفميسزوات 
داخل البحر الأحمر » ولاعتراض قوافل الثوابل المرسلة الى جدة والسويسس » 
وأخيرا كويد القن يننا عقا بن الباك كان 


رقن ننتصف 78 18م اضرب فاكلا خصاره على شوكو مامه بينناء 
سقطرة 653 ووجم إنذاره الى حاكيها النهرى السلطان عامر بن طويسرى 
بن عفرير بالاستسلام الذى رضه بشدة © فك فشن البرتاليون هجومهم وقد 
داقع التيرة 7( ا الأبطال عن قلمقهم 5 راد اح لمعه 
كانت أتى من شجاعتهم فاستشهد السلطان ومعة مائتين سيمةغشرة سنن 
رجاله السبرة 625 «بمد ذ لك قام البرتغاليون ياصلاح القلجة حييسبيث 


0 تيعد الح لو تل ا 6 10 95 
رأس جورد فك بثلثين فرسخا » وكان من المعتقد فى أوربا. بأن كاد 
تار ون السك مواقا ع سيو 
المسلمين ٠‏ وقد عثر على تلك الجزيرة أحد قاد الحملة الجديدة ويدعى 


جيمس. فيرنائد يز 5 ©5258 ل © وى تتبح اليوم لجمبورية 
أليمن الد يمقراجلية الشحبية * 


)2( 3.8٠ 2ع510 5 0طة 18112056 : (ماطدةط‎ 702148 41٠ 


28 1 همهه2 هزمط موعنجد م250 ه15 :ذونزه5 (5) 


(4) كان المبرة قد احتلوا جزيرة سقطرةعام 417 هاهمة 5١م‏ 
(5) ياعلوى : التاريخ الأكيل ( مخطوطة ) ورقة 3 ٠‏ 


242253133 1م50 عط5 027 عه عتاعنط 20 عطلا :ططقء(عء85 - 
4 


٠٠‏ والتى تدور حول سد مدخل البحر الأحير » واعتراض السفن التجارر 


أطلقوا عليها اسم القديش 1ههنهنا يحولا جامعها :الى كليسة » وستتين 
أفونسودى تورنها خطناة102 ع3 1 قاقف | لدبا( 1 )وبالاستيلاء 1 
على سقطرة كان البرتفاليون قد غبلوا غلق تطيق أحد أجزاء اليدف الشنانى 
من سياستهم الاستعمازية :غير أن الأ خحفاث كنا سثراها فينا بعد أثيتشت 
لهم عدم جدى تلك القاعدة. بسيب فقرها من الموارد الطبيفيية فم خضوم 
الأهالى لنفود هم (25)» وين ثم توجه داكتها الى البند » أما اليوكرك قشف 
يمسم شطرا تجاه السواحل العربية لتثفيذ سياسة يلاد» ضند التجارة اديب 


© الاسلامية والاستيلاء على عدن 2غ غير أن البوكرك أدرك أن الأسطبول 


الصفير الذى خصصه له داكنها أضحف من أن يستولى به على عدن » 
وفى الطريق نحو السواحل الغربية نصب البركرك أمام عينيه ضرورة مهاجنة 
كيلبات وسقط (629 وفما المنطقتان اللتان تشكلان الى جاتب هربز 
الأسواق الرئيسية للخليج الغربى ٠‏ والمخازن الأساسية له حيث تتركيز 
النان الف تي غناك قبل قهسا الى مظ انين 100 2 ”© 


ا ااا ااا اا الل الل ال ا ا ال ال ب ا 


.142 1ج مولع مء2 04 221568 قصة مه تعدخصنه6 151681 (1) 
٠‏ 118-119 1 ©86ه2 2515 م6وعتع 1< 20 علطلا 501158:2 - 


(؟) ترك البرتفاليون النجزيوة نهائيا فى 111 هات ايو (1813م* 
42 1120© طمقتومه5 02 مه5 23 قده ذه 31د نصلاه0 - :ع1:116 (5) 
التمور ٠‏ | 
97 

)5( عضهة 5ذهك موعناعد 202 فطلا :دوونده5‎ 13 26٠ 

,45 6012 مقذوموم 02 221568 قدة وه 1عدغسيهة ‏ :و1111 - 


منج احم وين جد لها مومي د موده وصود أ و بور لي ارو ونوج ب ووه 


- ١140 


بدأ البوكرك حملته بالحلواف فى البحر للتصدى للسفن العربية القاديبة ‏ 
من البحر الأحمر يالقرب من جزر كوريا موريا * ثم يمم شطرا تجاه الشمال ( 
الشرقى حيث رصل الى سواجل عبان ١(‏ 2ه وهناك صادف حوالى ثلاثئسين 
الى أربحين سفينة رأسية عند خور حجاره فديرها » فى اليوم التالى مسر 
البوكرك من أمام خور جيراما فدير يعض سفتها (65* «كان البوكرك يقصد 
هذه الأعمال من مباجمة المدن الصغيرة والخير مهمة نشو الفزع بين صفوف 
سكان الخليج الحربى وجنوب الجزيرة الحربية © بحيث يقبل سكان يعسسض 
المدن التى يرغب البركرك نى احتلالها بول تبعيتهم لملك البرتفال ء 
فى وقت كان يشمر فيه ينفاذف مؤنسه 0257 وين خور جيزاما واصل اليوكرك 
طريقه نحو كيلهات وكوريات حيث ألحق يها مذابحه الشبيرة يسكاتباء أما 
الأسرى دن النساء والأطفال والشيخ فكان نصييهم التمثيل بهم ه أما سقط 
والتى كانت من أأهم الأهداف التىق زحف من أجلها » فقد وصلها يعد أيام 
عديدة من غارته على كيلبات وكوريات » ودافع أهالى سقط عن وم 
دناعا باسلا ه ولكن كثافة مدفمية الأسطول أيطلت تلك المقاوبة حيسث 
نزلها وذبح “من بقى من سكابيا. 627 وتمكن'يذ لك من اخضاعها التفسسون 
البرتغالى حيث أجبر الأهالى على تحويل الشربية السنوية التى كانوا يدفمونها 
سنويا. لبرمز الى الخزينة البرتفالية" (2)ه وأراد البوكرك الاتجاء الى 


مس ومسي بي ويح متحت جل رون صصح يعن يور وين صضت صمت ور 


(1) كانتعمان فى تلك الأثناء بيد الامام محمد بن اسماعيل الاسباعيلى السذى 
تولى الحكم 105 ه ل ٠٠12م‏ وكانت سلطته داخلية فقط ٠‏ 


.143 © مقنذومده5 02 و2156 فده مه 1مدخسنده 0‏ :13165 (2) 
44 6012© تقذوعهم 02 2213568 هده نه 1عدنملامة. بوه181 (5) 


(4؟) قدري القلعجى : الخليج. المربى 56 ه 9"”*2؟. 
(ه) د ٠‏ عبد العزيز سليمان نوار 0 الشعوب الاسلامية  ٠.1!“‏ 


ا 5 


هرمز 0 الأحداف المبامة فى خدلة ا الومائرة © وليا كسان 

يعانى من نقص فى المؤن كمأ ذ كرنا من قيل © فقد عاد مرة أخرف السى 
سقطرئ حيث تهون منها ٠ه‏ «تام بحملة ضد السفن المربيةنى منطقة 5 
جزاد فوى » ولكنه لم يأت بأى فافْدة من ذلك * حيث توجه الى جزييرة 

عيد الكوريا. 1ه 420061 بالقرب من سقطرة لاتخاذ ها كقاعدة ©6. 
ولكن عدم تر أى شى “ ين الموارف جمله يتوجه الى سقطرى للمرة الثالفة » 
وعد أن أبخذت حطلته عضا .من الراحة اتجه يرة أَخقُ الى وأسجررلقوى 
حيث تجول فيما بين المنطقة السابقة وباب المندب : وهناك لم يجنسد 

سيق بحض مواقع عد يمة الفائدة » فعاد الى سقطرة التى وجدها تعاتى من 
المجاعة نفأرسل سفينة الى مالندى أغارت على السفن الاسلامية هناك 


يع (5), 


ولما كان الاستيلا' على عدن من مهام حملة البوكرك هذه » لم يستطضع 
البوكرك القيام بها يسبب سرء : الأحوال الجوية اضافة الى حدوث تفسسسيو 
جذرى فى خحلة السيطرة عقب وصول فرانسسكوا لميداعام ه+* 5١م‏ الى 
البند » وتوليه مهام نائب الملك هناك ©» قكما ذكرنا.سابقا كان الميدا ‏ 

من أنصار سياسة الاعتماب على القوة البحرية الى جائب الاحتفاظ يعدد من 
الحاميات فى البر ٠‏ لهذ !:نجدء عندما وصل الى منصب القيادة فى البئِيدٍ 
لم ية يضح فكرة الاستيلاء :على عدن ضمن خططه © لأن ن كان يرى أن وجوه 
سفالة القريية من البحر الأحمر كفيل بأن تقوم نسبنة عدن 7 1 » وكسسان 


.98 ذلء" 15طوعطة 52 7ه 515 له :مدتة2 5182 (1) 
140.٠.‏ 1. د20 ولع كنات 20 لكالا ا )22 
,1516 0 مم 92 0 ده مم2 ناد 000 1 


12م وكا ا انا :3 29 قط 2ه مم 10 010 و62 8831 (3 
,265 


_- 56 ا 


يرى عؤضااعئ الاستيلاء اعليبا.ضرورة شن ن غارات روي للا 
لأن ذلك معناه عدم يصول أ غايل الى ارا شر الشلكية 117هواسا 
عفان" القطوزات رخل: البوكرلة الى بتري 1150 حيث شرب عليها حصارا 
0 :شديد! لم يستطع البرامزة ا الصطح ال © تعلهيد 
بمقتضاه الهرامزة بالخضوع للبرتغاليين ». مح دقع الجزي ية السنوية: » واعفاء 
البشائع البرتغالية من الضرائب » كه . اتجه بعد ذ لك الى البئه (؟), 


عودة درة أخرى ى الى البند فاننا نجد أن الأيير حسين الكردى حينما 
وصل البند اتخذ من جزيرة ديو 11 قاعدةله يعدماأانشم اليبم 
أميرها مالك آياس بأسطوله كما ذكرنا من قبل ٠.وفى‏ شيول وقعت أول معركبة 
يخوية يرنه تر عنالية 2 تحيت قاذ الأسطول البرعفالن لودروف] التوسها 
.أبن نائب الملك فى الهتد © وانتهت المعركة بانتصار الأسطول المصرى ٠‏ 


كانت تلك المعركة بيثابة ناقيس الخدار للبرتفاليين » فى وقت كانوا 


28156 86م تاعتاناع 20 مط 2ه م5105 08صناه7 : قناخصة1 8 ه8811 (1) 
265٠‏ 


(؟) كا.ء ن يحكم هرمز فى مدللم القرن السادس.عشر الميلادى الملك سيف الديين 
ْ 0 يزيد عن الثأنية عمر » فتولى 01 ا خيصية 
عور الجزية لا يران 
2 ا بديع جمعه » د ٠‏ أحمد الخولى : تاريخ الصفويين وحضارتهم 
ى 1١‏ 95 © دار الرائد الحريى » ليم الأونى ء 
لقاحرة 3 00 
ل قدرى ا اك 0 م 


هدي بديع جمعه ‏ د «أحيد الخولى + تاريخ الصفويين وحضارتهم 
0 - 3 8 » 5و٠‏ : ش 


لا ا 


يشغون فيه اتنخو تثبيت أقد أمهم ياليند ه حيث أجيرتهم تلك: المعرككلة 
على ضرورة التخلص من ذ لك الزائر الجديد ٠ه‏ الذى بيدوا؛ أنه قد يث 
تشجح حاأكمها.الزامورين وتام يمباجمة كوشين احدى المزاكز البرتخا به 
حيث شن عليما غارة سريعة عاد يمعدها الى مدينته بخنائم وفسيرة 6 
| 

حتى يعو ما.فقده يوصول البرتفاليين ٠‏ الذين كانوا قبل ذ لك بفسسترة 
وجيزة وعقب معركة شيول قد تاموا بالاستيلاء على دايول بعذ تبيبسسا 
وحرقها (1 وييدوا. أن ذ لك كان من قبل رفع الرو المعنوية للبرتخاليين» 
وفى الوقدت نفسه فرصة يتشفى يها الميدا لمقتل اينه لورنزوء 


كانت السنوات التالية ابتداء بن 4٠15م‏ سنوات حاسمةفى تاريخ 
ب“الضراء الأثلاى : البرتمان فى الحيط اليكدى 6 حية عت بها اسحين 
مهمين كان لهما الأثر الفمال فى نجاج. البرتغال فى توطيد سيطرتها على 
. التجارة المالمية بين الشرق والغرب » وأول هذه الموامل محعركة ديو 
البحرية والتى كانت تمد لها اليرتفال منذ لحظة هزيثا نى شيول ه 
بحدما رأت نتائجها على الامارات البندية * فى وقت. كان فيه نائب الملك 
دالميدا. يتحين تلك الفرصة للانتقام لقتل ابنه لورنزو فى معركة شيول 
السابقة © وفى شهر فبراير 15*14 م وقعت معركة ديو بين الطرفين » اللتى 
هزم فيبا حسين الكردى الذى تراجج الى البحر الأحير لتحصينه كيا ذكرنا 
من قبسل ٠‏ 


+0088 طقاطوطط طنداه8 عط 0272 ممعم يج نم20 1256 وغدوه زمدعع (1) 
5 .45 و44 
(؟) باعلوى : التاريخ االأكيل ( مخطوطة ) ورقة الاء 
00281 25 1طهمطط 5015 عط 028 ممع ام مامد مط مطل وغصوة زعهم - 
ه45 


55 ل 


متج .عن ثلك المخركة أنسها أثبتت مدى قوة التفوذ البرتغالى فى المحيط 
المتدى ه وأتهم تمكتوا. بالفمل من :ليت ادعائيهم بأرسادة التلاحية 
فى البحار البتدية » ١(‏ )وا أن الأمر يحتاج الى قوة اسلامية جديدة تؤازى 
القوة البرتغالية » اضانة الى ذ لك فقد كان لهذ ء المعركة أثزها المناشر على 
الاماراتالبندية مثل آمارة ديو :التى فضل أميرها.مالك آيان التفاوض 
ب الرتعالييق عن محاولة باريد 157+ إيا الفائل الثاتى فييكن وسيم 
بوصول البوكرك الى منصب نائب أليلك بالبثد فى التاسح والمشرين مسن 
0 فى ذات السنة ه حيث 'أتاحت له 00 تنفيذن سياسته والستى 
البرتغال تقوم كبا 5 28 الاحتفاظ بالمراكر البو كن اتفيسادة 
عددها © وتوسيع مناجاشها عن طريق جلب المعنزين اليها .من وسار : 
كان عق أن 3 لل ار | يسيط اذ أنه لا يخول دون ذلك سوق الافارة 
على منطقة ما فيقتل رجال].ويتزوخ البر تخاليون ينسائهم زيفسمهوا الأطفال 
فيئشأ بذلك شحب مختلط ركاثوليى المذ هب خاضع للبرتغال (, 


ضع لوقك كمرب مني عقية" مخيقة :ين الأكه معد أنها كفيلة 
بالسيطرة على مصادر التجارة © وهى أولا : محاولة الحصول على مركز متهمسط 
على ساجل اليند الخربى للءراتبة عضا .عن كوشين البميدة, م .ونى نفس الوقست 
كقاعدة يستط يع نيا ان قن يدا ره على البحار البندية ه ثانيا : الاستيلاء 
على عدن وبتاء حصن. بها لاغائق البدرا اج ثالثا : غلق الطريق ما يين 
000 


(؟) ك* السيد مصطفى سالم : الفت الحثمانى الأول لليمد الااء 
(؟) ك٠‏ جلال يحيى : الاستعمار والاصتغلال والتخلف ‏ "هة_؟. 
١‏ 103136 881 نانا ع 50 #قطعطوة 5 (4) 


86# الى 


الخليج النزنه واليصرة عن طريق احتلال هويز ١7‏ 1 7 - 2 الاستيانا ؛ م 
ملقا. المصدر الرئيسى ده رق ا 


ولتتفيقر الييوف الأى كا أن الوك الاختيار ١‏ | بين قاليقوط 1 ه 
غبر أن ن الحو إث القديمة بين قاليقوط والبرتغا ليين * والقى تزكمت فييبا 
تاليقوط حركة المقاومة ضدهم ٠‏ اضافة الى أوامر الملكعما نويل بضرورة الاستيلا؛ 
عليها يجبت أنظا ر البوكرك اليباء لذا خرجث بن لكتروة حلة أحرى. بقيافة 
فبرنائد وكوتينو ‏ متستخده0 متقدصيهة اللشاركة فى الاستيلاء مان 
تاليقرط *. والقضماء.علي تفرذ الزامورين وقى الوقت نفسه تدم القف فسسى 
البحيط 'اليندى خامة بعدما. يلغت الملك عما. نويل أنباء الاستعد ابات 
التى كان يقوم بها السلحلان الورى فى ميناء السوين (؟1)ن" وهاج٠صس‏ م 
البرتغا ليون قاليقوط فى ,حاولة للاستيلاء عليبا © غير أن وكاو الله يسيم 
صمدت أمامهم 6 وفشل هجومهم الذى قتل فيه القائد الجديد عاخد ياه 
ولكن البوكرك ما ليث أن عوض تلك المهزيمة باستيلائه على جوا عام 51١‏ ام القى 
تخد ها مقرا ركيْسيا. للبرتا ليين في السهند عقب مدقتل أبير ها 150 ٠‏ ويقسال 

بأن ذ لك قد تم بساعدة تولاجى أحد أ مراء البند وك حتى يضحف من قلسوة 
سلاطين آل عادل شاء فى تلك المنطقة (*2غ وقى جوا تمثل الحقد الصليسيى 
بما.قام به البوكرك وذ لك من خلال خطايه الى مولاه يأنه ” عرض على السيسف 
كل غزى يدئة جزل" وات *عينا أكنه الكير على عرى كان اقلا جين 


,151-52 2 همده هذهمش ممه نعبطددهم وطلاً :ؤووناو5 (1) 
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(5) ك٠‏ مء يانيكار : أسيا.والسيطر ة الخربية ٠61‏ 


امعد 


0 ظ 41 
ماين لجال “.وان * كان يلا هم التساجد شرم 7 السمار* 
وباستيلاء : البوكرك 5 08 نستطيع القول أنه تمكن من تنفيذ جزك' يمسن 


مخططه السايق الذى عارض فيه الميدا الذي سبق وأن أشرنا اليه » وهوأنه 
عقب سقوط المديثة أجبر البوكرك زوجات وننات الجنود السليين الذيسن 

قطوا أثناء الدفاع عن اليدية على التنصر © ومن ثم تزويجمهم له 
البرتفاليين كخطوة جديدة أيضا فى سبيل القضاء على النفوذ الاسلاينى » 
ولاشك أن هذه الكراهية الشديدة للمسلمين اضاقة الى تعميد البوك رك 
بن نحاياة الوئد من :على سا ب الشليق. 8277 كاننا .ين العوابل التق 
أدت الى اتحاب ملوك الفيجايانكر الهندوكيين مح البرتفال ٠‏ لدرجة أتيسم 
أ ظلوا يشنون الحروب ضد السلمين لمد ماله سيمين غارا 2 590) 


كان تن العابيعين ١‏ ن يكثر سقوط جوا بهذ ه الطريقة فيما عاوا سس 


.:.: .< .أمارات الهند الغربية »© حيث وافقت كجرات على اقامة البرتغاليين محطة 
.: تجارية لهم فى ديو » وأبخيرا قبول قاليقوط لمقد الصلح مع البرتفال يشرط 


اقامة حصن لهم على أراضينها 2*7 ه أما الفيجايانكر فلم يكتفوا:بارسال وفد 
“للتينئكة على ذ لك ّ وأئمأ. سمحوا لهم باقامة حصن فى مدينة سسا تكال بشواجلى* : 
ل ١‏ 
ل (1).ك*مء نأنيكار : آسيا والسيطرة الغربية 55 * ش ْ 
(؟) ماتوراما مودد اك * : البئد شحيها وأرضها. ٠‏ ء ترجمة محمدعيد الفشاع. 
١‏ أبراهيم ه مكتبة النيضة الحربية ه القاهرة 4 116لم* 
(؟) أصبحت تلك القاعدة أساسا تسير عليه القيادة البرئخا لية فى الحيسط 
اليندى © وليس, أدل على ذلك سى خطاب أريس دى جابا أحد القادة 
في الهيند عند مأ .كتبعام 4 مالى مليكه بضرورة أساءة معابلة التجار 
السلمين 0, التجا (الشدررة 


لاد عا ده ان : ع2 2 1177632 م 


(؟) ك٠‏ م» يانيكار آي والسيطرة الغربية 
011 فاه السك بصجلين سالم : الفتح المثمانى الأول لليمن لااء 
(>") أحبد محمود الساداتى :تاريخ السلمينفىشبه القارة البندية ج ١‏ فياه 


0ل ا لك 


وعقب تحقيق اليدف الأول اتجه اليوكرك نحو تحقيق لليذف الخاص 
بالاستيلا' :على ملقا » التى كانت تعتبر الستودع الوقيسى لتجارة التوابل 
النادرة © والتى كانت تنموفى جزيرة جاوة وائد ونيسيا وجزر المولو>ك اس 

ه21 »© وقد جملبا موقمبا الطبيعى مفتاحا اللحيط الهادي, 7 
ونظرا. لكون التجا 55 والسبنود والفرس يرتاد شها منذ أزينة 1 : 
فقد رأى البوكرك أنه من الضرورى فرش السيطرة عليها حتى لا يتيح الفرصة 
الغير البرتغال فى سبيل الاتجار يعنبا ه نخاضة وأن ن الأسمارزينها.لم تكسن 
لتزيد عن ربح سعر بيعهابفى سواحل الهند ٠‏ ولغ من شدة اهتمام 
البوكرك ينها ه كليفه لوهودى سكويرا بالاقتراب منها لجيخ اونا 
متظاهرا: بكنه اين 0 1 


9 السادس والمشرين من يوليو ١١15م‏ هانجم البوكرك مديئنة 
ملق وبحد .«قأومة عنيفة من سكاببا. تمكن .البوكرك من الاستيلاء :عليها 6 
رجعه الى السبند ينى بها قلمة يي ا » وكان الاستيلاء ؛عليها 00 


)001 76ا| 175 2 عنده2 2815 6ق6 1م201 قط ووقنده5 (1) 


أكم,ء يائيكار ': آسياوالسيطرة الغربية ‏ 2.0637 3 
تقع نالقا عند ل » يقد دخلها الاسلام ابتداء من عام 

١+8‏ م على أيدق: التجأ رالمرب ه وكانت تمتكير من أهم المواكز التجارية 
لتر هذ ه الجهات ه وكانت ملفا . بحطة بحرية للسفن المتجية سن 
شمال سومظرة ومن جزر المولوكاس 0 4 ومن كوجيرات ومليسسار 


وكورماند يل وشيه جزيرة المرب 1 : 
د ٠‏ نيبيل صيحى * 


00 0 0 انا يه جوعقم3 (2) 
1٠ 0‏ .1هلآ 222618 همه 00 0 0 (5) 


ب 1591 سم 


ار حتقر لكر فنا ليو كن تقبيك 0 ية » ذلك 

ن استيلا". البرتغاليين على ملقا لم يكن يعنى أنهم نجحوا فى فرض السيطسرة 
ل اليندى زلكدكان. يمى أن العيط البيادى قه 
5 دالاكتهب الرتعاليى + الذي حبرا الأ كبيل كله بيد انا لصراغهسم - 

مع الاسلام والتجارة 6 وكالعادة اتدفع البشرون لنشر البسيحية * الأسر 
.الذى دنع بالسلمين ليقاومة هذا الزحف التبشيرى عن طريق نشر درعيوة | 
الاسلام فى ماليزيا. وسومظرة وجاوا 06517 وهى المتاطق الى هاجر الييبا. 
المسلمون من العرب والينود الذين ظلوا .يقاومون المنافسة الأورنية فى تلكك 0 
البلاة تح 'القرق الناين عقن يلوي 00 ١‏ 


أما فى أوربا فقد هز احتلال البرتفاليين لملقا . المجتيع 8 طريباء 
حيث أقيم لتلك المناسبة قداس شكزفي عام 117١‏ هب 8١15م‏ فى رونا ء 
. ال أحد الخطباء فى هذا القداس أمام الياياءليو العأشر "ان هذا 
تفيل البعتنا 39 القدي © فر :كف أن العليية صل أن اأماكن يميق 
واتبم سلطان طلقا بانه 8 متمصب يكره النصارى © ونادى يحرب 52 
جديدة لاحتلال بيت المقدس ١‏ (؟) ظ 
)١(‏ كمم* بانيكار : اسيا اوالسيطرة الخربية 1619 


9ك لمر أدبن عدرل لدعي لي ا 5 م كله 
(؟) المرجعالسايق ٠1754 ٠‏ 
(؟) محمودشاكر : الكشوف الجفراغية ٠99‏ 
عند ما:أنشغل البوكرك بحصاره.لملقاحاول الحرب الاستفادة من غييتم 
فأيحروا. من اليه ان البحر الأحمو فى شتاء ١١61١١‏ 0 6 
ستخلين كذ لك سحب البوكرك لد وريات البحر الأحمر ٠‏ ولكن تحطينست 
كل سفنهم تقريبا .يسيب العواصف 6 وكانت الخسارة شديدة الى تنسةك 
:أن تر التجار ان يستخد موأ .مزاكب أصفر وذ ا .يقللون فرصة الخرا ب الكلى 
ولما كانت هذ م الطر يق مكا؛ للفاية فقد تخلوا عنها ٠‏ 


وفطوطط مقط هده وعاعن2 2 هط وين 113م تمدق - 


أما.البحر الأحمر فكما تلنا سابقا من انه كان مقررا.البجوى عليهعقب سققوط 
سقطرة » غير أن نقص المؤن وتعليمات دالميد!.التى سبق وأن أشرنا الييبسا 
قد حلت دون ذلك ء والآن وقد أصبم اليركرك ضاحب السلطة العليا فى 
الشرق ٠‏ فقد بدأ. الخطر يحيق بالبحر الأحمر ٠‏ وكانت نكر البرتفاليين مسن 
بباح البحر الأحير تقى على مجموعة من الأهداف وهى أولا : اشتداد عملية 
تهريب السلح الانزيقية عن طريق مينأء عدن 6 فعلى الرغم من أن البرتفا ليون 
استولواعلى سقطرة لمنع تجارة البخر الأحمر » فأن ذلك لم يؤه الى النتيجسة 
المطلية ٠‏ اذ كانت كثير من السفن اليئية والتهامية (أ أوالسبندية تتمكن مسن 
التسلل عبر هذا الحصار الرنك الى داخل الخليج المونى الخ الأخير ه 
وهذ | بالتالى ما أدى الى اشتداد عملية تبزيب السلح اللبنديةعن طريق جزيرة 
هرمز » وكذ لك شهريب البضائح عن طريق عدن ١(؟:)‏ 


ثانيا, : الاستيلاء على عدن التى تعتبر من أهم د واف حملته حتى يتمكن 
من التحكم فى مدخل البحر الأحير © والتالى تنفيذ جزء بن مخططه الرئيسسى 
الخاص بالمواقع الاستراتيجية اللازمة للامبراطورية البرثفالية على اتداد 
سواحل بلاد الحرب الجنوبية والمحيط البندىه ‏ 5 7 © 


ثالثا, : رغية البرتغاليين فى قطع سيل الاتصال بين دولة المماليك وسلى 
الهند » فحلى الرغم من هزيمة المماليك فى موقعة ديو البحرية عام 5+ 5١م‏ 6*ء 
فقد ظل المماليك قوة يحلم السبنود دائمايوجود ها .الى جانيبم * وقد ظبر ذلك 
جليا:من المساعد ة التى قد مبا :شاه مملكة بيجابور لبقايا المماليك عقب هزيمتم 
فى ديو ه حيث دعاهم الشاء للاتامة فى يلاده كما ذكرنا. من قبل * 


(1) ضحية الن سراحل غباة بالسيار + 
)١(‏ محمد عبد القادريامطرف : الشيداء السبعة لم4؟5ه ٠1641‏ 


رابعا, : بخاولة الاتصال بالحبفة ٠‏ 


خاسا.: رفبة البرك كفى مهاجمة البحر الأحمر للقضاء على بقايا الأسطول 
المضرف» الذى هزم فى موقمة ديو اليحرية * أضافة الى محاولته عرقلة مشسروع 
تحصين جدة © وفى الوقت نفسه القضاء على تجاولت الهالوة أن سبيبيل 
أعداد عل جديد لمحاربة البرتغاليين فى الهند ٠‏ 


يا سابقًا ٠‏ 1 لكوننا 55 ل الك الى البحر الأحر 
وفشله فى حملته ثلك هود ته الى اليند 6 فيكثى أن نشير 1 نَ البوكرك علسسسسبيا 
غارته الأولى فى حرض اليحر الأأخمر 151١م‏ اتسحب الى الهند مصبيا على 
أهمها ماريلى : أولا ‏ أن احتلال عدن يحتاج الى حملة يترا عدددها مابين 
أربعة وخمسة آلاف جندى وذلك لاقابة حصن يها ء ثانيا- ضرورة الحصول 
على مضوع لمان الحصول على المن والامدادات اللازية 5ه ثالشا. ب 
ضرورة اجتلال زيلح وبربرة وجزيرة كموان 1 4 » رايعا) ضرورة توثيمسق 
العلاقات مع الحيشة ٠‏ 


6 سمى البركرك فى بعذي الكتب الحربية القديمة ا تهبكى جو “ عين البقر ” 
وأحيانا ” ابو كرش ” ٠‏ 
٠ ٍْ‏ محمدعيد القا در يامطرف : الشبداءالسبعة ٠147‏ 
وذكر فى مخطوط باعلوى باسم الدوك ٠‏ ْ آ 

(؟5) ده حسعد لحف البدراى ١‏ فتح العثمانيين عدن 4لا ٠‏ 

(؟) س٠‏ السيد مصطفى سالم : الفتح العثمائى الأول لليمن ا ء* 

(4) د ء محمدعبد اللطيف اليحراوى فتح المثمانيين عدن 9لا٠‏ 


ا م 


هله انسار ا الو ان 8م من جوا علسى ل 
خيلة كبرى نحو البحر الأحيز » غير أن أحداث الخليج العربى خاصة تق هرسز 
ججلته يتوجه رأسا اليها عند ما نقض حاكمها خوجة عطار بعش نصوص المعاهذة 

ش النسايقة بينه و بين البرتغا ليين برفضه دقع الجزية المقررة عليه © على الرثم سن 
اعترافه بالتبمية المرتغالية )١( ٠‏ 


ضرب اليوكرك حصارم على هربز وحاول الوصى الشرعى خوجم عطار اللجيبي' 
الى المفاضات خرنا بن تد مير المدينة » “وما .أن بد أت خلك المقارضات بسسيين 
الطرفين ختى: تجلت ضورة أخزئ بن صور الحقد الصليبى ضد السلمين » عندما. 
اجأ البوكرك 'خوجة عطار بظعنة أأردته قتيلا * وازاء ذلك لم يجد حاكم 
الجزيرة سيف الدين بفرا. من الخضوع للبرتفا ليبن الذ ين فرضوا. عليه قبول الحماية 
البرتغالية مع. السماج لهم بانشاء قلمة بالجزيرة ه. وأخيرا دفع الجيبسة 
السئوية المقررة © ونزل ابن أخ البوكرك مده كاول 0 5 هوم 

: 0 البوديك أنعا ن عاى د الى جراحيه تفن هل أن ن يصطلها ٠‏ ا 0 
ويوفاة البوكرك «ؤنس صر الامبراطورية الجناك انيع الموقف فى 
المحيظ البتدى ‏ وقبِيلٌ وول الأتراك العقمانيين الى الشرق' بفترة وجسيزة 
كالتالى ٠‏ أولا : بالنسبة لشرق افريقية نجح البرتفاليون فى أقل من عهسسرة 
أعوام بداية من القرن السادسعشر الميلادى فى توطيد ونشر نفوذ هم على كافة 
الساحل الشرتى لافريقيا.» وتمكنوا من القضاء على كافة المراكز المربية التجارية 
.فيه * ومما:لاشك فيه أن هناك عاملين مهمين ساعد! البرتماليين على سرهة 


٠ 714 د* مجمدعيد اللطيف البحراوى : فتح المثمانيين عدن‎ )١( 
د صلاح المقاب : التيا رأت السياسية فى الخليج العربى . م لاء‎ )١( 


184 5«هم .1701 63172 دونوع26 هقط 7ه فو ات 1 لل دجن لس مم ا ا 
405 


ب 5١٠‏ سا 


انان احتلالهم للشواطى * الشرقية وهما © أولا: #استخمابي, للأسلحة الحديشة 
التى لم يكن أف دن العزب أو الزتم: .يعرفيا ه خاصة أن الابارات الأثلابينة” 
التى كونت بها .لم تقم أساسا على الفتح بل على التجارة (١ه‏ ثانيا.: نجاج 
ش البرتغا ليين فى استغلال المنازات الداخلية التى كانت دائرة بين الامسارات 
الاسلامية فى شرق انريقية » وقد ارتكز البرتفاليون على سيد 
من الساحل الشرقى الذى كان يضم اقليم سفالة وموزيبيق التى اتخذ وها مقرا. 
للادارة الاستعمارية » أما سفالة فكانت بركزا لتجارة الذهب ٠‏ (5) 


أما السياسة التى قاموا يتنفيذ ها بعد استقرارهم فى شر شرق افريقية فقسسه 
كانت تقوم على عاملين هيا محاولة عزل الساحل عن الداخل الذى كان يلتم ” 
بالسلع التجارية التى كانت تصدر الى الخليج المربى والبند والشرق الأقصى » 
ومن ثم 1 الاتنهاء الى اثارة الحروب والخلاقات بين الجماهات الى طلس سان 
الساحل بقضد : اشعافي حاق' تؤول اليهم السيطرة فى نهاية الأمر-ء 6 كانينا:! 
بالنشنبة للبخر”الأخير" يعلن آلرفم من فتقل خملة البوكرك الأولي. 1837م علي 
البحر الأحمر 6 ولع زر يخولديرة أخق عام 12م اوسنت اعمسناك 
الخليج المرنى ورفاتهكا.ذكرنا.من قبل ٠‏ الا أتنا ا القول أن البوكرك 
بحطته الأولى على البحر الأحبر قد وضع لخلفائه فى القيادة البرتفالية بجوا. 
خطط الدخول لهذا البحر يفزوه بواسطة المعلومات والنتائج التى خرج بها 


41 ب 1 :ذكريا 2 لأسيل التا بيخية للعلاقات العرنية الافيقهسة 
0 0ه لاوا. 
د * السيدرجب حراز: افريقيا الشرقية والاستعيا اس ماه 
(1) , بسبنسرترمنجهام : الاسلام فى شرق افريقية ٠ ١5‏ ترجمة : محمد عاطفو 
ا النسواى . 
(؟) د ٠‏ جمال زكريا .قاسم : الآصول التا ريخية للعلاقات الحرنية الا لافريقية  ٠51١‏ 
(5) المراجعالسابق * نفس الصفحة ٠‏ ش 


بت 111 مد 


عن طبيعة البحر الأحمر وبواكز الضعف والقوة فيه » اضافة الى الحركة التجاريية 
الد اثئرة بين مرأكزه 5 بأخيرا ال رأسدته لأضاع الدول السيطرة عليه حتى يتيكن 
كلا بن يدانا انتباج السياسة التى يوضها فى سبيل التغلب على يعسض 
الدول أو جرها.الى صقب( اء) 


من هنا.نرف أن عدن ستكون بحور صواج دائم بين البرتاليين والحثمانيين 
الذين سيد خلون فيما بعد © وتجلى ذلك فى كثرة دخول الحملات والدوريسات 
البرتفالية ابتدا؟ من عام 15١١1‏ م كما سنرى فى الفصل القادم ٠‏ وان كنا قد 
ذكرنا من قبل أنهم سيطووا على سقطوة ة للتحكم فى مدخل البحر الأحمر » الا أن 
الموارد الضثيلة والمعدمة أحيانا أجبرت البرتفاليين على اخلائها فى وقت .بكر 
(161م ٠‏ ثالثا : بالنسية للخليج المريى كان ن لاخضاج هرمز للسيلسرة 
ابرتخالية ه أن نجحوا :فى السيطرة على الخليج المربى وتجارته ه حيث أصبح 
هناك ثلاث مناطق عربية كمحطات للتجارة اليرتفالية وهى هرمز 7 
وسقط 177 ء وأجبر البرتغاليون كل التجار العرب والفسشن على الاتجاه الى 
آ هريز » ودفع الضرائب على تجارتهم © ويضاف الى ذلك أن بدأ البرتغاليون 
فى التوفل داخل الخليج الحربى ففى السنة التى سقطت فيها.هرمز 8١15م‏ » 
نول البرتماليين ارين وأفابنا. بها خسنا" "وين عم أجيروا الأحالى دق 
الجزية بالقوة (421 رابما.: بالنسبة للسواحل البندية فيكقى أن نشير ا مى 
أن تلك السواجل كانت تيثل الركيزة الأساسية فى القاعدة الاستعماريةة خاصة 
جوا ١‏ دمج اجدى الأهداف الهامة التى نجم البرثفاليون بقيادة البوكر ك 
فى الاستيلاء عليها عام ٠٠15م‏ » كجزء بن خطة السيذارة التى باشر يتنفيذ ها 
)١(‏ د ٠‏ فاروق عثمان أياظة ؛ عدن والسياسة البريطانية فى ا لبحرالأأحير 5ه 
.156 0212© ممذوعده2 02 221568 قطة وه أطدتكطتاه0 :111168 (2) 


(؟) د ٠‏ صلاح الحقاب : التيارات السياسية فى الخليج المرنى ٠١161١48‏ 


راص 5 


عند تسلمة منصب نأئب الملك فى اللهند غلم ٠5‏ 185م٠‏ 


ولما كان النشاط البرتخالى مع بداية القرن السادسعشر الميلادى قد تركز 
فى السواجل البندية باعتبارها ,المصادر الأساسية لبعض مواد الشرقذات الطلب 
فى أوربا. ه كان من الطبيعى أن يكثر البرتغا ليون من انشاء المراكز البرية 
والبحرية » فكان الى جانب جوا. مراكز فى كوشين وكنانور ودابول وديو ييا 
تكال وسيلان ء كلها كانت .واكزذات ثقل تتطلق منها الدوريات لاعسستراض 
كافة السفن التجارية الاسلامية التى كابث تبحر دون اذن من القيابة البرتغاليةه 
خايسا : بالنسبة للشوق الأقضى كان الاستيلاء على بلقا قد أعطى للبرتغالييين 
المجال للوصول الى مصادر التوايل © حيث عملت سفنهم على تحميلها بيع 
الثمن الذى كانت تباج به فى قاليقوط كما ذكرنا من قبل ٠‏ كما أتاج لبي ذلك 
الاتصال بالامبراطورية الصينية اضافة الى جزائر المحيط السبادى الأخرف »مذلك 
أصبح للبرتغا ليين سلسلة طويلة من المحطات التجارية والمراكز الاستعمارية 
على امتدافد سواجل المحيط اللبندى بداية من ملقا ضهاية يسواحل شرق 
افريقية » فكانت أشبه بالسلسلة الفقرية عدا عدن ٠‏ التى كانت تمثل بالنسيسة 
لهم نقصا ,كبمرا.فى تماسك تلك السلسلة وامتدادها.مما,جعلهم لا يغفلين 
عنها. » وسيكون هناك صراج من أجلها ولكن بع قوة جديدة تنبع بالجيهيمة 
والنشاط كما سنرى فى الفصل القادم ٠‏ 


وهكف! :يتضم مها سيق أن ن هناك خطة أقتصادية جديدة للبرتخاليسين » 

نحن نقصد بقولنا خطة جد يدة أى أنها تختلف عن الصراج الأوريى اللسيحى مع 
العالم الاسلامى فى المصور السايقة © والتى كانت قد تمثلت فى مهاجمة هذا 
العالم هجويا سْلحا, » كبا .حدث حينما أشملت أورنا نار الحروب الصليبيية 


٠5619 بانيكار : أسيا.والسيطرة الخربية‎ ٠م*ك‎ )١( 


د #اللات 


ضد الحالم الاسلاى ٠‏ بأنشأت الاما راث اللانيليقبة يقب بالاضافة الى محاولاتهسم 
المتكررة للاتسيلاء : على مصر * ولما كانت الخطة لتصادية لدي مقو 
أساسا. على نجاع السيطرة البرثقالية فيجب أن نهيز الى أن العا مل 
الاقتصادى كأن له فور فعال فى الصراع الاسلاى | لسياى قى السايق ه كسا 
حدث خلال الفثرة التى كات فيا البابوية وأوربا. تعدان للحرؤب الصليبيية 
عندما ينطت العايل الاقتصادى بالمابل الصليى فى سييل استرداف بيت 
المقدس ٠‏ كما أضح ذلك البايا أمناف الثانى حينما وصف الضح الاقتصادى فى 
الشا م ومصر بالأشهر التى تجرف لينا.وصلا (1), وهذلك أصبخت الحسسرو ب 
الصليبية أول م صلح تقوم به أوربا فى سبيل تحطيم قو #السلمين * 
قوط كا بأيدى امار 19 هس ١151م‏ كان لابد من مياديين 
أخرف تسحى أليهأ أوريا:فى سبيل تحطيم المالم الاسلاى عن طريق حرمانهم سن 
المورد الأساسى لخناهم وقوتهم وهو التجارة * خاصة فى وقت كابت فيلمه 
العلاقات التجارية بين الحالم الاسلامى والمالم السيحى قد أخذ تفى الازدياد 
كنتيجة للحروب الصليبية » فكما ,قلنا سابقا فقد اكتسبت مصر والشام نتيجة لوقوع 
موانيهما على مراكز الاتصال بين الشرق والغرب موقعا تجاريا,فريد| حيث كانت 
جل] تجارة سرق-أننيا: والييند . © وتجارة غرب أوربا. ٠‏ وكابت مبصتها توزييع 
هذ م البضبائع , "بكم موقهعها :الججارف "© ونيو ماكان مثا بة الشريان الحى للمالم 
الأسلاى “لا ]| طار والآراء على أنه قبل الاقدا. على غزو العالسم. 
الاسلاى واسترداد الأماكن اليقدسة » يجب اضعانه ماديا بأن يقطعوا م 
مصادر قوته و ثروته © خالشراء :منه عامل من عوامل قوته المالية لأنه يد م 
الأرباج عن طريق المكوس الدفرضة على التجارة ٠‏ كذلك فان البادلة 


ا 5-0 0 ه هه 55 ل 03 


القأهرة ه ٠.1511‏ 


81ت 


0 
بالبضائع فيهب! سد لحاجته ٠‏ وذ لك من عوامل قوتهم ٠‏ 


تت ع نهل قوانين التحريم التى أصدرتها البايوية. © كان ذلك مدعاة لقيام 
العالم السيحي بشن غارات تخريبية د العالم الامللى فى الشام يضر وشجال 
افريقية » استمرت طوال القرن الخاس عفر ومطلع القرن السادسعشر الميلادىه 


وقد تناولت الخطة فى 0 تنفيذ هأ أدج عدا يدة شاركت جميعها فى 

نباية الأمر الى اظبار الصورة الحقيقية فى كيفية تحطيْ الاقتصاب الاسلامى 
فى ذ لك الوقت © من واقع وصول. اا الى المحيط النبندى وسيطرتيم 
على تجارته » ولمل هذه الأوجه تتضح فيما يلى : أولا ‏ السيطرة * وهو 
عايل: تقليدى كأن له دور حيوى فى يجالات الصراع الشنابقة بين الاسسلام 
والسيحية » مع اختلاف واضح فى هذ::الفترة » وهوأن تلك السيطرة كثشسيرا, 
ما.حاولت الجبهة السيحية تنفيذ ها عن طويق الشمال ابتدا؟ من آسيا الصفرى 
نهاية بسواجل المغرب العربى فى طنجة © يحيث مثلت سواجل اليحو الا بيض 
المتقسط الذى يطل عليه المالم الاسلاى ثلاث جيهات : نقى آسيا الصغسرى 
كان الأتراك المثمانيون يرمون بأنظارهم نحو الزحف على أوربا ه أما المغرب 
الحربى فقد توزعت جهود ه مأبين الحفاظ على الأندلس وبين رد هجمات الأسبان 

. والبرتقاليين عليه » وأخيرا + ا مص والشام ى أما.فى هذه الفترة 


)0 د الم ره انيت ذ "الحاقات التجارية ين عفر رابي] السو 
١17‏ لارشالة ماجستير لم تنشر ه جامعصة 
القاهرةه 


(؟) دء أحيد السيد دراج ::. المماليك والفرئج فى القرن التاسع البجسرى 
' 1 زف 3 


قد .جاق الخطربا لالم الاملاس . من جنوبه » لهذ! كان من الطبيمسأن ن يكون 
هناك نوع من التهديل والتغيير فى حالة وقوع السيطرة وناجد فى هيده 
الفترة عقب التشيطرة وطريا اندات . جديداة تبعاأ لليدف الذى من 
أجله خرج الررتغاليون ٠‏ ا 


.ثابيا 5 ا أس الرجاء الصالح © فمن المعريف أناليدف 
ل ن تحويل طريق التجارة من أيدئ السلمين الى أيدى الأؤرنيين هو التقلييل 
من قرو اليلاتد ه لا ن البضاءة الى كانت تمر بالأراضى المصرية كانت تؤدى 
0 السلطانية عند دخولها وخروجها كه ولفت فداحة الحقوق الى 
.. جد أن ما كان يدفح على با تحله ثلاثة مراكئب وأريهة كان يساوى حييلة * 
506 ه كيا أن ن السفن التى كانت تنقل البضائح بالطريق النهرف أو قى ‏ 
: الترع كانت تردى أيضا. ضرائب أخرى ٠‏ اذأ فتحويل التجار ين معر وبر 


خعار براك 0 ٠‏ 


لهذ الم يكن بن الغرئي أن نرق البرتغال” 6 وتحت د وافع حقد ما على 
. السلمين لا تتورع عن حملى شخار الحرب الصليبية ضد السلمين © بحيسنث 
أصبح كافة ملوك البرتغال تقادتها .يمد ون أنفسهم مناضلين يحق فى الحملات 
' الصليبية التى تخرج من يلاد هم * ركان تكل ضربة تكالىل للسلنيق تمد فى 
نظرهم نصرا. للسيحية ه كما أض ذلك البوكرك بصريح الحبارة لجنوده فى 
ملقاأ, ” بآن كل هجوم يشن على تجارة الأفاويسة هجوما .على الرغد البالتدئ : 
الذى سعد به الأسم الاسلامية ” (5), 200 ما.لبث أن 0 


0 138 6 4 : 
5 ك٠‏ م٠‏ بانيكار : اي سي 000 


11 ا 


الناحية الصليبية يقل * الخدة الجليلة التى تقدسها للم يعارن تح 
“من هدم البلاذ 0 وماطفائنا. شعلة شيعة محمد بحيث لا يندايع لبا هنتاك 
بعد الا 0 


أن 2 طح بضائع 5 اليل الى حار القيزن سوأة فق الخلييج 
العري أو البحر الأحر ف وقذ تم ذلك ب بوسيلتين © فالأولق كاك من طويسق 
اغتوا المفن. الاسلامية بكافة أنواعها فى عرض اليجز سواء كانت متجهة الي 
تلك . البحار أ وخارجه ينها ه أيا الوسيلة الثانية قكانت عن .طويق تخصيسص 
٠‏ د وزيات 'سلخة للتجول أيا م تلك المدااخل السابقة الذ كر » وهذأ .بد وزه مآ أ 
الى درة البضائح الشرقية الثى كانت تتلقاها الموانىء :المصرية والشامية فى غابر 
زماشها :بوفرة © كفي ثفى الوقت الذى كانت فيه سفن البندقية تزور موانى: الى ولنشة 
المملوكية فى مصر والشام نوكين سنويا 6 أصبيحت ابتد أء ؟ إمن عام 0 ملاتشاهد 
الا مرة واحدة وكل عامين ( 1ه وبمدما كان التجاز البنادقة تموزهم ار 
- الشراء ما يحتاجونه فق موانىء مصر والشام أصيحت سفنهم [ تب 
أن تجد أكثر من نصف الكمية التى كانت تحملها.فيما سيق ("). ل 
ش يطل' “دائما مضو بعد رحيل الأسطول البندقى. حيدة دز نار تيار ش 
للاشراف على التجارة 6 ولكن بوصول المرتخاليين لم يزد عدى التجار البنادقسة 
على ستة تجار لا يكاد يكون ليم من الموارد المالية هى6 !451 


(1)ك 0 بانيكار : , سيا والسيطرة الخربية 54 : 
ا : شارك 0 : م أرستقراطية “” ٠565‏ 


(9)دء ٠‏ أحمدالسيد دراج : المماليك والفرئج فى القرن التاسح المجرى 
5 ء٠‏ 


(؟)..- شايل ديل : البندقية جمهورية أرستقراطية ه18. 


ل 51 نا 


رايعا.سه مطاردة التجار العرب ه فملى الرغم من أن وصول البرتفاليين 
كان له مغزى كبير عن طريق تلك المراكز المنتشرة على طول سواجل اليحيط 
الهندى كبا ذكرنا.من قبل » وعلى اليثم من أن تحركات التجار الحرب وتنقلاتهم 
بين موائى؟ : البحيط البندى أصيحت تحفوفة بالمخاطر » الا أن البرتغالييين: 
عمد وأ ومصورة مركزة على محاولة قفل كافة الأبواب أمام التجار العرب والاستيلا" 
على كافة البراكز التجارية التى يلجأون اليبا كلما أحسوا؛ بوطأة البرتغاليسين 
الذين عدوا .الى مجاولة دفح الحزب الى بحارهم الداخلية واغلاقها عليبل[ ١‏ اه 
والب ليل على ذ لك أ ن البرتفاليين غنذما وصلَؤا الى فاليقوط ه وبدأوا فى 
اعتراض امسفن الاسلامية|أمام السواحل البندية هاجر معظم التجار العسرب 
والأقارقة نبا متجهين الى .لقا وسيلان "2 , التى ما.ليثت أن تعرضت 
للخزو البرتخالى كبا ذكرنا سايق ٠‏ 


الترويج للبضائح البرتفالية » ومن المعرؤف أن منتجات الهنشد 


. كانت تصل الى أوربا عبر تجار مصر والبنددقية © ولما كات أسمارها ياهظضة 


الثين اندنخ. البرتغاليون نحو الشوق فى محاولة للوصول الى' المضاد رالشرقية 


. الأصلية لها. © وكان ذلك يعناه 1 نهم هم وحب هم العملاء القادرين على 


ايصال تلك البضائح الى أوريا بحيث حالوا دون اشتراك أى دليف آخر 

مشاركتهم للضرائب المتحصلة على ايصال منتجات الهند الى الأورييين ء 
وبصورة أخرفى نستطيع القول أن خطة البرتغاليين فى الفرق كانتتق, على 
أساس عدم السماج لأحد فى بنافستهم فى البراكز التجارية (؟2 » فقى الوقت 
الذى كان نيه القنطار من الفلفل يدفع فيه فى الاسكندرية ثمائون بندقى هذا 


(١)دء‏ السيه رجب جراز ل الي 0.15 


7014 م5106 ه ئ 5 م .3.8 (3) 
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كاك لمن عدف أسواق. البندقية 6" ون ثم عطية توزيعه داخل أوربا: 
ن البرتفاليون. يعون ذلك. القنطار يسعر يتراج 8 بين العشسرون. 
ا بندقى فى «حاولة لضوب مصر والبندقية (11, ولم يكن ذلك 
بالشىء الذى يخشى منه غلى الاقتصاد البرتنالى ه أن تلاحظ أنه بدايية: 
من عام 1519م عيد البرتغاليوين فى سبيل انجاح .خطتهم الاقتصادييمسة 
3 الدول الأوبية اليه الى الاقتناع: بالحصول على بالغ معينة تندد 
نفقة الرحلات التجازية وعدم النظر الى الأرباح فى بحاولة لتوجيه أنظار 
أورها . الى أنسمارهم المنخفهة 6 وهذا بالتالى ما يضوضهم غن أسواق ضصسز 
والشام (21 لهذا .لم يكن من الخزيبأن نرق التجار الانجليز قد بدأوا, 
بالفعل ايتداء بن عام ٠‏ 15 م بالتوجه فملا.الى لشيونة لرخص أسمارها عن 
الاسكندرية اضافة 50 رسوم الجمارك (ه وعلى الرفم. من تلك السيليدة: 
التى انتهجوها :الا أننا نلاحظ أن أرباج :تلك العمليات كانت فى ازدياد ستمر 
قفى السنةفناتها .عاد فاسكودى جاما الى لشبونة بحمولة ضخمة من منتجسات. 
. الهند قدرت ب ٠٠‏ *ره" قنطار بن الفلقل: والزنجهيل وجوز الطيب اضاقة' 
الى الجواهر والأحجا ر الكريمة حيث بيعت بمبلغ مليون بندقى ٠»‏ على 1 
من أن تكاليف حملته تلك لم تزه عن دمر ا يندقن (أأء 00 


(1) محمد أسماعيل الند وى :: : تاريخ 55 الهند واليلاد المربية 17١‏ 
شارل ديل : التبدقية. جيو: ية أرستقراطية 068+ 65(. 


فق ف + 7 لهووم نعيم زكى قمبى : طرق التجارة الدولية. هما ٠+‏ 
2 ا 6ه 716 * : 


5194 م 


البرتغاليين قد أغرقوا أسواق لشب بالمنتوجات الشرقيةبكثافة الا أنهم لم يكتفو ا. 
فقط بانتظار عملاشهم للحضور الى لشيونة للشراء وانما قاموا بأنفسهم يارسإل 
السفن حابلة التوايل الى انجلترا والأراضى اللنختضة «غيرها.من البلدان » 
كذلك لجأ البرتغاليون فى سبيل الترويج ليضائعهم الشرقية الى محاولسة 
معرفة احتياجات الدول الأوربية ذاتها من الشان الشرقية ة لتوفيرها هيم ء 
فعلن شبيل:الثال كاى لعسل اللين (١‏ نوين أتراع البخير ): قيئة كبيرة سيق 
ايطاليا (؟ 2ه وضدما.أدرك البرتغاليون مدى أهمية ذلك النوع بالنسبية 
للكنائس وبيوت الأمراء :عمد فاسكودى جاما فى يداية الأمرر عن دلريق جواسيسه 
الى يكارلة تحرقة اسقارد فى الاسكندرية * ومن ثم أعيق الأسواق بكبيات 
كبيزة نه (61ء «بذلك لم يكد الريع الأول من القزن السادس عفر الميلادى 
يقازب الانتهاء حجتق كانت معظم دول أورنا مثل اسبائيا ويزفس ويرجتنذى 
وانجلترا وأيزلئد1 واسكتلند!, » وكذ لك الجزء الأكبر من هولند! كانث جميصينا 
تستقبل البضائج البنفدية عن طريق البرتغال * أما فى ايطاليا فقد تولنت 
جنوه اللنافس التقليدى للبنادقة فى أورها مهمة توزيع بضأئع البرتغال فى كل 
من تسكانيا. وروما. رنابلى ٠‏ (؟) 


سادسا.: المنافسة وهى ذا ت نرعين : ١‏ ننافسة الدول التى قد تفكر 
فى محاولة مشاركة البرتفال أرباحها الضخمة تلك وهى كما قلنا عن طريق اراق 
الأسواق الأووبية يكميات رفيرة من البضائح الشرقية »* وبأسعار رخيصة لقطبع 
الطريق على أية دولة قد تفكرنى منافستها © أما الفرع الثانى من مجسال 


٠1 500 شأارل ديل : البندقية‎ )١( 
. (؟) د ء نميم ركى فبئى : طرق التجارة الدولية  87؟‎ 


فرة المرجم السايق » نفس الصفحة ٠‏ 
و5 58قطط عغطة فده وعاعسية مهد 0 ه15 وعد 1 تجتعدة (4) 


ل اا 0 


المنافسة فيتمثل فى منافسة البندقية ذات البجد التجاق القديم والتى كسان 

يخثى منها يسيب اتصالاتها الستيرة مع المماليك » لبذاءاتجه البرتفاليون 
إلى السماج للسفن الفلورنسية والجنوية. بمرافقة الأساطيل البرتغالية الى 
الشرق وحمل ما اتويده من بضائع ع .هيقية نظي أويق ا ا : 
لاغراق الأسواق الأوربية ولضرب المنددثية 00 2 ٠‏ 


0 امات سياسة الاحتكار ٠»‏ فحندما أدرك البرتفاليون جدى فصل 
البنادقة عن دولة المماليك فى سييل ضرب اقتصادها. » خاصة رأنها لم تكن 
تتورع عن تقديم أى عون يحتاءجه المماليك »© عرضوا على حكومة البندقية وهيشة 
التجار بها تسهيل مهمة حصولهم على التوابل والسلع الشرقية من أسسواق 
لشهونة © «قايل قياصهم بتوزيعها فى أسواق | أوييا. » ولكن كبريا؛ وعظمسة 
البئن قية شعاها .من الاستجاية لبهذا العرفن * حتن لا يقال عغنها بأنبسا 
د ولة تأبعة للبرتمال (1 ؟) ه وتبدوا لنا أهذاف البرثفال الاتنصاد.ية 


مصوزة أدق ضد مصر من خلال با داز بن مناقشات بين الوفد البندقى وملك , . 


البرتفال عما نويل الذى حدد أهداف يلاده الاقتصاديةضد بصر فىالنقاط 
التالية : -١‏ الضزب على أيذى التجار العرب والمصرنين والاتلال يسن 
ثروتهم لابكان الانتقام شهم سياسيا ب الت بات نديد الفستيراء” 
البرتغال وسيطرنها على الشرق وتجارته 6( "أ ين هناءئق أن البري 


0ك 


(01ق* تعيم زكى فى : طوق التجارة الدولية ل ٠‏ 
(1) المرجع | السايق ه ؟لا همه لا ٠١ ٠‏ 
0 من أشه الضربات الاقتصادية التى نزلت ينصرتلك القى شنا جا 
جزيوة رود ساف 11 9ه ا+أ١اه(‏ م على عهد النورى حينما هاجبوا 
بقيادة القاعد اتدرية دى آبا رال قافلة بحرية مكونة من ن ثمانى عشرة سفينسة 
0 ية ومحملة بالسلاح والذخيرة من قبل السلطصسان 
١‏ العثمانى با يزيد الثانى 5 ؛ ولم يصل, : للاسكندرية يه من تق 


اسه ١‏ اأ مس 


الكاثوليكية كانت تسيطر على كافة المشاريح البرتفالية فى الشرق الاسلاى لأن 
المذ هب الكاثوليكى هوأتد م المذاهب المسيحية الأوربية أ وبالأحرف كان ذلك 
الذ هب الراية التقليدية الك حمل الأورييين تحت ظلبا بحقد هم على الاسلامه 
اذن فلايد ومع القزاد البرثمًا ليين بالأمر فى المشرق من أن يظهر هذ! الحقد 
٠‏ الدقين فيما ارتكيومر من مجازر ومد أبح أينما حلوا ‏ ' 


ثامنا اننا اع القري ع «التجازية ه كان من نثيجة ضخابة الأرباج النتى 
دا البرتغاليون عن طريق خطوات ند أيهم الاقتصا دية ضد العا 
. الاسلاض والق سيق بن أهرنا. اليا ٠‏ أن أدت الى قيام نشاط زأسيالى ' 
كبير فى البرئخال اضافة الى ريد ارا 17د خيق انج ابلك بعانتيل ا 
الفشتاج ستولدغات فجارية خرولنها لشيوئة * ومن ثم تقوم بتوزيحها على كافة. 
الدول الأوربية * وين أهم تلك الستودعات هى أنثورب نى الأراضى لمنخفضة 
وأنفرنى (21ه حيث اشتببزت الأولى بسهمة توزيع الثوايل على السواحلالشمالية . 
لأوربا. * ملغ من ثراء البيوت المالية بها أن عمدت الى مد البرتال بالأمسوال 
اللازبة لأعداكالحملات الى البند (؟2غ أبا انفرس فقد اشتهرت يأنها أكبر ' 
مركز تجار . فى أورها. » ذلك أن لشييئة كانت تمتبيرهى المخزن الرئيسى 
أما. انفرس فكانت بالنسبة للبرتفاليين السوق الركيسية لتوزيع تلك الأطنسان 
الهائلة التى كانت تلقى الى أرصفة ميناء لشينة (22 . 

| 
ولم يكن بن الغريب تدعيما لنجاح خطوات الخطة الاقتصادية أن يقسمم 


(١)د٠السيد‏ مصطفى سال : الفتح العشمانى الأول لليين كه مههء 
(؟) تقععلى بعد ١١‏ ميلا من لشبونة على امتداد الساجل ٠‏ 

(9) د4” السيد يصطفى سالم: الفتج المث مانى الأول لليمن هه. 

(؟) د * جلال يحى : الاستعمار والاستفلال والتخلف 5١‏ م0 


فلكلا 


ا 


البزتغاليون يوضع نظام دقيق لتجارتهم لل 0 كانت حناك حكرية لدو البئده 

وللبيكات المكلفة بالادارة الاقتصادية فى لشبوئة » التى. كانت تشوف على 
نخدايدا أسمار السلح المصدرة »2١(‏ وأصبحت تجارة بحض السلح ( خاصة 
التوايّل ) احتكار لملك البرتخال ٠‏ ولا يحق لأحد المتاجرة يبا دون تصريح 
يُثمالنق بحد دفع الضرائب ٠‏ حيث تصل الى. لشهونة وشها توزع الى أوريسسا. 
أما اسفن التى لا تحمل تضريحا .فى المحيط البندى فقد كان مصيرها الأسر 
والاغزاق خاصة اذا كانت تخص التجار السلمين ٠‏ 19؟) 


٠66 6 ووه‎ 


(1) 4 * جلال ييحى : الاستعمار والاستغلال والتخلف باه 9 
ب كانت هناك سبح حكومات تقسم فيما بيننهأ حكم المراكز الببرتغا د 
من (أين ارجأ العم الى ماكاو يالصين * 


0 1 1 ده 0 :وجامم ه17 (2) 


ع امد : تاريخ القجارة ماه 


الصراع فى البحرا لأحس فق العصرالعقًا ىن 


١‏ - فخ العئانيينعدن وإغلاقال_رالأحس. 
د أدواس المصراع . 


؟56] هد 


مع بداية القرن السادس عفر الميلادى » وفى الوقتالذى كان فيه 
البرتغاليون يرمون بأنظارهم تجاه تنفيذ أحلامهم فى اللحيط البندى عقب 
تحرك الفاريز كايرال بحملته عام ٠٠‏ 15م نحو الشرق » كانت علاقات حسسن 
الجوار مستمرة بين المماليك والعثانيين عقب الممارك الدابية التى نشبت على 
عبد السلطان قايتباى. والسلطان بايزيد العثانى » بدليل شاركلة 
الحثمانيين للمماليك فى صراعهم بع البر تفاليين » عندءا أمدهم ها يزيد 
بما يحتاجونه من خشب عتاد وسلاح »© الى جائب فئات المتطوعة من البحارة 
يرئاسة سلمان الريس © الذين انضيوا الى صفوف السماليك وشاركوهم أعسداد 
الأساطيل الحربية اللازمة فى ميناء السويس كما ذكرنا من قبل ٠‏ 

الدرل 

نا الملطان سليم الثاني الى عرش الحكم 114 هب 5١7١‏ ١ركانست‏ 
الملاقات بين الطرفين قد بدأت فى التدهور » خاصة بعد .ا. أرمل السلطان 
الغورى لسليم الثانى رسالة تضمن جز منهأ ليام يحض الماع » 
يعدم ركد السلطان سليم يجوا بعلى ذ لك الطلب * 


هذا ون الرغم من كافة الأسباب الى قد يتناقلها المؤرخون فى تفسيرهم 

لأسبياب تحول الأتراك من أ أوريا الى الغالم المربى ٠‏ الا اننا لا ستطيع 

أن ننكر أن وصول الأتراك الى مضر والشسام أمركآن لابدا به فى ظروقف:د ولسة 

كانت تمن من جراج الماضى » ولس الال يهنا لها للحدية ها حكن 

ا مرج دايق والريدانية » ولكن هناك حقيقة هامة يحب 

أن نعتوف يها » وهى أن الأتراك عند مأ دخلوا العالم المربى دخلوه فى وقت 
كان يجرى فيه تير اقتصادى دز » عنديا تحطمت دعاءة الكيان الاتتصادى 


(1) م٠‏ أحيد فؤات متولى : الفتح الحثمانى للشام ومصر ومقدماته 01١٠١‏ 


و الات 


للع ل طرق التجارة عبر أي الرجاء الصا , مع 52 
عشر البيلاد ى.» خاصةوأن هناك فترة مابينعام ١+10م‏ وهى السننة 
التى بدأت ك فييها ننتجات| لهند يِذ وجود هأ فى أسولق الشام ومصز * وبين 
عام 0008 م السنة التى دخل فيها الأثراك المثبانيين القاهرةٌ » فيكفى أن 
97 ات عاملا أساء سيا. فى أنهياز الاقتصاد الاسلاى نى العالسم 
الع 6 ومن ثم يشر مفعوله الى الأضام الاجتماعية والثقافية ٠‏ 


٠‏ وين الملاخظ حاان الحثمانيين باستقرازهم بمصر لم يشتهكوا يبصع 
البرتغاليين فى موقعة فاصلة تحدد مصيز تجار المحيط الهندى ٠‏ وكسان 
هذا راجما :الى انشغال المثمائيين يجيهأت متعداددة ه وليس أدل على .هذا 
سوى تأخرهم فى ارسال نجدة غسكرية الى جدة عقب فشل لو سواريز قبي 
الاستيلاء عليها * والتى وصلت أواخرعام 1511م عقب مرور سنة ونصف على 
فشل المحاولة واستنجاد شريف رك يخاير يك حاكم مصل ') كما سنذكر فيما يعد 
ولا يدل هذا على تقاعس المثمانيين ٠»‏ وائما كان للدور الكبيز الذى كاتسوا. 
يقومون به سواء فى أوربا أو فى أسيا عقب ضم مصر أثسره فى أر ن ينشضغل 
السلطان سليم بأحداث جسام قد تقلق 1 من الدولة » فالسلطان سليم مثلا لسم 
يتسع له الوقت للبقاء بمصر أثناء نقامه بها * لدراسة أجوالها » ومن قشم 
التعرف غلى طبيعة الغزو البرتغالى عن كثب » وذ لك كله يسبب اتشقاله 
بالخطر الصفى الذعاكان يبد ف شرق الأناضول 6 اا ان هذا يجسب 


٠١55 السيد مصطقى سألم : الفتح العثمانى الأول لليمن‎ ٠ك‎ )١( 
+051 (؟) دء أحمدفؤاد متولى : الفتح العثمائى للشام ومضر ومقدماتم‎ 


]؟ نه 


أن لا نلنمى أن ل الغثمانية كانت دولة عملاقة تمتد من المجر الى نهايسة 

: بلاك الشام فى حدودهأ. بع الحراق(١)ه‏ ه وكانت سئولية حكم هذ ه الشعو ب 
الكثيرة المختلقة يدخل فيبها الزود عنها بقتال القى الأوربية » وهوأيبر 
كان صعبا الى حد انه لم يترك للسلطان من الوقت أو الأموال أو القوات الحربية 
سوى القليل يستخدمه فى ,حاولة اغادة تقويم طرق التجارة القديمة عبر الشسرق 
الأيسط من البند (1). 


وايتداء ‏ من 185 يوليو م١15‏ م كان السلطان سليم قد شفل بسر 
أعداى الأساطيل الحزبية لسباجمة جزيوة رودس يحرا “رضم الوقت نفسه كسان 
يستعد أيضا لمحاربة الفزس عند ما حشد قواته فى قيصرية  ٠‏ ورتم تلك 
المشافل الا أننا نستطيع القول أن السلطان سليم قد أبدى اهتماءا كسيرا 
بهذا الطريق التجارى حتى انه أعد” فى السنة التالية أسطولا غايته بلادالبند. 
لمحارية البرتغا لبين ومقره الاسكندرية ٠وسعى‏ لاجتذ اب أيراء بجنوب. الجزيسرة 
الحربية اليه 'لولا أن داهنه الأجل ٠‏ (5).. 


ب ا ل ا الت ل ل ا ل لم 


)0010 بلغت ساحة الأراضى التى شملتها الدولة العثمانية حتى عصر السلطان. 

| سليى 6٠٠‏ ؟ء كم” فى أوربا * كواتى أسيينا 6 
006 لم3 فى أنريقيا ٠‏ وقد كانت ساحة ولاية مصروحد هنا 
تلخ 000 | 
سدايم أحمد فؤاد متولى الفتح المثمائى للشام ومحمير ومقد مأته ا" 


, 88 ش 83م هط 2ه وقعأاعدةة دقوسه 02 ملم 2 1 
(1) محمد فريف : تاريخ الدولة العلية العثمانية 78 ٠‏ 
(؟) ليلى الصباغ : الفتح المثمانى لسوريا ومطلع الخبد الحثمائى فيينا 


6ر2 06 هد رسالة ماجستير ل اا 0 


القاهرة ٠»‏ مء. 1 


ل 557 سه 


وعلى اليفم, كذ لك من انشغال خليفتم. السلطان سليمان للقانونى يشاكل 
الدولة(١6»‏ الا أن ذلك لم. يمئع أمراء مصر العثمانية من تحديد السياسة 
المثمانية الجديدة اليم *. والتى يمكن حصرها فى النقاط. 
التالية : أولا ‏ الاهتنام يشكون مصر اليحرية * فيع وصول الأتواك الى 
مصر كان الأسطول المصرى قد ضعف تماما وأهمل نتيجة لظروف متها تقل 
اللطاه اوسن من نقللهم الى القسطنطينية أمبر الصناعفى بناء السفسن 
حتى اضطرت دور الصناعة المصرية الى اغلاق أبوايها فابحط ممأن الأسطول 
سح يحارنه 17 اضافة الى انقراض معظم سفن الغوري ضياع البعسض 
فى حين ححاجز القادة النصريون ما بقى .منها على شوائطى» اليين.تحتقيادة' 
الأمير لمان الريس ٠.‏ (؟) 


لهذ ! كان على القيادة المثمانية المصرية ونتيجة لاضغط البرتغالى ل 
البح ر الأحيرأن تعمل من جديد فى سبيل بناء القوة البحوية المصرية تحت 
زايد الهلال العثمانى ٠‏ وكائبت بداية تأسيس الأسطول المصرى الجهيد 
على يد الوالى العثمانى خاير يك الذى أمر بتشييد السفن ف دان العاف 
ببولاق عام 151 ى ب 1516م » ثمعروض أمامه ما أنتجته من .راكب 


وأغرية ٠‏ 253 وباعتلاء السلطان ا الحكم نمهج النحاين نينا 
جدية! .ادر التغور 'المفرية عرف تم ترتيب نظام مخصوص لادارة السواحل 


)00 أواجه اللطان سليمان عقب توليه العرش مشاكل عديدة مثل فتنة الغزالى 
الذى حاول الانفصال بالشام عن الدولة المثمانية اضافة الى. فتحه مدينة 
0 وجزيرة . قبرص عا كلم ومشاكله فى بلاد القرم ة ام» وثى 

الفلا 0 

0 : البحرية في مصر الاسلامية  ٠ ١98‏ 

(؟) اسماعيل سرهنك. : حقائة ار ع البجار ج ١‏ يدك 

سجميل خانكى * تاريخ .اليجزية المصرية ‏ 504 ٠‏ 

(؟) أسباعيل سرهنك: حاب بق الأخبارعن دول البحار ج ؟ ٠.7‏ 


5 


المعرية التى قسمت بين ثلاثة تبودانات أحدهم لثفر دمياط والثانى لثفسر 
السويس » والثالث لثفر الاسكندرية ٠‏ وأصيح مرجصهم الأول والأخسسير 
السلطان الحثيائى نفسه )١( ٠‏ : 


ثانياب توطيد النفوذ العثماتى على الشاطىء الخربى للبحر الأحبر »ه 
ولقد كان من :الطييعى أن تتفق سياسة العثمانيين مع سياسة المماليك القديمة 
فيما يتعلق . بموقهم حيال البرتغاليين وتجارة المحيط الهندى فى البحسبر 
الأحمر » خاصة وأن السؤاجل الغربية للبحر الأحمر كانت تمثل ميهدائنا 
هاما للبرتغاليين » فى وقت كان فيهيقايا دولة المماليك فى اليمن بمثايسة 
. مانح لارتكاز البرتغال على السواحل الشرقية عن طريق عدن «بالتالى افلا ق 
'' البحر:الأحير © هذا فضلا عن بحث الأحباش المستمر وحاجتهم لقسسوة 
جديدة تساند هم فى صراعهم ضد سلى الابارات الذ ين باتو يشكلون خطسرا 
..جسيما على الحيشة: . ا 


من هنا .ندرك. مدى الأهمية التي رص من وراشها. المثمانيون الى تفزيز 
سلطائهم على السواحل الحربية للبجر الأحمر ايتداء من السنوات 1819م فى 
وقت فشل: فيه اليرتفاليون عام 1١18م‏ فى احتلال جدة وتهد يد .الأماكتسحن 
البقدسة ٠‏ وبعبدما علم العث مانيون يخطورة تلك الاتصالات التي كانت تجسرى 
بين الحيشة والبرتغال » هذا فضلا عن أن المثمانيين كا: نوا يعتبرون أنفسهم 

حماة لاّماكن المقدسة * وهو ناكان سائد! بين شعوب منطتة الشرق الأيسط 
عقب دخول السلطان سليم القاهرة * للنهذا لميكن من الغريبأن يتسبك 
آل عثمان بذلك اللقب خاصة بحدما قدم لهم شريف مكة مفاتيم الكمبيكةة” 


(١)دم*‏ سعات 5 البخزية: قن مص الاسلامية 11 6 


دليلا على خضوع الحجاز لهم »© فلم يتمد الأمر اتياع الحثائيين لخطلسة 
المماليك فى سبيل :جفل البحر الأحمر :يحيرة اسلامية حرصا على سلاسمسسة 
الأراضى.المقدسة » وتأبينا لطرق الحج اليها » أضافة الى هذا فقدأثيتست 
الأحداث السابقة أن الاستقرار فى عدن واليمن بالنسبة للعثمانين يستلنزم 
انشاء قاعد ة يحرية على الساجل الخربى لتموين قواعدهم فى مدخل البحسو- 
الأحبر » وهو ما.حرص عليه كل من حسين الكرندى ودلمان الريس فىْ حيلة 
المماليك الأولى والثانية كبا ذكرنا بن قهل » لهذا اتجه السلطان سليم عقسب 
استيلائه. على مصر الى ارسال حملة يقيادة سنان ياشا لضم سواكن ؛ حيسث 
هدف من ذلك الى منع البرتغاليين من الاستيلاء عليبها ومن ثم الانتفاع 
بموارد ها الجمركية ا كذ لك استولوا على مينا" زيلج الذى كان لله أهديسة 
كبرق فى ريط ساجل البحر الأحير يالداخل الذى يقوم عن طريق زيلع بتصد سر ' 
منتجات البلاد الافريقية © وأقاموا. بها جمركا وكونوا أسطولا صغيرا لحمايسة 
الميناء )3 


ثالثا. اتجاء | لمثمانيين الى. مد تفوذ هم القعلى الى اليين ٠‏ :والذى 
صاذف وجود ثلاث قوى سياسية طى أرضه تناحرت بن أجل السيطرة » ففى 
عدن كان الطاهريون فى نزاع بع الأكمة الزيدية الذين اقتسيوا المرتقعسات 
الشمالية ه وأخيرا بقايا المماليك فى السواحل اليمنية والمعترفي بالسياد 3 
الاسمية للعثبانيين وسئليهم فى اليين..: فالدولة الطاهرنة وبع استقسرار: 


010 د ٠‏ السيد رخب حراز : أرتيريا الحديثة 0 7 ؟ ه ل 
(؟).ابراهم حسن : الاما م أحمد بن ابراه القرين فلا.': 
وسالة ماجستير لم تنشر 2 34 جايممعة العا ٠‏ 
ساكل * يحمك الممتصم سيد : دول :أسلامية فى شرف افرئقية  ٠.9‏ 


العشائيين بمصر.تطورت بها الأحداث السياسية كالتالى تحول 207 
الامامية الزيدية الى صراع مع نداليك اليفنن الذين فشلوا سابقا.ئق الحعيل غلى 
عفدن التى كانت تمثل بالنسية لنهم المزكز الرئيسى أو الظاعفة الأساسيد تت 
للانطلاق ينها الى التبند لموأجمة المراكز البرتفأ ليه فينها. ليف أن كانس 
الحزوب ييثيما فى السابق تخد طابع الحصار البحف لمدن أصبم الفريقا ن 
الآ ن على استعداد للمواجهة البرية حول المدن والقرف ٠‏ ودارت ح سروب 
.عديدة انتهت بانتصار المماليك ختى انتبى الأمر بقتل السلطان عار بن 
اعد الوهاب بالقرب من صنمحاء فى الثالثك والعشرين من .ربيع الثانى 15 ه 
1817م (21ه ويذلك انحسر نفوذ الطاهريين فى غدن وبا حولها مسن 
قرف وأودية ٠‏ 


أا بالنسبة للمماليك فقد كانوا ييسطون نفوذ هم على. بعض ''جهسسات 
.تهاءة وعلى زبيسد وتمز ٠‏ وما أن وصلتهم الأخباريسقوط”دولة المماليسك 
ودخول السلطان سَليمْ القاهرث » حتى قام الأمير اسكندر زعيم الفئات الياقيسة 
بأعلان بيمته للسلطان سليم فى الجامع الكبيريصنعاء: ٠‏ وخضيرعه هوويسن 
معه من المماليك فى اليمن للسياد ة المثمانية 01و بدو نا عل 
السلطان سليم يعترف به حيك أرسل اليه حكما سلطانيا.بأن يكون واليا على 
اليين من تبله » فأجلاج اسكندر وأظهر شار 1 ٠‏ وارتدى وكا ى الأروام 
.وخطب ياسم السلطان سليم فى الساجد والناسيات (١‏ 


لس ب ا ا ل ل ل لا الام 


إفرة المرجع السابق م ان فى 


() النبروالى : البرق اليمانى فى الفتح الحثماتى ‏ 89# ”ء 


عد تنا 


أما الأكمة الزيدية فييدوا أن نشوب الصراع بين الطاهريين والساليك 
كان غاية أمانيهم فى سبيل أن يهدد الطرفان قوتهما حتى تحسم الأمور لهم ء 
وهذا ما أوجد للمماليك فريقا آخر انشغل بمشأفيقهم © وانصرثوا هم يورم 
الى التعيق داخل البلاد كيحاولة فى سبيل القضاء على مراكز الأعمة الزيدية 
فى البرتفمات الشمالية ٠‏ 


تلك هى صورة اليمن مع بداية المهد المثماتى فى الحالم العربى #خاصة 
وأن النظرة العثمانية تجاه اليمن لم تكن تختلف عن نظرة المماليك باءتهيار 
أن السواجل اليمنية تشكل الخط الدفاي الأول للزود عن البحر الأحمر والأماكن 
المقدسة ٠‏ فاليمن بحكم موقعها الممتاز فى جنوب الجزيرة المربية © ولقرسبا 
من مداخل البحر الأحمر وخاصة ياب المندب يزفر للدولة العثمانية بسسيزات 
ثلاث منها ايكانية الحصول على موق مناسب لمواجهة الأساطيل البرتغالية 
فى المياه الجنوبية © كذ لك ابكانية ضمان سلامة الأماكن المقدسة 6واأخسيرا 
موقع مناسب يتم من خلاله محاولة تطويق الفرس من الجنوب »© ورغم تلك 
الاستراتيجية التى نظمها.العثمانيون فى سبيل نواجبهة البرتفالييقي عن 
طريق فوض سيطرتهم على اليمن الا أنه من الملاحظ أن خطواتهم تجاه ذلك 
لم تكن يحجم النظرة الاستراتيجية لليمن أى أن خطوات تنفيذ سيطرتهم على 
اليين كانت ضحيفة ولم تأخذ طريقها الى الظهور الا فى وقت متأخر عام 
54 م كنا سترى فيما .يمد ه وليس.عنى ذلك أنهم أهملوا.اليين »أو لم. 
يوسلوا اليه القوات اللازمة ٠‏ ولكن القصد هنا انه على الرغم من خسرويج 
حملات بن جدة وأحيانا من السويس لأجل فرض السيدارة الفملية على اليين ه 


)١(‏ د*ء فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطائية فى اليحر الأحر 
4 و 


ا ان 


فانها لم تأت جميعها فى ضخاءة الحملة التى ستخرج يقيادة سليمان باها 
الخادم فييا.يعد ٠‏ ولمل ذلك را جع الى عامل مهم ألا فو اله سبال 
00 المثمانية بأخطار القرى الأوربية التى قد تستغل فرصة اهتمسام 
سليم أو ليما قينا ميف الخطر البرنتاان نتقوم يازعاجه عبر الحدود 
الأوربية الحثمانية حتى تتيكن من تحقيق هدفين على .ا بيدوا ٠‏ أولهما هو 

محاولتهم الحصول على دكاسب جديدة ٠‏ وين ثم ارجاج الأتراك الى داخل 
آسيا الصفرف ٠‏ والثانية هى محاولة تخفيف العب* !عن البرتفاليين فوسبيل 
زيادة نفوذ هم ونشاطهم البحق هناك» 


ولعل من أولى الدلائل التى قد تفسر لنا اهتمام المثمانيين يمد نفوذ هم 
الفملى على اليمن هى. جملهم من مدينة جدة (') القامدة الأساسية في 
سييق. انطلاقهم الى اليمن وفرض السيطرة عليه » وما لبث خاير بيك حأكم مصر 
أ ن أصدر أوامرهقى 2451 ه / ١155م‏ الى نائبجدة حسين الروسسى 
بأن يضم اليه ولاية السواجل اليينية الى جانب ولايته لجدة (27: ويذلسك 
رتبت الدولة المثمانية الخطوات الأولى لفرض سيطوتها .على اليمن » ولسم 
يتبق لها سوى تنفيذ ها على الواقع » والذى بدأ فى نفس السنة عندما خرج 
حسين الروى نائب جدة يحملة صغيرة الى ميناء البقعة اليمنىي ٠‏ الا أن 
حسين الروى لم يوفق فى ذلك بشىء خاصة يمدما. رأى مدى استعدات 


مماليك اليمن بقيادة اسكندر المخضرم لدقاومته فائر السالمة وعاد الى 


(1) عقب دخول الأ اك الحتتايى الاجر أبئدت بلدة وتنا تان أولهضة 
تولاه من قبل العثمانيين هو الأمير قا سم الشزوائى ؛ ثم خلقم يعبسسد 
وفا ته الأمير حسين الروى ٠‏ 
النهروالى : البرق اليمانى فى الفتم المثمانى 05 

(؟) د ٠‏ السيدمصطفى سالم : الفتم العثمائى الأول لليمن 6( . 


ار م 


0" كان ذلك فى وقت تونى فيه السلطلن سليم وحل كانه أبنه سليمان 
الذى شغل بالحركة الانفصالية التى قام ينها نائٍ الشام جان بود ىالشزالى 
ولكن حسين الروى ما ليث أن عاف الى البينن نزة أخرق يِحَدوةٌ الأمل فى 
الاستفادة من الفتن التى قامت فى اليمن بين المماليك والتى انتهت يقفسسل 
اثنين من الزعماء : هم اسكئدر المخضرم ورمضان الروبى ٠»‏ وحلول اثنين بكانبيا 
وهما على الطويل واسكندر القربائى (؟)* ويجب أن نشير هنا الى نقطضة 
هامة » وهى ظهور سلمان الريس على سرح الأحداث السياسية فى اليحسر 
الأحمر مرة أخرى » ويمكن أن نضيف قصة ظهوره كعامل ثان ساعد حسسسين 
الروى على بحاولة العدودة ثاتية الى اليمن © والذى كثيوا.ماكان يغرى حسسين 
الروى على ضرورة نزوله اليمن والاستيلاء عليها 27 * وهذا يدوره مما يؤدى 
الى اضطراب الأوضاج السياسية فى اليمن ٠‏ فسلمان الريس شخصية ذات نفو 
فى اليمن © وربما لعب ذلك الدور طمعا فى أن تصينه الدرلة العثبائية 
واليا على اليمن بحكم خبرته السابقة بالأوضاع السياسية فى تلك النطقة بن 
خلال عمله كقائد بحرف زمن الدولة الملوكية » اضافة الى أنه كان يطمع فسى 
أن تنصوه الفئات الحثمانية القديمة التى تطوعت فى حملة المماليك الثانيسة 
والأخيرة * والتى بقيت على ولاشها للد ولة العثمانية عقب د خول السلطان 
سليم القاهوة 0 


(1) د ء مسحمدعيد اللطيف البحرارى : فتح المثيائيين عدن 4 1. 
جاء فى كتاب الأمانى فى أخبار القط اليمانى ٠»‏ القسم الثانى 121 
أن حدين الرورى عاد الى جلدة يسيب أخبار غيد يوصول حملة 
برتغالية الى البحر الأحمر نفضل حسين الرومى الحودة الى جسدة 
للدفاج عنهاء 

)١(‏ النمهروالى : البرق اليمانى فى الفتح المثمائى 

(؟) المرجع السايق ٠‏ ل" ٠‏ 


0ل اه 


58 الأحداث عق لاله عر سوه ون سلنان الريع ها لاس 
خبرة سابقة من استمالة بعض المناصر اليمنية الى صفوف حون الب + 
الذى نجح فى الدخول الى زبيد وتأين الناس على أموالهم وأرواحهم ٠‏ وهنا 
ظهرت شخصية سلمان الريس على حقيقتها أما, حسين الروى حينما حسساول 
سلمان الريس الانفراد بالسلطة فى زبيد © وهذا! ما أدى الى تشوب الخلافا 
بين الشخصيتين ٠‏ انتبهى الى تصدى حسين الروى ليحاولات سلهيان 
بالاتفراد بالسلطة والذى فر" الى القاهرة لاثارة الادارة الحثمانية عليه 
تاق (21 6 ويلك جدأت الأحوان السياسة تن لين لأول. مره سيد 
وصول المماليك © وظلت كذلك حتى توفى حسين الروس فى عام 1135 ه / 
11 م. ظ 


وهكذ! مرت السنوات بداية من دخول الأتراك القاهرة وحتىق عسسام 
1م اعتمد فيها أبراء القاهرة على حكام جدة فى بسط نفوذ الدولة - 
المثمانية على اليمن » والواقح أننا لا نستطيح أن نتهم الدولة العثمائيسة 
وخاصة فى الفترة السابقة ة بأنها قصنرت فى سبيل دد نفوذ ها.الفملى عن 
طريق حملة كبرى ه لأن واقع الأحداث السياسية التى كانت تمر يها الدولة 
المث مائية كان يضطرها الى تركيز جهودها فى تلك الفترة على القرى البريسة 
التى حاولت سواء فى آسيا أو فى أوربا أن تنال منبها ٠‏ فلو تتبعنا الأحداث الشية 
من عام ٠٠18م‏ وهى السنة التى تولى فيها السلطان سليمان .قاليد الحكم 
وحتى عام ١15157‏ م لوجدنا أنها كانت عايرة بحروب واستعدادات يحريسة 


ا ا اا ا لاب ل ااا اا يي اا ليا 


٠15 السيد مصطفى سالم : الفتح العثماتى الأول لليين‎ ٠د‎ )١( 
٠ المرجعالسابق ه “1 ء‎ )1( 


ب 596 لد 


وبزَيْة وأموال تضزف فى سبيل أعلااك الجثف والمتاى اللازم للفتم .أو الصد ٠‏ 


٠‏ وعودة "الى القاهرة نجل أن الأمور من حييثا النظرة الحثمانية تجاهء 
الاستراتيجية الحربية للدولة:المثمانية قد طرأ عليهها .نوع من التطوروالتجد يد 
من خلال النقاط التالية : : أولا ب فى عام 1216م أى قبل وفاة حسسين 
الروى والى اليمن بسنتين أرسل السلطان سلينان (5ه55-18وام) 
الصدر آلا" عظم ابراهيم باشا لتنظيى النو احى الادارية فى كل من الشام وبصر 
وهنا ورغم انشغال السلطان سليمان يشاكل دولته مع اقليم الفلاخ وارسسال 
الجيض الى عاصمة ذلك الاقليم » نلاحظ مدى اهتمام الدولة بالخطر البرتغالى 
عند ما قام الصدر الأعظم باتخاذ السويس القاعدة الأساسية لعطيات الدولة 
الحر بية فى البحر الأحمر والمحيمط البندى ضد البرتفاليين يعد أن تسم 
تنظيم شئونها البحرية (( + ثائيات نجاح سلبان الرئس فى افسسارة 
الصدر الأعظم ايراهِيمْ ياشا.على حسين الروس ونجاجه فى اقناعه يابسسال 
حملة معه لدفع أنزي البرتخاليين وأخذ اين وتحصيل الأموال لخزائن 
السلطنة الحثمانية  ٠»‏ وعلى الرغم من تلك المساعى التى بذلها سلبسا ن 
الريس فى سميل خروج حملة جديدة من مصو يتولى قيادتها ه الإأن ساعيسة 
تلك فشلت عندما أسند اليه الصدر الأعظم قيادة الأسطول قط م فى جيه 
تولى ال قيادة العامة خير الدين حمزة الى جائب نيابته فى زبيد © وتكونست 
الحملة من عشرين سفينة تحمل أربعة آلاف جندى ملفسق أى من كل تسسسوع 
وفى شهر ررضان 1535 ه ب 1575م وصلت الحملة الى جدة وشها الى 
اليين * ومح وصول الحملة نشيت الفتن بين الطرفين كما هى العادة فى 


)010 د ٠‏ السيد جب حواز 5 اله الحديئثةً ‏ لماه 
)2 المنيع 1 السانق. 6 نفس الصفحات ٠‏ 


ات 


الفترات السابقة » يمدما رفض مصطلفى الروى الذى خلف حسيين الروي فى 
تسليم نفسه الى سلمان الريسش © وأنتبت تلك الحروب بانتصار سلبان الريدين 
لتنشب مرة أخرى بين القادة الجدل أى سلمآن الريس ويل الد ين حير 
الذى نجم فى قتل سلمان الزيس عأم 416 قاب 1818م * واستسسرت ' 
سرحية القتل والنزاع بين القادة » فمندما علم مصطفى بيرم أبن أخستث 
سلمان الريس بقتله سارع ستحينا ببعض يحارة الأسطول وهاجم خير الفذيسن 
حمزة وقتله 0 


كأن .من جراء تلك الفتن والحروب بين المماليك التى عاش فى ظلهبا 
مصطنى بيرم السابق ذكره أثرها الفمال فى نفسيته عندما أدرك خطورة 
بقائه وما قد يجر عليه بن مؤامرات من أنصار خير الدين حمزه أوغيرهم مسن 
المماليك الذين اعتادوا حياة المصيان والمشاكمة على أرض اليمن ه خاصة 
وأنه كان يحلم علم اليقين أن من أهداف الحملة التى خرج معها تحت قيسادة 
خير الدين حمزة وخاله سلمان الريس هى التصدى للغزو البرتفالى فى المحيط 
الهندى ٠‏ وخوفا على نفسه من الانسياق دراء مشاكل الولاية فى اليين » 
أضافة الى ما قد يؤدى ذلك الى تبديد قرة الحملة وما بقى منها تحت قيادته 
فى حروب على أرض اليمن قد تطول ولا تنتهى © قرر الخروج الى البنسد 
والعمل فى خدمة سلدلان كجرات »© وجهاد البرتفاليين هناك بعيدا عسن 
شاكل اليمن © نأعد عدته وخرج بما تيقى من أسلحة وسفن يعد أن ترك على 
اليمن على الروس واليا عليها ( 2 * «قيل أن يخرج من البحر الأحمر عمل على 


)١(‏ النهروالى : البرق اليمائى فى الفتح الحثمانى “هه اه. 
(؟) الموجم السابق ه “عه , 
(؟) المرجع السايق ه 6ه8ه ههه 


تحصين جزيرة كمران وتزويد ها يما تحتاجه ٠‏ ومن ثم اتجه الى الهند حيسسث 
وقد على السلطان بها دورفاة صأحب كجرات الذى أكربه رعينه تتاكبا لديو 
ولقية روي .كان ) ١‏ 3 فزت جم وله ومقفرته فيما يعد عتيدا تمكن سسن 
صد غارة بزتغالية للاتمتثلاه : لق د يؤ نما أفدى الى رفع شأنه بالبند ٠(؟)‏ 


وسفز حملة مصطقق ييز الى البيك 117 ه ٠187م‏ نستطيسع 
القول أن الدولة المث مانية يعلى الرغم من مشاكلها فى أوربا: قد تمكنت مسن 
فرش وجود ها فى البحر الأحمر يطريقة مكنتها من درأسة الأماكن التى وصلتبا 
ون القع مه ترفك القى البياسة ناه البسرالاخير ار التينييك 
البندى أن الدولة المثمانية ليست كسابقتبا جدارا يمكن صعوده ه فسان 
فهلت تلك الحملة فى يسط النفوذ 1 للعثمانيين على اليمن كما سسسترى 
فيما بعد ٠‏ فانها أى الدرلة أثبتت أن لديها قادة يركن الاعتماد علييسم 
فى سبيل مواجهة البرتخاليين ٠‏ ولا أدل على ذلك سقف خرنج .صطفى 
بيرم الى البند ركان هذا يايكانه البقاء فى اليين * والانقماس فى داشر 
الفتن والحروب الأهلية ٠‏ ومن واقع الأحد بك السايقة التى مرت بها الحملسة 
فى اليمن » وبع اشتداد الخطر البرتخالى أصدر السلطان سليمان القانيسى 
عقب فترة وجيزة من سفر مصطتق بيرم الى الهند 157 ص ب 1671م أواسره 


)١(‏ الشبروالى : البرق اليمانى فى الفتع الحثيانى هه. 


, 59 ه235طلم عطة قمة معاعدة سحده 02 ه15 :عط 13متعقع (2) 


بد ركلا مد 


)1[ ٠ م‎ : 

الوسليمان ياشا الخاد. حاكم مصر ياعداد أسطول للخروج الى اميحر الأحيسرء 
فعلى الرغم من علم السلطان سليمان يسفر حملة يصطقى بيرم الى اليد »© 
وكان عليه أن ينتظر النتائج لتلك الحملة ليقرر يعدها حجم الحملة الجديدة 
والنقاط التى يجب تقويتها لتغطية ماقد يظهر من ضعف فى الحملات السابقة 
الا أئنا نجده يسرءنى اعداد تلك الحملة دون انتظار لأى نتيجة مدركا 
بأن ضرب البرتفاليين فى عقر دارهم مض ضرورى لمواجهتهم ء» خاصة 
أنه لم تكن قد هدأت أحوال جيوشه منذ لحظة عود تنها من أسوار فينبا 
عام ميلا مِ بعد سلسلة طويلة من الحروب مع ألامبراطورية النمساوية . 


وعودة الى الاستعدادات لتلك الحملة فائنا نجد أن اللقادة قد 
عانوا صعويات مختلفة بنقل المواد التى يحتاجنا بناء الأسطول ٠‏ ولكن 
تغلب عليها تصيم القائمين على الأمر ه ولما لميكن هناك خشب فى 
000 سوريا أو بلاد الحرب فقد اضطر الأتراك الى نقل الخشب من خليسج 


)١(‏ نص الغفرمان السلطائى المرسل الى سليمان ياشا الخادم ” عليعك 
يأبيك البكوات ( بكلر يك ) يمصر سليمان ياشأ. ه أن تقوم فور تلمك 
أوا مرنا هذه بتجبيز حقيبتك وحاجاتك, واعد اد العدة بالسويسمسس 
للجباد فى سبيل الله ه حتى اذا تمبياً لك اعداد أسطول وتزويد ه 
الحده والميرة وألذ خيرة وجمحع جيش كاف » فحليك أن ن تخرج انين 
البند وتستولى ا على تلك الأجزا" . 0 انك انا ا الطريق 
تالو اك شيم ن لبخ“ ظ 
اك ٠‏ م ٠‏ بانئيكار : | ا لقزقة ٠ث‏ هه (ه. 


0 ل * محمد كمال الدسوقى : الدولة المثمانية والمسألة الشرقيية 
م8 5 


سه 154 سه 


أعافن الى الاسكندرية ودمياط والقاهرة يالمواكب ون خناك على الجمال 
ألى السويس التى كانت فى حاحة الى اللعا انا" . 


7 تلبث شاكل الدولة المثمانية مع أعلذأثها الصفويين الألدا'والقرييين 
من حد ود ها فى أمتيا ومن احدا وك : العالم المزيق أن ن ظببرت مرة أخرف ديا 
استتجد حاكم بغداد بالسلطان سلينان ضف شأة فارس ة وهذا ما أدىبالتالى 
الى نشوب الحرب بين الد ولتين حينما اندفمت الجيوش المشمائية فى الثالمث 
عشر من يوليو 1515م واستولث على مذيفة تبريز غاصئة الشاءة © واستمر 
فى طريقها ووصلت الى سواحل الخليج العمربى © ويرصول الحثمانيين الس 
تلك السواحل أمبحوا. فى موقف مواجه للبرتخاليين * ولى الرفم من قرييم 
من تلك السواجل الا أنهم فضلوا أن تبقى السويس القاعدة الأساسية لحملاتهم 
باعتبار أ أن اليحر الأحمر هو المجال الحيوى للبرتفاليين لتنفيذ أطماع يسم 
الصليبية والاقتصادية » وكان السلطان سلييان دنا 1 ماياعداد تلك 
الأساطيل السابقة الذكر قد طلب من سليمان باشا أن ن يلحق بالحملسة 
المثمانية الى المراق ومعه خراج مصر 1 اضافة الى ذ لك قيناك عامل 

مهم ساعد السلطان سليمان على الاسراع بارسال سليمان ياشا ألا وهو وصول 
ات من البند عندما أرسل ملك كببايا طمن . يطلسب 
عونته هد اللرتعاليين: + كذلك أرل يستفيت يديا دور فاه مأاحسن 
كجرات الذى ما لبث أن قتل على أيدى البرتفاليين غدرا. © وهذا بدوره 
ما أثار السلطان وتحركت حمية الاسلام فى نفسه لدى سرداعه ذلك الخسبر 
فأخذ يستحث سليمان باشا.على ضرورة الاسراع الى البند يعد أن زود الحملة 


590 1118 طقوسه6 0 عط :ع112م1عاهة )1( 


(؟) د * محمدكيال اله سوقى : الدولة العثمانية والسألة الشرقية ٠24‏ 
(1) د ء السيد مصطفى سالم : الفتحم العثمائى الأول لليين ٠192‏ 


9 )010 
بمدافم كثيوة والات الحرب * 


وهنا يجب أن تذكرأن النظرة العثبائية تجام سياستيرى اليجسسر 
الأحير والبحيط البندى ٠»‏ بين خلال ضخاءة تلك الحملةالتى تعتبر يسن 
أضخم الحملات التى أرسلها الحثمائيون بن السويس ٠‏ والواقع أن ذلك 
يبدو لنا من خلال أهدافهم وخططهم تجاه ستقيل الطريق التجارى طبقا 
لتوقعاتهم ينجاح حملتهم تلك » وان كانوا لم يحسنوا الاختيار لمنصب 
القيادة شخصية تتسم بالجرأة والشجاءة ٠159‏ أو أشخاص عاشوا ومارسوا 
الفنون البحرية فى اليحار خاصة بحدما انضم خير الدين باربوسا ورفاقه 
الى صفف الدرلة الحثمانية © فكان لابد والأمر كذ لك من اختيار أحد هؤلا .٠‏ 
المجاهدين فى البحر الأبيض المتوسط لقيادة الأساطيل المثمانية الجديدة 
وأول تلك الأهداف هى اكانية الاستفادة عند وصول الحملةالى البهند ين 
هؤلاء الحلفاء الهنود خاصة وأن الحملة تعتبر فى حكم الغيب » باعتبارها 
تبعد .آلاف الأميال عن تاعدتها الأساسيةفى السبويس » ثائيا : تحقيق 
زعامتهم على العالم الاسلاى (")» ثالثا : ضرورة فرض سيطرة الدولة 
المثمانية على البحر الأحمر وتأمين قواعد هم على سواجل اليمن قبيل الخسروج 
الى الهند © ويلاحظ هنا تركيز الحملة على ضرورة الاستيلاء على عدن ياعتبارها. 


١‏ معي مي وني وحن م و يي ممح ب متعم وت بيت م ممم 


٠ 7‏ 453 1 4812 6مه نج تمده ه185 :ؤقتاه8 (1) 
الصديقى ( بحمدأبى أكرم البكرى ) : البنح الرحمانية فى الدولة 
: المثمانية ( مخطوطة ) ورقة ٠ ١‏ 
اههوجملا وكأن يملخ من العمر ثمانين سنة © «كان يحتاج لأربعة 
أشخاص لمعارنته على القيام ٠‏ وكان شهورا بسفك الدياء: خسوارا. 
حانا: ظ ظ 
()دء٠‏ محمد عبد اللطيف البحراوى : فتح المثبانيين عدن ٠.١5٠‏ 


1551اع 


تأعدة أمامية ويخاسية للدولة العثمانية للقيام بعملياتها الحبية فى الهنسد » 
ومن ثم اعتراض السفن التى قد تحاول الدخول الى البحر الأحمر لتبد يد 
الأماكن المقدسة ٠‏ 


وكانت استراتيجية الاستيلاء على عدن نابحة أساسا من ثلاث عوا يمل 
مهمة وهى أولا : الموقع الجغرانى » ذلك أن وجود عدن على الساحل 
الجنوى للجزيرة الحربية قد حباها بعديد من النبيزات مثل كونها ميناء طبيعى 
ممتاز * فبى عبارة عن حائط بن صخور نارية ورمال قاجلة ٠2١(‏ لهذا فقد 
ركز الحثمانيون أنظارهم عليبا ٠‏ اضافة الى أن التحصين الطبيعى الذ ى 
حبته به الطبيمة كان يجعل الدفاع عنها أيرا سهلا ميسورا. بالنسبة لسن 
يسيطر عليها 5 وأخيرا خشية المثمانيين من رقرعها.فى أيدى البرتفاليين 
والتى كانت بالنسبة لهم تاعدة مناسية وقريية لاغلاق اليحر الأحمر نهائيا فى 
وجه السفن التجارية والحربية © ومن ثم تهديد الأماكن المقدسة ٠‏ 


ثانيا : التقارب ما.بين ايوان والبرتغال * ولعل هذا العامل مسن 
أكثر الحوامل فمالية فى سبيل توجيه الحثمانيين أنظارهم الى عدن والاستيلاه 
عليبا. * لأن ذلك يعنى أن الأساطيل الحثمانية ياركانبا التحرك من عدن 
والدخول الى الخليح المرنى لاغلاقه ومن ثم انساد أية .حاولة قد يقوى بها 
الطرفان فى سبيل التحالف ( 2 » وتوحيد الجهود المسكريةضد الدولة 


. 1 محمدعيد ا للطيف اليحراوى * فتح الحثمانيين عدن‎ ٠ د‎ )١( 
1 ٠ (؟) المرجع السابق » نفس الصفحة‎ 
٠916١ © (؟) المرجم السايق‎ 


949 ب 


المثمانية لوه اق 5 5 00 بداية الجذ م التاريخية جا © الت التحالفا 


ل 2 5 مل عار 00 فأرس رلك أخد قالات سه 


ويد روى جوبيز يعزض فيببا على الشأه .شروعا يقضى بأ ن تأخذ فازس مضسلر 
وتأخذ البرتغال فلسطين كثمرة لبذا التحالف ه ران هذا المشروع قضسى 
عليه فى مسبد»ه عندما قام سكان هرمز ياغتيال جعوت البرارك حفيه أ مسن 
ببلادهم فى حالة نجاج مبمة الميحوك البرتغالى 6 ٠‏ 


لم تكن الظريف السياسية تسمم للبوكرك أن يتايع مثل هذه الاتصالاا ت 
فقد انشغل بمبمة أنجاج خطوات السيطرة البرتخالية التى تمثلت فى استيلائه 


)١(‏ يكن القول أ نككرة استمانة المرتغاليين بالفرس كانت قد تبلورت فى 
البلاط البرتفالى ذاته عندما اقترح بيرس ( إحد مفكرى البرتفال فى 
507 السادس عشر الميلادى, ( على ملك البرتغال عما نويسل 
أن يتحا مع اسماعيل شاء فارس لأن هذا الأخيركان ن يخاصهصم أ 
0 * ويقول يكفينا أن ايران تعارض ,حمد! ٠‏ 
اق* قيصرااذيت مخول : الإسلا فى الشرق الأقصي ٠. (١4‏ 

(؟) نص الرسالة المرسلة من اليوكرك الى شار فارس ” نى أقدر لك احترانك 
للسيحيين فى بلادك ٠»‏ وأعرض عليك الأسطول 8 والاللسبعية 
00 ضد قلاع الترك فى البند ه واذا أردت أن تنقض على بلا 
العر بأو ان تهاجم مكة فكلتجدنى يجانبك فى البحر !|١‏ لأحمر أمام ججدة 
قن راد البخرين أو القطيف أ البصوة » سيجدنى العاة 
يجانيه على امتداد الساحل الفارسى ساتفذ له كل ما.يريد ٠‏ 
دء صلح الحقاى : التيا رات السياسية فى الخليج. العربى 17 * 


زضرة د ٠‏ عبد المزيز نوار : الشعوب الاسلابمية ه"39.٠‏ 
دء صلاح الحقاد: التيارات السياسية فى الخليج العريبى ‏ لااء 


ا 


على جوا وبلقا حو كا لزنا موقيل ان ن هزمت فارس فى موقعة 
جالديران ١٠5١4‏ أيام السلطان سليم الأول حتى كان الفرس أتفسهسم 
أكثر استعدادا 00 للتحالف مع البرتغاليين لتغطية نقلي حزيمتهم 
فى جالديران ٠»‏ وبدأت تلك الاستعدادات للارتباط بالبرتفال عقب استيلا"' 
البوكرك على هررز 1515م عندها ارتبطت الدولتان بمخاهدة نصت على 
ما يلى : أولا ‏ تقدم البرتغال أسطولها لساعدة الشاء فى حبلته على 
البحرين والقطيف ٠‏ وبقايل ذلك يمترف الشاء بالحماية البرتفالية لبريسز 
وأن لا يتدخل ف أمورها الداخلية » اضافة الى تنازلهعن ميياء :جودار على 
ساحل بلومستان © ثانيا تتحد الدولتان لمواجبة الدولة الحثمانية » 
ثالثا ‏ تتعاون البرتغال مع فارس فى اخماد حركات التيرد فى بلمجستسان 
ومكران * رابعا ‏ يتعسبد البرتفاليون بفتح جوا أما م التجار الفرنن ؟ 


وتلى الرغم من وفاة البوكرك صاحب التحصب الصليبى الشديد فد 
المسلمين ه والذى يمكن القول معه أن «شريع التحالف قد دفن ممه 
الا أننا لا نستطيع أن نستبحد احتمال احياء ذلك المشرزع فيما اذا وصليست 
شخصية قوية الى «نصب نائب ملك السبند. ه خاصة وأن الظرف السياسييسة 
بين الدول الثلاث ( الصفوية ٠‏ البرتغالية ٠‏ المثمانية ) كانت تملى ن لكه 


ومح ببسي لعي .لجست وين .محم منمت .ممم محبعا ‏ وحصم .مسي وبحم مضت 


٠14 دء صلاح العتاد : التيارات السياسية فى الخليج الحينى‎ )١( 


بت ال * يدايع جيمنم 6دء أحيد الخولى : تاريخ الصفويين: وحضارتهم 
ج ١‏ اللاو ٠.‏ 


(؟) دء صلاح الحقاى : التيا يارات السياسية فى الخليج العربى ١8‏ ء 


تداق يلايع جمحه 6 ل * أحمذ الخولى : تاريخ الصفويين وحضارتهيسم 
: ج 1١‏ 1ه ١3 ٠‏ 


فالمثمانيون تتسع شق الخلاف بينهم وبين الصفويين © أما.البرتفاليسسون 
فتضيق شقة الخلاف بينهم «بين الصفويين ان كانت موجودة فملاء وهذا 
مأ.جمل من الضرورى قيام التحالف بين الطرفين © فالبرتغاليون يدرك ون 
تماما معض وصول حملة عثمانية الى ايند ٠‏ وى الوقت نفسه يدركون معنى 
هزائم القس * وبحاولة المثمانيين الوصول الى الخليج العريى » اذا كان 
لابد للبرتغاليين بن التبركز ٠‏ أما فى الخليج المربى أو البحر الأحمرة وان 
كانوا يفضلون عدن باعتبارها. تحقق لهم أهدافا. عديدة فهى قريية مسسن 
حلفائهم التقليديين الأحباش ٠»‏ وهى موقع مناسب لغلق البحر الأحير © 
وأخيرا نقطة هاءة لاثارة الدولة الحثمانية عن طريق تبد يد الأماكن المتدسة © 
ولم يعن ذلك أن يتخلى المثمانيين عن نكرتهم الخاصة بعدن ولكن تحسبا 
للحلواري؟ :» وخوفا من أن تتجدد تلك المحاولات صم المثمائيون على احتلال 
عدن © خاصة وأن الأنيا؛: قد كثرت عن تقديم حكام عدن الساعدة للبرتغاليين 
وسواء أصحت تلك الأخبار أولم تصح فان الخوف من وقوع عدن بأيدى 
ا لبرتغاليين قد ساعد على زيادة تصيم المثمانيبن على أخذ عدن ضمبيا 
الى رقعة الدولة الحثمانية » كذلك وصول أخبار أكدت للسلطان سليسان 
مدى قوة التعامل بين الطرفين أثناء زحفه على يغداد ٠‏ وبأن الفرس قد تلقوا 
معونات حربية * اضافة الى وصول يعض الممال والفنيين البرتفاليين لتعلسيم 
الفوس صناعة المدافع الكبيرة © «كيفية استخدامهاء )١(‏ 


| 7" ظ 
وفق هذء الأهداف تحركت حملة سليمان باشأ:الخادم من السويس فسى 
الخامس عشر من محرم 158 ص ب ١١‏ يونية 1552م © وبعد سبحة أيسام 


(1) ك٠‏ السيدمصطفي سالم : الفتم المثمائى الأول لليين ‏ 194. 


ب 1558 


وصل سلويمان عسي اذ - جدة » 50 لخشيته البلا ُ/ الاأيسه 
كن قبط اللشكر في عبن زر لت لقا اليل واه 

العشرين من يوليو ه ١55‏ م وصلت الحملة الى كمران حيث رتل اكه 
سفن الى عدن وزبيف وسلحلان الشحر فى جنوب الجزيرة الحربية يأمر فييبسا 
قادتها يالد خول فى حلاجة المثمانيين © وأن يكونوا على استعداد لتزوهيد 
أسطوله بكل ما ينا حدرين من © كذ لك الاستعداد لدفعالجزية للسلطان 
قف ثيل علطان الفحربدر الطييرق 3 لك أيا العلطان العدى عاين بسن 
داود فقد رايغ وتميك ألا يرد ردا محددا على رسول سلييان ياشا اليه 
مما أكترج موتقه أمام سلييان باشا (21» خاصة بعد أن قام الامام شسسرف 
الدين الزيدى وولده مطهر بالكتابة الى سليمان بأن السلطان عأءر ين 
داود مداهن للأفرنج © وأنه يريد ادخالهم عدن فيقع كلامهما فى قلب 
سليمان باشا أأعد موقم 27 وبيت لذلك أمر ستراه قيما يح 0 


ظ أما فيما يختص يسواجل اليمن فقد كان للحروب الأحلية بين زعماء: 
المماليك أن سهدت الطريق أمام سليمان ياشا لبسط نفرذ الدولة المثمائيسة 


٠14 النبروالى : البوق اليمائى فى الفتم المثمائى لاه‎ )١( 
22 2137225132: 4 81:8 7مه5‎ 5+ 423518 56112 501٠ 
ناروق عثمان أياظة : عدن والسياسة البريطائية فى البحسسر‎ ٠ د‎ 
الأحير الى فى‎ 
أبى المحاسن عبد الباقى عبد المجيد : الاحسان فى دخول سلكة‎ )1( 
٠) اليين تحت ظل آل عثمان © ورقة لم ه 1 ( ميخطوطة‎ 


13ت 


على السواجل نظرا لأن تلك الحروب قضت على معظم الزعماء : الأقوياءن 
المباليك ٠ 2١(‏ وتايعت الحملة طريقها حيث صسلتعدن فى الثالث مسن 
أغسطس 04م ه وهناك طيح عامر ين داود فى نصوة سليمان ياشا لله 
على الامام 00 © فمئأه سليمان باشا ذلك وار له الرئبة 
فى أسعاده ه واستأذن عابرا فى دخول العسكر لقضاء ' حوأئبجهم وطلب منه 
الحضور الى سفينته للتفاوض ٠‏ ولم يعلم عامر بتلك الخدعة الا يمد أن شاهد 
الجا وو نكف لالجل الذي سيشئق به على سارية الك ممسية 


(١ 5 


وبمد أن أنهى سليمان باشا احتلاله 200 وعين عليبا 
أحد ضباطه يهرام ياشا. © بحد أن زودها بحامية بن 5*٠‏ جندى ه وسن 
ثم اتجه يسقنه الى الهند مارا بالمكلا والشحر التى أسر غدها أسطسيلا 
برتفاليا بسك مغن راسو مها يانه ماين رقنا ليا 6110 سمل 
أن نتابع رحلة سليمان باشا الى البند يجب أن نشير هنا الى نقطة هايسة 
وهى أنالحبلة قد حملت معها فى طريقها الى اللبند اجدى عوامل ضعفها 
الا وهى الطريقة القادرة التى قام يها سليمان باشا فى سبيل بسط نفسوذ 


1 د * السيدمصطفى سالم : الفتح العثمائى الأول لليمن‎ )١( 
) (؟) السيدعيد الله العوزيسر : جام المتون فى أخبار اليمن المييون (مخطوطة‎ 
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سح لله ” وحيلكء غبد اللطيف اليحراوى 0 فتح المثمانيين عدن 6 + 


ا ا دك 


الدولة المثانية على عدن © بحيث وصلت تلك الأخبار الى هناك قبيسل 
يصيله .ما جعل الدولة المثمانية مفقودة الثقة بين أهالى الينه هء هذا 
بخلاف أن ذلك يعنى ضياج فرصة كبيرة لتكوين جيسهة اسلامية فى البحسار 
المربية الجنربية والمحيط البندى لاقتلاع اليرتغاليين ٠ه‏ كذلك كانست 
الأضاع السياسية فى السواحل البندية عابلا ساعدا على عدم ايجاد خطة 
معبفة للحمل المشترك بين الحلفاء لمواجهة البرتغاليين ٠‏ وكانت هناك 
ثلاث عوامل مهمة تتهدد الهند أو بالأحرى. تقودها:الى هاوية لا يعسرف 
لها.قرار © فالبرتفاليون ثلا يسعون الى تثبيت أقدابهم على السواحل. 
ويحيكون المؤامرات للاطاجة بالنظم السياسية القائمة على السواحل البندية 
فقاليقوط اضطرت ازاء الضغط البرتغالى فى بعض الأحيان الى عقد الصلسح 
مع البرتغالييرط؟) * «قهيل وصول سليمان باشا بفترة وجيزة وقعت معركة 
بحرية بين الزامورين والأسطول البرتغفالى تمكن خلالها.القائد البرتغالى 
مارتن 0 موز 8 8 06 15115 | من تشتيت الاسطيصيل 
البندى  ٠‏ آلمافى داخل البلاد فقد كان هئاك خطران يبددان 
السواجل البندية أولهيا خطر .الغزوات المفولية والذى أثر بصفة عميقسة 
على كجرات أهم الولايات الاسلامية على الساحل الغربى لهند ؛ حيسث 
تحرضت أوآخر عام 54 هاب ٠686‏ م هجوم همايون أكبر سلطان 
المغول مما.أدى الى اضعافها  ٠»‏ أما الخطر الثانى نيتثمل فى الولايات 


559طط عطةا قطة ععأاتدنة طمده6 0 عطة : ع1358م لمهم > ١‏ 
النهروالى : البزت الييانى فى الفتج الحثيانى الى . 
(؟) د * محمدعيد اللطيف البحراوى : فت المثيانيين عدن .١6٠+٠-‏ 
ب د ٠‏ السيد مصطفى سالم : القت المثمانى الأول لليين ٠1١61١‏ 
(؟) دء٠‏ عبد المزيزئوار : الشعوب الاسلامية »1١46١‏ 
(؟) دء السيدمصطفى سالم : الفتح العثمانى الأول لليين ‏ +56 ١ء.‏ 


عادع يتن 


البندوكية التى كانت كثيرا ما تنتهز الفرص لشن. الحروب وكسبد أ رض سنس 
)010( 


جدا يدا ة ٠‏ 


تلك هى الحالة الحامة للبند أثناء خرج سليمان ياشا.من عسدن » 
والقوية فى الأمر أ أن البرتغاليين سيعرا بأنياء حملة الأتراك قبيل خروجها 
عن 2 كيك مقدره الأوامر من القيادة البرتفالية فى البند يأن 
كل سفينة برتغالية تدخل موزمهيق فى افريقية الشوقية عليه أن تيضى الى 
ديو وتترك بعض رجالها لحماية القلمة التى حضت تماما ٠‏ وزودت يست 
سفن سلحة لمقاومة هذا الخزو المرتقب » وعودة الى سليمان ياشا نجسده 
قد وصلى الى ديو أوائل سبتدبر يمد أن فقد حوالى ست سفن فى الطريسق 
الى البند » وهناك وجد حلفاءه من سلى سلطنة كجرات يحاص يرون 
البرتغالبين فى قلمة ديو لستة وعشرين يوما قبيل وصوله اليهم » وعنديا 
عل ال ظفر أباد القريية من ديو أرسل السلطان .حيود الذى خلسيف 
يبادور شاه اليه أحد قادته للقيام يخدمته ولمده يالمؤن والذ خسسيرةة 
وعند ما وصل سليمان الى ديو أتزل فرق الانكشارية لساعدة | أت 
البندية فى حصار القلمة » وهنا سارع حاكم ديو الخواجا عفر الى الاتصال 


٠١6٠+ دء بحمد عيد اللطيف اليحراي : فتح المثمانيين عدن‎ )١( 
(2) 25ئل عط6 ظاطهة ععأاعنا 0110281 226 :51128 1م55‎ ٠ 
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يحب أن نشير هنا :الى أن مداينة ديو كانت بأيدى السلمين © 
القلحة فكانت بأيدى البرتغالين + 
)20 ف ٠‏ محمد عبد اللطيف اليحراوى : كح العثمانيين عدن ٠١6562‏ 
(5) أحد القادة الذين رافقوا مصطفى بيرم فى حملته الى اليئد © وقليك 
تولى حكم مدينة ديو عقب وفاة مصطفى بيرم ٠‏ 


5595م 


بسليمان باها وتقديم معونته اليه فى سبيل توحيد جهود هما يعا» ولكنه لسم 
يحاول الاجتماع تسلييا: خونا من غدره كما فمل يبعامر بن ف أود 4 وسح 
اشتداب «قاومة قلحة ديو للتوات المتحالفة © قرر سليمان باشا النزول فى 
اليو, الثابن من وصوله للاشراف على حصار القلعة بعد أنأحكم حصارها 
بمجموعة كبيرة من المدفمية ند 


' بدأ البجوم للقوات المشتركة على قلحة ديو » ولكن المقاومة البرتفاليسة 
كانت ذات فمالية بحيث فشل الهجو, واضطر سليمان الى الانسحاب يعد 
أن فقد من رجاله نحو أربحمائة جندى 0 * ولم ييأس سليمان وائما بأشر 
بضرب القلاع الأمامية الصغيرة فى محاولة لتقليم أظافر المقاومة البرتغالية ه 
ونا أ فل الأول من أكتوبر حتى استسلمت احدى القلاع الصغيرة الأماميية 
بعدما أحدثت بها المدفمية الحثمائية أضرارا بالغة وأسرت البقية الباقية 


من حأميستها وهم ثمانون يرتخاليا ثم حجزهم فى السفن العثمانية » مما جمل 
البرتفاليين فى موقف صعب © خاصة وقد بات الى اليا ؟ مما جمل 


,93 701.1 7618هع1 فطة ووعةره1 :28517 محسمطه (1) 
الشهروالى : البرق اليمانى فى القت المثمانى 6م ٠‏ 
شه جميل خانكى :تاريخ البحرية المصرية  ٠ "١١‏ 
(؟) كانت قلمة لديو حصيئة .حد أ تحي ط ببهأ ياه البخر من ثاذثة جوأ عسسبهة 
ويحد هأ من ناحية 0 عظيم وأشجار عالية » اضمافة الى ذلك 
وجود بعض القلاع الصخيرة أمام الحصن الكبير» 
له ” محتمك عيك اللحليف اليحراوى فتح المثمانيين عدن ههاء 
,5 1 701.6 257615ل قطة وعع 17078 :ن1516ه2ة مخسوطظة (5) 
(؟) دء سماد ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية ٠٠"‏ 
ب جميل خاتكى : تاريخ البحرية المصرية ٠١٠‏ 


)5( همه ووع23زه 17 :4855167 وتلمطة‎ 7287618 701٠.1 94٠ 


00 0.0 شك 


سقوط القلعة الأمامية أ برا. وشيك الوقوع فيما اذا استمر تمر الحصار الدائم © ولكن 
حال دون ذلك وصول امدادنات جديدة للبرتفاليين » فى الثالك مسن 

أكتوير تكن البرتخاليون من اخثراق الحضار المفروض تلماه يبد 
زارسأل ثلاث سفن تبكنت بن فخول البيناة' وتزويدء بالمؤن + رازاء ذلك 
الصْك نخاول سليئان بأها.أن ينتزب مدفمية الأسطول حيك رحل فى الثالسثك 
عشر بن أكتوبر بأسطوله مق الجانب الغربى الى الجانب الشرقى من القلمسة 
على بعد ميلين فقط » الا أن المدفمية البرتغالية الكثيفة والمنصوبة عسلى 
الأسوار حالت دون تجاج الأحظرل :ف لك اعت ستيان بدا تتكسيرق 
الحدف قله ,واعجه بيرة أعق إلى الي 6153 :ول يكن يتوق سلمان فحن 
اقتحام القلمة الأساسية سوى خندق عظيم »© لهذا .فكر فى طريقة حربيسة 
جريئة عندما قام فى اليوم الخامس والمشرين من الشبهر بتبيئة عدد كبير مسن 
جوالات القطن تفطيبا الجلود * وربطها فى الحبال حيث ألقى بها فى 
الخندق ٠‏ كان ان كونت جدارا عاليا يساعد على تسلق القلعة ء ولكقن 
تنهه البرتخ اليون لذلك ٠‏ رتاموا بالقاء البارود المشتعل عليها حتى أحرقت 
جميعها . ومن عليبها. 0 


وعلى الرغم من شدة الحصار الا أتنا نلاحظ أن البرتفاليين ومع الرقابة 
الشديدة لحملة سليمان ياشا على البر واليحر من الجبات البحيطة بالقلعسة 
كانو أ. كثيرا.ما. يجازفون فى محاولة الوصول الى القلعة ٠»‏ ذلك اتهم يعلمون 
علم اليقين معنى استحوان الأتراك ظمة ديو فحلى الرغم من أن تلك القلعة 
لم تكن تشكل أية أهمية بالنسية للمواقع الأخرى فى جوا. بلقا مسيلان ه 
ألا أنهم كانوا يعلمون طم اليقين أن معنى سقوط قلمة ديو هوازد ياد 


.24 1 .1701 18هتتةدة قصه وععه م10 :2 ققتمطة (1) 
,95 1 .701 22876185 هده وعع 17038 29 8قتطوطة (2) 
5*٠‏ 1 .01لآ 125618 0طة وعمع ه101 2 ففتمطهر (5) 


يحدة البسلمين فى البند مما يشجح هذا يدوره سكان المدن الأخرى على 
الثورة والمقاومة سواء على امتداد سواحل الهنهد أوفى الخليج المربى أوعلى 
السواحل الشرقية لافريقيا. » لهذا لم يكن من الغريب أن يصادف سليسان 
باشا. مقاومة عتيدة من قبل حامية ديو » وهذا بدوره أيضا.ضًا يشجبع 
سلاطين الدولة المثمانية على متايمة حملاتهم اليحرية الى البند * بحيسث 
يأكد لهم ذلك أن سلى المبند على استمداد للتحاون والتضحية متى وجمدوا 
الساعدة اللازمة » فكل ما يحتاجه سلاطين الدولة العثمائية هموتلعهة 
حصينة يحاطة بحلفاء سلمين وأقوياء لا يشكلون على القوا.عد الحثمائية 
أية أخطار * ما.يساعد هذا على قيام السفن العثمانية بالتالى على اعتراض 
السفن البرتغالية فى عرض البحر * ومن ثم المودة الى براكز حصيئنسة 
تحيط يها شعوب موالية ٠‏ 


كانت آخر ,حاولة يرتفالية للوصول الى القلمة هى فى السابع والحشرين 
من أكتوير ه حينما حاول البرتغاليون انفاذ مؤن للقلمة ٠‏ فأرسلوا فسلاث 


أحدافها *١(‏ ولم يستمر حصار سليمان للقلعة طويلا » اذ قام دون سابق 
اتذار بسحب قواته والخروج من الهند عائد| الى اليخر الأخير ؛ ولعهمل 
تفسير ذلك ينحصر فى النقاط التالية : أولا ‏ نظرا للامدادات البرتفالية 
. التى وصلت قلمة ديو فقد اضطر سليمان ياشا الى الانسحاب ه با أحدث 
ارتياكا بين صفوف حملته لهذا القرار المفاجى*؛ حيث تخلف من جنود حملته 
الكثيرين الذين فضلوا البقاء فى خدمة السلطان محبود حابم كجرات طبعا 
فى زيادة العلوفات الكبيرة كبا .يذكر النهروالى © هذا بخلاف ما تكله 


ا ل ل ا ا ل الم 
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9 1 000010111 ثانيا ‏ ضحف الجبية البندية سواء 
فى سلطنة كجرات أو باقى سلطنات ساحل الهند الخربى » ثالثا _ 
وهو رأى يذ هب اليه الكثير من المؤرخين عند.ا يذكرون أن السلطان يحمسود 
صاحب كجرات والخواجا. صفر قد خشيا من غدر سليمان ياشا فعملا على 
الايقاع به عن طريق رسالة مزووة بعئا بها أليه * وتذكر تلك الرسالة المرسلة 
من القائد العام الى الحامية فى ديو أن هناك أسطولا برتفاليا قاد,لنجد ته 


والواقع أن تفسير رحيل سليمان ياشا اللفاجىء وفق هذا العايميل 
الأخير نستطيع الأخذ به ٠‏ لأننا لو انترضنا أن هناك أسطولا برتفاليا 
قادم لسمعنا بالفعل عن موقمة بحرية جرت بين الطرفين » خاصة 
وأن الأسطول البرتفالى لابد له من مباجمة الأسطول الحثمائى المتعب ه 
والذى خرج دون تنظيم سابق له © فهى فرصة نناسبة للبرتغاليين 
للاحتكاك به وبن ثم تدميره » حتى يفقد سلموا الهند الأمل فى الاعتماد 
على الساعد ات الخارجية © وفى الوقت نفسهفرصة أيضافيما اذا تم تدمسير 
الأسطول العثيائى ألا تحاول الدولة الحثمانية برة أخرفى ارسال أساطيلهبا 
خارج البحر الأحمر » ونحن وان أخذنا يصحة الخطاب المزور والموايل 


ا ل ل ا ا ل ل ل ا ا 22 
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(5) دء السيديصطفى سالم : الفتع الحثماتى الأول لليين 955 000 
(؟) جميل خائكن : تاريخ البحرية المصرية ١١لا ٠ ٠‏ 
المهروالى : البرق اليمانى فى الفتم العثمانى الم ه “ار ٠‏ 


5 100 


التى أدت الى اختراعه ه ان ذلك له أسبابا عديدة شبا ه أولا ‏ أن خواطر 
سلس اللبند نغرت من سليمان باشأ يسيب غدره يعامر ين دأود وليس أولب 
على ذلك سو ابتناج الخواجة صفر من قايلة سليمان باشا خشية غدره » 
ثانيا ‏ استغلال البرتفاليين حادثة قتل السلطان عامر فى اثارة الفرقة 
بين المثمانيين سلطان كجرات ٠»‏ ثالثا ل ما .شعر به اللبنود من اع 
من سليمان يسيب احتقارة لهم عدم الاذ ن للقادة نهم بالجلوس فى حضرته» 
رايعا,. أساء الجنود الحثمائيون الذين نزلوا الى البر لمعاونة الخواجية 
صر بعالة خافاتم الكجراتيين قندي! عا لوق بطريقة خشنة متعالية » اضافة 
الى ما تاموا به من أعمال السلب والنهب ٠‏ 


ومن هنا نرى أن قصة تلك الرسالة المزورة قد تكون من أهم الأسبسابٍ 
التى أدت بسليمان ياشها الى الرحيل والمودة الىالبحر الأحير ه خاصة وهو 
الذى وصفته المراجع بأئه خوار وجبان ٠‏ 


فى الرابع من شبر رجب 158 ه 1678م وصل سليمان باشا الى 
الشحر » حيث قام بارسال الخلح الى سلطائها بدر » وجعل تفوذه على 
المنطقة فيما يلى عدن الى ظفار »* ولم يذ هب الى عدن حتى تأكد من تنفيذ 


)١(‏ النسهروالى : البرق اليمائى فى الفتم العثمانى 2١‏ 2 ؟لمه 

5001 ٠ المرجع السايق ه كلم‎ )١( 

(؟) جا؛ فى كتاب الشحوب الاسلامية ١6١ » 1١5١‏ أن سليمان باشاالخاهدم 
عقب فشله فى الهند عاد الى الخليج ا لعريى ٠‏ حيث حاصر هرمز 
واستطاج أن يستولى على سقط والقطيف ٠»‏ والواقع أننا لم نجد لتلك 
المعلومات صدى لها سواء فى المخطوطات العربية أو المواجع الأجنبيية 
شَ كتاب أسيا.البرتفالية أو البرتخاليون حول جنوب الجزيرة المربيسة 

٠*٠ رجت‎ 


به 5260 مم 


مراسيمه وأَخدٌ المبرد على حاكم الشحر بدفع الخراج السنوى ومقداره ٠ر١١‏ 
أ شرفى »© ومن ثم أكمل طريقه الى عدن حيث قام بتحصينها التأمينها "تجحية 
اليرتفا ليين فزود ها .بمائة مد فم كبير وكميات من البارود وترك خمسش سين 
وحابية مكونة من خمسمائة جندى للدفاج عنها » ا اتتجه الى كران 
التى قام بتحصينها .أيضا : عن طريق تزويد ها ببعض مدافع الأسطول ة وسسن 
ثم اتجه الى المخا. على سواجل اليمن » رغم الفشل الذ ريع الذى أصِاب 
حملة سليمان ياشا الإائنا لا نستطيح أن تضف مجبهود ات الدولة العثمائنيسة 
بالضعمف » اذ أن ذلك كان را جع دون شك الى شخصية قائد الحملة 
فرغم ذلك الفشل نستطيع أن نتبين أنبا حققت الأهداف التالية * أولا ب 
علمت البرتفاليين أن يأخذ | جذ رهم وفاناات "أعارهه يود سي ضهن 
الأسطول على سواحل الحبشة ٠‏ ثالثا ‏ أصاب الخ البرتفاليين لأنهيم 
عرفوا أن الدولة الحثمانية لوسيحت لها الظروف لاستطاعت تحويل جهودها 
وقدراتها بعيدا عن أورنا. وأسيا الى الهند ٠‏ واذا حدث ذلك فانم 
يعنى أن السيادة البر تغالية قد قاربت نبايتبا ٠‏ رايعا: أيان للعسرب 


)1( 51322 ه1طوعة 5ه 8188027 د :ندزهة‎ [ 11 102 ٠. 
- عط 027 ع11268ع1 202 ملا الل‎ 8011556 2285132 16 
د ء فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية فى البحر الأحسسر‎ 


٠2 6 5 


تذ كر الدكتورة سعاد ماهر فى كتابسها البحرية في مصر الاسلامية ص ١١9‏ 
ُ موأ :غرييا عند سرد ها الأحداث عودة سليمان باشا.الى عدن عقب فشله 
فى البند ٠‏ عندما تكراب ن الأمير سلييان بباشا نقد استولى على عدن 
عقب عوددته من الهند © وانه قام يحلرد أميرها عأمرين دأود من اليلاك 
2 يمولاة البرتفال بينما تذكر فى الصفحة لم ؟١‏ أن سليمان باشا. 


عدامه * 
5 وطوطط عط قصة وعاعيظة دصمهسه0 ه26 وعد 13متدهمع (2) 


اب 58080] عد 


أن تركيا. قوة بخرية لأ ينمتهان ينها » وأخيرا زيادة رقعة الدولة المثمانية 
حيئما. أضيف اليبا عدن © خاسا بذ اخضاع ميناء جيزان للسيادة المثمانية 
بعد أن كان خاضما لاشراف الحجاز © سادسا ‏ نجاج الحملة فى فسرض 
سيطرة الدولة العثمانية على اليمن وانتزاع عدن ٠‏ وهى من الأهداف الأساسية 
لاغلاق البحر الأحمر ه فكما ضم سليمان ياشا عدن الى الدولة العثمائية قسى 
بداية حملته عن طريق الغدر » تمكن كذلك من ضم زبيد الدقر الرئيى للمماليك 
عن طرئق الخدر أيضا ه فبعد رحيله بن عدن اتجه الى المخا. حيث أرسل 
رسولا الى زبيد. يطلب فيها.من واليها الأمير أحمد مقابلته على الساحل 
وتقديم ولاء الطاعة ٠‏ وامتتح الأمير أحمد عن الذ هاب خوف الغدر يعرض 
على سليمان باشا دفح الجزية وتمثيل السلطنة المثمانية فى الحكم ه آلا أن 
سليمان باشا رفض تلك المطالب وازاء امتناع الأمير ابحيد زحف سليس ان 
باشا.ينفسه الى زبيد حيث وصلبها فى المشرين من فيراير 61م / وقتى 
الوقت نفسه كان كثير من جنود الأمير أحمد قد انضيوا الى سلينان ياشا وأيام 
هذا الضح أضطر, لمر أحمد الى الذهاب بنفسه الى سلييان باشا الذى 
قام بقطع رأسه فورا * 


وبذ لك تمكن الحثمانيون من فرض نفوف هم على سواجل اليمن وان كان 
ذلك مؤقتا. » قنهم على الركم من قضائهم على الطاهريين ٠‏ ويقايا المياليك 
فى زبيد آلا أنه كان هناك خطر آخر ينتظرهم ألا وهو خطر الأئمة الزيدية » 


,95 وطوطة عط هده قعاعدد 060 1 عط 13 (1) 


(؟) دء السيد مصطفى سالم : الفتح العثمانى الأول لليين 1 
ه102 *112ع28 28 ده 7م 8531550 4 :2152251 )35( 
(؟) عيسى بن لطف الله : روه الري فيما حدث يمد المائة التاسعة ين 
الفتن والفتصح ( مخطوطة ) 59+ 


.5 13**2ء7 18طوعط 7ه 85315507 4 :2157151 - 


به ١21‏ قي 


وهذ | بدوره ما سيقود الحثمائيين الى معارك أخرى جائبية داخل اليسسن 
تعيقهم عن الدور الأساسى لمهمتهم على سواجل اليمن والبحر الأحمر , 


كانت تلك الأحداث السابقة هى الخطوات الأولى للدولة المثمانية 
فى سبيل ظهورها على سرح الأحداث فى بحار العرب الجنوبية ٠‏ وهصسى 
وأن اتسبت يصفة عامة يعدم وجود مجايهة فملية بين القوتينفى المحيسسط 
البندى بخلاف ما ذكرناء سايقا عن أيامهم حول قلعة ديو ه الا أن ذلك 
قد جملهم وصورة واقعية يجابهون الخطر البرتفالى © يعدما كانوا فبيسى 
السابق أى على عبد دولة البماليك يعتمدون على ارسال المعمس سات 
والمجاهدين دون أن تكون هناك راي عثمانية ترفع الى جانب رايات الممالييك 
فى بحار العرب الجنوبية ء من هنا نرف أن با ذكرناء سايقا غن النتشإط 
المثمانى على صرح الأحداث السياسية فى تلك المنطقة قد ضم سالييك 
اليمن والدولة المثمانية والبرتغاليين ٠‏ «يقى لنا أن نتعرف الآن على 
الأحداث القائمة فى البحر الأحمر منذ دخول الأتراك الحثمانيون القاهرة ٠‏ 


الواقع أن أحداث البحر الأحمر قد شاركدنى صنحبا.قى عديدة © 
ففى الجائب الأول نرق الدولة المثمانية واليين وسلض الطراز ء أمسا 
الجانب الثانى فثله البرتفاليون والأحدياش الحلفاء التقليد يبن كما توققفسع 
الطرفان من قيل ٠»‏ «كما ذكرنا سابقا كان البحر الأحمر هو المجال الحيوى 
للبرتفا ليين وما أن وصل الأتراك الحثيانيون حتى أصبح البحر ذاته منطقة 
صراع * ومن هنا نستطيع أن نتبين بالتالى الموقع الاسستراتيجى لكلا الطرفين 
داخل البحر الأحمر والأهداف التى رس من وراشها الطرئان تحقيقها. » فلمو 
نظرنا مثلا الى الدولة المثمانية نجد أنمها قد اطبأنت فى تلك الأثناء عضلى 
المدخل الشمالى للبحر الأحير عن طريق دوائىء السويس والطور والقتصسير » 
وبذلك يمكن القول أن المداخل الشمالية للبحر الأحمر هى مناطق قات نفو 


سالاه؟ نا 


عثمانى تماما © أما البرتغاليون فلم يتمكنوا بمد وحتى ذلك الوقت مسن 
الوصول الى المداخل الشمالية » باستثناء محاولاتهم الفاشلةفى عام 
١0م‏ كما سنذكر فيما بعد © وبالا تحدار من شمال البحر الأحير تحسو 
جنوبه تصادفنا السواجل الحيشية » وهنا تلاحظ أن الصراج بين المثمانيين 
والبرتغاليين بن أجل السيطرة على السواحل العربية كان يقتضى الاستيلا*! 
على مراكز استراتيجية على أراضى مملكة الحبشة السيحية » فالبرتفاليسون 
وكما. هو معروف مما .ذكرناه سايقا عن اتصالاتهم بالحيشة ورغيتهم ف ىالتماون 
معسهم قد أأحرنجوا بذلك الدولة العثمانية الى رسمت سياستها تجساءه 
سو اجبة ذلك الخطر كالتالى » أولا ‏ .حاولة حصار الأحباش وتحطيم أية 
محاولة برتفالية فى سبيل جور الحبشة الى شن حرب .شتركةضد القلسوى 
الاسلامية المنتشرة على السواحل الشرقية والضربية للبحر الأحمر رمع 
اتجاه العثمانيين الى تعزيز علاقاتهم الودية مح الزعماء والامراء الصوماليين ه 
| ثالثا ‏ نجاج المثمانيين : فى النزول فى زيلح ومصوع كما.ذ كرنا.من قيسبل 6 
أما على السواحل الشرقية وهى المقابلة للسواحل الحيشية فنجد أن المثمانيين 
قد تمكنوا من يسط نفوذ هم على السواحل اليمنية من واقع حملة سليمان باها 
السايقة ه خاصة مدينة زبيد التى أصبحت المقر الرئيسى للقيادة الحثمائيسة 
هناك وهى السواحل التى فشل البرتفاليون فى سييل التمركز عليها ا 
الحصول على مواقع استرا تيجية بها كما حدث من خلال حملة البوكرك ١151م‏ 
بحيث تيكن المثمانيون بن تأنين قواعد هم على طول ذلك الشريط الساحسلى 
ومتخذ ين منه وسيلة للاطلام على الأحداث السياسية التى تقه تق أمامهم على 


7 همأممتطة8 دذ 11 ؛ تتقطعة 1هذ2 (1) 


(؟) دء راشد البرارق : الصوبال الكبير حقيقة وهدف ٠١‏ بكتبة 
الأنجلو المصرية 0 القاهرة 0 10م* ْ 


السواحل الحبشية للتدخل فى الوق تالمناسب كدا سنذكر فيما بعد ه؛ عنديا 
أرسلوا امداداتهم للامام القرين 1561مء 


وبالانتقال من السواحل الحبشية نجد أنفسنا.قد وصلنا الى المدخسل 
الجنوهى للبحر الأحمر ء حيث المواقع الاستراتيجية المهمة * فملى الشواطى*؛ 
الشرقية نجد عدن » أبا على الشواطىء الغربية فنجد السواجل الصومالية 
التى هى ابتداد لأيلاك سلئ الطراز الاسلابى » وهنا ويرة أخرى جد 
تناقضا تاءا فى أوجه الاستراتيجية الحربية للعثمانيين والبرتغاليين هفالمثمانين 
عزموا على السيطرة على المواقع الاستراتيجية لمدخل البحر الأحمر من أجسل 
استمرار التجارة عبر البحر ذ اته » أما البرتاليين فكان غرضهم تحويل التجسارة 
من الشرق الى الخرب © «بالنسية لعدن حاول البوكرك خلال حملته 1811م 
الاستيلاء عليبا © ورغم ضخامة حملته فقد فشلت جهوده كما.ذكرنا من قبسل ه 
أما بالنسبة للسواحل الصومالية تكانت تمتاز أن أجزاء : منها كان يقع عند 
مدخل البحر الأحمر » أما الأجزاء الأخرى فكانت تشرف على اليحيط 
البندى ومن هنا نستطيع تفسير المحاولات البرتخالية فى سبيل انشاء قواعد 
لمهم فى بعش مواتى الطراز الاسلانى ٠‏ وهو أمو لونجحوا فيه لأمكنهم مطاردة 
سفن الحرب والقضاء على نشاطهم التجارى ٠‏ وأخيرا كان افصل الختسام 
وهو نجاج العثمانيين فى الاستيلاء على عدن © ويذلك أصيحوا يسيطرون 
أيضا .على المدخل الجنويى للبحر الأحيره 


)١(‏ ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيم القرين ‏ ها. 
0 ل ء٠‏ راشد البراوى 0 المومال الكبير حقيقة وهداف ٠‏ 


تسوه 48 سه 


بن خلال الاستعراض السابق نستطيع أن نثبين الحقائق التالية 
أولا ‏ نجاج الحثمانيين فى السيطرة على اليحر الأحمر وتأمينه يما ذكرناء 
سايقا. ٠‏ 0 هم المبيمنين على السواحل الشرقية والغربية للبحسر 
الأحمر ه ثانيا ‏ أن الحثمانيين اعتمدوا على البحر الأحير والنشاطائى 
اكه ة عليه وعلى سواحله وبوانيه » وكان ذلك على نقيسض 
سياسة الدولة المملوكية التى فضلت الاستناد الى اليايس والاعتماد على 
القوة البرية لتحقيق أقراضمها »6١(‏ ثالثا ‏ انه فى الوق تالذى كان فيه 
المثمانيون يقومون بتنفيذ سياستهم فى البحر الأحمر ه كان البرتغاليون 
عاجزين تماما عن عمل أى شىء ازاء التفل الحثمانى وانتشاره على سواحصل 
البحر الأحمر بعدما سيطروا على عدن والسواحل ليعنية © وبحض المراكعسز 
الاستراتيجية على السواحل العربية للبحر الاحمر ء» ومن واقع تلك السيطسرة 
المثمائية على البحر الأحير نستطيع أن نتبين السياسة البرتفالية تجساء 
منافسة القوة العثمانية داخل البحر الأحير من خلال النقاظ التاليية 
أولا ‏ اعتماف البرتفاليين على ارسال الأساطيل البحرية سنويا لفزو البحسر 
الأحمر ‏ أحيانا أكثر من مرة فى السنة الواحدة و«الاغارة على مواتينسسه 
واعتراض كافة السفن التجاوية التى قد تسير فيه غ بقصد الحاق أكبر نسبسسة 
من الخسائر بالمواقع الحثمانية ومن ثم نشر الفزع والاضطراب بين سكسان 
المدن الساحلية » ثانيا. بحاولة تعزيز علاتاتهم مع الحبشة فى سبيل ‏ 
ايجاد فجوة على السواجل الحبشية يمكن من خلالها ظهور قوات مشتروكة 
برتغالية وحبشية لجلب أتظار القيادة العثمانية اليها * ومن ثم تبدييد 
الأماكن المقدسة » مما .يساعد الأساطيل البر تغالية فى الحصول على موقسع 
أعارايى ماف فرع بعري الجر دغل حوق ادر 111 . 


» مكتبة مصسر‎ ١١5 صلاح الدين الشاى : المواتى السودانية‎ ٠ءد‎ )١( 
1 


(؟) ابراهيم حسن : الاما م أحمد ين ابراهيم القرين هلا٠‏ 


ف الاين 


بدأت البرتغال جولة أخري فى البحر الألراء حينما تجرك ناشب 
الذلك ف" التيمد لمبو موا ركد "كوو دومة! > بن حرا الا ميسن 
من فبراير 7١5١م‏ على رأ حملة بحرية من سبع وعشرين قطمة تحمل ألفسين 
من المقاتلين » وحدد لوبو أهدانه كالتالى : أولا ‏ تتبع يقايا الأسطول ‏ 
المملوكى يقيادة سلمان الريس والذى كشفعن مدى قوته عقب .حاولسة 
الاستيلاء على عدن فى صيف عأ 1017م وم القضاء عليه وتديسير 
جدة » ثانيا ‏ الاتجام الى نجدة النصارى الأحياش ضد ابارات اللراز 
الاسللى ٠‏ وانزال يمثة داورت جالفان الكائوليكية الى الأراضى الحبشية » 
وأخييرا احتلا لى عدن وتد ميرها والتتكيل يأهلها ٠‏ 


كانت أنباء عدن تصل البرتفا ليين بواسطة يحارة السفن الملابارية 
الهندية والتى كان البرتغالين وراءها (؟2ه هذا وقد حمل البرتفاليسون 
على تكرار .حاولاتهم الاستيلاء على عدن معرفتهم بفشل الأسطول المملوكى 
فى أأخذ عدن ٠‏ كذ لك معرفتهم بأنياء مفصلة عن الأضرا ر البالغةالتى 
لحقت يحابية عدن وتحصيناتها الدفامية 2ه اضافة الى ,حاولة اغتقام 
هذه الفرصة للاستيلاء 'عليبها 6خ قن كانت فيد عدن تبكى القتلى بسن 
أبناعها وانتظارا لمعونات جيرانها ٠‏ (1) 


1 ) كانت الأخيرة بالنسبة للمماليك والأولى بالنسية للمثيائيين أصحساب 
الشان 98 
)0 أبو الضوارس كما ورد فى مخطوط بامعيبيد : زاد الأسفار فى أخبار 
1 الشحر وعدن وملا يسار ء 
انظر : محمدعبد القادر يامطرف : الشبداء السيمة 5ه. 
(؟) د ٠‏ السيدمصطقى سالم : القتم العثمانى الأول لليمن ٠3١‏ 
(؟) محمدعيد القادر ياميطرف : الشهداء السبعة هه٠‏ 


01 1 هذهك 6ه متعنط م250 مفطة نعوناه5 (5) 
(1) محمدعيد القادر يامطرف : الشبداء السبعة 6هه ههه 


2 0 


وصلت الحملة أما م عدن فى شبر فبراير 811١م‏ © ولوس م لويسو 
ل ا نر يا ا اف جين 
واصل طريقه نحو الداخل » وتيهوا أت ن لوبو كان باركانه الاستيلاء على عدن 
غير أن هناك عاملين كانا وراء .أبطائه فى ذلك ٠ه‏ أولا ‏ نظرته الى عدن 
على أنها هدف ثانى بالنسبة للبدف الأكير ه وهو البحث عن بقايا 
الأسطول الذى يقوده سلوان الريس للايقاع يه خارج جدة ٠‏ ثانييا _ 
استفلال الوقت لساعدة نصارى الحبشة ضد سلى الطراز © وعندما وصل 
الحديدة علم بلخرة ‏ الأسطول المصرى الى جدة وعدم وجود دفاج مناسب لها 
فصمم على مباجبتيا (21: الا أن هجوره فشل يسيب المقاوية من يبل 
القلحة الحصينة » ولم يلبث الأسطول البرتفالى أن انسحب من أيام الميناء 
حيث تعرض لمواصف شديدة ديرت يعضا من قطعه فاضطر لويوالى 
الاعتصام بجزيرة كبران حتى بداية الصيف ه حيث تام بتد مير كافة التحصينسات 
التى أنشأها.المماليك قبيل سقوط دولتهم » وفى الجزيرة توفى دوارث جالفا 
مبعوث البرتخال الى الحبشة (؟2ه وفى تلك الفترة كان الأسطول المصرى 
يواصل دورياته مطاردا حملة لوبو سواريز جيث فاجأ سفينتين بالقرب سسن 


)10 تذ هب معظم المصاد ر اليمنية سواء التى نشرها الدكتور سارجنت أواليصادر 
الأخرف القى لم ينشر بعضا ها الى أن حاكم عدن الأمير مجان 
التى كانت توا ا عدن عد فقل: غارة الماليك السابقة 6 01 7 ينا 
سوزا فيذ هب فى كتابه ج ١‏ ص "5١١‏ الى 1 ن حاكم عدن عرض على لوبو 
سواريز مفاتيح القلمة التى فضل لوبو استلامها عتب انتها' مبيتم 
داخل البحر الأحمر» 

2116 1 ©1202 12818 ومدمم بع اعوط مط :وؤوتاه85 (2) 
.7 14635 :عءءوهم10ع6طة (3) 


ب 515 سم 


ميناء : اللحية جاءت للحصول على مؤنتها © فتمكن من أسر اجدهأ وأسسسسسر 
يحارتها:الذين قام سلمان الريس بارسالهيا الى السلسطان سليم فى عاصمتم ء 
ومع بداية فصل الصيف تابح لوبو سواريز غارته فى اليحر الأحمر ازاء الساحسل 
الحيقى حيث هاجم ميناء زيلح ونهبه ومن ثم أحرقه 7 وأتجه يعد 


ذلك" ال جوت البحر الأحين : 


وبفشل حملة لوبو سواريز عاد أدراجه الى اليند يعد أن مو يعدن 
والتى كان حائقا عليها. لدم استسلامها. له » ركان ذلك عائدا.الىأن الأمير 
مرجان الظافرف استغل فرصة توفل الحملة داخل البحر الأحمر فقام يعمسل 
كافة الاستعدادات المركنة للدفاع عن مدينته حتى تصيد ضد البرتغاليسين 
فى حال عود تهم اليها. 9 » وهذا بالتالى ما أدى الى قيام لوبو سواريز 
بتغيير سياسة سلفه البركرك ٠‏ وكانت سياسة البوكرك تنص على عدم السماح 
للسفن البرتفالية الغير رسدية بالتحرش بأهالى المناطق التى يزورونها ه 
ون خزييتةه بن لوبو سواريز لكافة السفن التجارية البرتخالية بالتجول حيثسا 
شاءت يشرط أن تساعد القوات الرسمية على ملاردة سفن العرب ٠»‏ ومن هنا 
تعرضت سالسلة الموانى* العربية لموجة شديدة من غإزات القراصنة ه حيسث 
تحول التجار البرتغاليين الى قراصنة خطرين يغيرون على الموائى للنهيسسب 
والتدمير واغراق السفن ٠‏ يما أدى يأهالى كثير من المدن الساجلية .شل 
البخا. والشحر الى السبرب نحو المرتفعات 627 ورغم ذلك الفشل الذريع 


ا ليه وين عع لحي وتيت وتت ‏ ونحية ‏ برمن صوسة وبين سه سبع مم 


ه51 00888 352طقطة ط15اه8 مهطة 022 عوعنع 2025 هط نزغدووزعءهعة (1) 
868٠‏ ط31:3068 :وءوء2 و1معدة (2) 
٠‏ 76112 15طهطط 2ه ه838 كه ومتدمررمام (3) 


(؟) محمدعيد القادريامظرف : الشبداء السبعة 5ه. 
89 اله النابق بقن القدةء 


ا 


الذى أصاب حملة لوبو الا أنه وما أن وصل الى جوا حتى ياثير الى لرسسال 
أسطيل آخن .بقياتة ص 386 #دمغدة التونسىدى 
سلدانا الذي دخل البخز الأخير ولم يجد أنابد سوى زيلم الى قللم 
الأسطول البرتفالى برة أخرى بنبهبها وحرقها » ولم يستطع دى سلدانا 
و يفحل أى شى* حيث عاد مرة أخرى الى اليند 000 


كانت تلك هى الخطوات الأولى للصراع بين اللرفين داخل اليحر الأحمر 
فى وقت لم تكن فيه الأضاج قد استقرت يمد للعثمانيين ٠‏ ولم ينالوامعها 
الفرصة لانزال أسطول لمواجبة الأساطيل السابقة ه وان كانوا. قد عاينوا 
بالفمل وأبام أنظارهم طبيمة الخزو البرتغالى للبحر الأحمروأهدافه سن 
حيث التركيز على مباجمة جدة © وبحاولة انزال يعثاتهم الدينية ف الحيشة 
اذا كان لابب والأمر كذ لك من أن يدرك الحثمانيون مدى الخطر البرتغالى 
من الناحية الصليبية قبيل ادراكهم للخدر الاقتصادى الناتج عن الغسسزو 
البرتغالى ٠»‏ الذى رسم سياسته كما ذكرنا من قبل على «حاولة ابسال 
الحملات البحرية السنوية الى البحر الأ حمر فى محاولة لأخذ عدن * وسن 
ثم انزال البعثات الدينية ؛ وكان من الطبيعى أن يدامر البرتغاليون على 
زو البحر الأحير منذ لحظة دخول الحثمانيين خاصة وانهم نجحوا فى اقاسة 
الخط التجارى السلح الذى ذكرناه فى فصل سايق ٠‏ والذي امته يسن 
ملقا حقى شرقى افريقية باستثناء عدن التى ستكون .حور صراح دائم يسسسين 
الطرفين » اضافة الى هذا أن البرتغاليون لم يروا بعد أية حملةضخية 
تغزوهم منذ عبد حملة التردى لتحبرعن مدى قوة الدولة العثمانية التىشرحنا 
سابقا الظروف التى كانت تمر يها » والتى منحتها من ارسال حملة ضخمة 
فى السنوات الأولى لدخولهم القالعرة »* وقد يكون من الجائز لنا أن نفمر 


ا ا لي ال ا 222222212222030 تت ات الا لا لمكم 


01) 8501159: هته 2518 عم65 1م251 20 عط‎ 1 7٠ 


2 ا كك 


سبب كرار الحملات البزتخالية السنوية ال "اليه احير شاه من سنا 
#لقام فى النقاط التالية : أولا ‏ معرنة البرتغاليين ببشاكل الدولة - 
التشانية فى أويا وانبيا 6 ليذ أراةوا الشتغلال: الفرصة فى عبيل شير 

نشاطبم البحرى داخل 5200 © ثانيا ‏ زنما اراق البرتغاليسون 
من وراء حملاتهم المتكررة محاولة التحرف على مدى قرة الرد الحثمانى لفاراتهم 
فى البحر الأحمر © ومبما تكن الظروف نقد أثبتت أحداث حملة لوبو سواريسز 
أن قادة الدولة العثمانية فى جدة قد نجحوا فى عرظة مشاريح لوبو بالنزول فسى 
جد 6 ينك | بخاضا ايت ميقا | الشفن البعرية فى جه بن طعا رده 
السفن البرتفالية واجيارها على الخروج من البحر الأحمر كما.ذكرنا من قبل ٠‏ 


ونحن.وان أشرنا من قبل الى أن المثدانيين قد ضح لهم مدى شدة 
الخطر الصلييبى 0 حملة لوبو سواريز وفشلها فى الراليعة عالفيسان 
فى البر الحيشى » فان تلك النظرة ما لبثت الأيام أن أكدتهاءفى عام 
٠‏ ؟ 16م عندما عزل الملك عما نويل لوبو سواريز عن نياية البند وين مكائنه 
لوبو دى سكويرا 468 هممة نظرا لفشله فى ازال 
البعثة الدينية فى الحيشة © وفى محاولة لأن ينجم القائد الجديده فى 
ارسال تلك البحئة الى هدنها 1١!‏ وفى الثالث عشر من فبراير 18117 م 
خرج من جوا. حبلة مكضة من أربح وعشرون سفينة شملت يه برتغالى 
وأعداد ضخمة من الملاباريين بقيابة دى سكويرا قاصدة اليحر الاحمر»ة ورسميت 
أهدافها على أساس مباجمة جدة » ومن ثم اتزال بعثة دى ليما الذى خلف 
دوارت جالفان فى رئاستها. © على الرغم من مرور الحملة أيام عدن الا أنيسا 
لم تحاول مهاجمتها وائما اتجهت ,هاشرة الى جدهٌ ٠‏ وهذا بالتالى ما ينؤكد 


0 82852887 ع8قعناج 201 ه55 042 2315176 م18 ودوم 413 (1) 
5٠‏ 15ط1عهة 2م 


)2( 5م ناج 1م20 هط وقوتوة‎ 4818 2026© 1 1٠ 


لنا مدى شدة النزعة الصليبية لدى البرتفاليين فى تلك الفترة ء وديا 
دخلت حيلة دى سكويرا. البحر الأحمر تمكئت من أسر مجموعة من سقسسن 
السليين الذي ين أخبروهم بوجود ست لم فى جدة © ععليها ١١٠١٠١‏ 

جندى والتى كانت معدة للهجو, على عد لكا ؟» وفى الواقع لم يعن تلك 
السفن معدة لمدن ٠‏ وائيا هى حملة حسين يك الروى الذى ذكرناه سابقا 6 
حينما خرج بحملته تلك لاعادة النفوذ المثمانى على اليمن »© يعند.ا وصل 
ميناء : البقعة ياليمن علم بوصول تلك الحملة فماب أدراجه الى جدة للدفاع 


مع 1 


استمر دى سكويوا.فى طريقه الى جدة الا أنه لم يتيكن من الوصيل اليبا 
بحه حاكنة الزياع. "٠‏ ولأيه طن يوعرة موه عدكرية كا 10 ] 
ففضل الاتجاه الى السواحل الحبشية لتنفيذ البدف الثانى ٠‏ وعنديما 
وصل الى هناك كانت أنباء حملته قد وصلت الى الحبشة 0 كسان 
الأحباشى على استعداد للتماون مع البرتغاليين كان يسرهم أن يتصلوا 
بالحملة وأن يستعلموا عن أنياء مبحوشهم ماتيو ‏ ومحاولة ا 
فقدت منذ زمن » وكم كأن سرورهم عظيما حينما أخبرهم دى سكويرا بسسان 
مبموشهم محه وأنه يحمل اواو من الملك لارساله الى الحيشة » واصلسسست 
الحملة طريقها وعند ما وصلت الى زيلح كان سكانها قد هربوا.منها » ولم ييسق 


2516 1 ©86ه2 هتذمعم وه باهي 20 عطة نوقتده5 (1) 


ليس بو العيين : غاية الأمانى فى أخبا ر القطر اليمائى © القسسم 


© عت م اوتا 20 56 01 1202 203ناه7 :18111018 8 881167 (5) 
5٠‏ - 3552 2. 


2 13 ووهول 2515 ممة 1ع تطموم فط تقوقيو8 (4) 


عد كات 


بها أكثر من خسين شخصا حيث أسروهم وقتلوا كبار السن مننهم بينما استعملوا 
الصغار كعبيد © وبعد قضاء يوم يكامله قاموا ياحراق المديئة التى لم ييسسق 
نيا شقن دعافية 6117 ويوق اتهيرا ان ضور آلق فرك بو كانينا' 
فيل خيينة أ ستة أيام من وصول الحملة »* وعند نزول اليحثة فى بصيع 
أصدر قائد الحملة أوامره بتحويل سجدها الى كنيسة » ومن ثم أكبلسست 
البعثة طريقها نحو الداخل( كبا ذكرنا من قبل فى فصل سابق ٠‏ 


أما بخصوص الحملة البحرية قانها عادت أدراجها الى مدخل اليحر 
الأحير بعد أن تزودت بمأ.تحتأاجه من من من عدن © ومن ثم أكملت طريقبا 
عائدة الى البند ٠‏ (5) 


نتج عن نجاج الحملة البرتغالية فى انزال بعثتها الى الحيشة أن يدأ 
البرتغاليون فى تحديد سياستهم البقبلة فى البحر الأحمر يصورة أدا قى دوخاصة 
من الناحية الصليبية والاقتصادية 6 فكما هو معروف فان الجانب الصليسبى 
كان يتناول شقين ركان البرتغاليون دائما ومن خلال حملاتهم السايقة الذكر 
يسعون الى تحقيقهما * فالشق الأول كان النزول فى جدة ٠‏ أبا الشفق 
الثانى فكان يتمثل فى أنزال بحثاتهم الدينية فى الحبشة ٠‏ والآن وقد نزلت 
بعثتهم وسافرت الى البلاط الحيشى نقد أصبح الاهتام البرتغالى ينحصر 
فيما يلى : أولا بالنسبة لجدة توتف البرتغاليون عن مهاجمتها لعلميم 
بشدة تحصيناتها وتوفر الحاميات المسكرية يها » ثانيا. بدأ البرتفاليون 


2 7510018 :نعم عتتطتصوم (1) 
50 “قمعم ع طدر 868 526 02 815176 عطق1 :8182265 )2( 
2٠ 1 8‏ 5ط 1عه18طم4 
(؟) يحيى بن الحسين :غاية الآمانى فى أخبار القطر اليمانى © القسسم 


. 597  ىباثلا‎ 


7 حت 


يركزون أنظارهم تجاه الساجل الحبغى كبخاولة لنجاج البعثة فى جر الحبشسة 
الى التعاون مع البرتغال فى سبيل تكثيف النشاط العسكض ضد القوى 
الاسلاآبية ثى البهر الأحبر »ثالثات و الناحية الاقتضادية خيث متسر 
البرتغاليون فى ضرورة التركيز على احتلال عدن خونا من وقوعها بأيدى الأتراك 
وهذ | بدوره ما.يؤدى الى اغلاق مدخل اليحر الأحير )1١ ٠‏ 


وكناقد شرحنا من قبل الظروف الأولى للاتصالات الحبشية البرتغاليية 
والتى انتبت يوصول بعثة دى ليما وخروجها مرة أخرى الى البرتفال 1511م 
ويجب أن نشير هنا الى عابل مهم © وهو أن وصول ماتيو الأرمنى الى لاط 
الملك البرتغالى قد أدى الى بلورة نكرة كثلكة الحبشة © فماتيو تهيى 
عابين فى البرتفال حيث وجد فيه رجال الدين فرصقرة لا تعوض لكونسسمه 
مبعوث دولة سيحية نأرادوا أن يستقصوا منه الأحوال الدينية فى الحبشسة 
حتى يتمكنوا من تحويلها:الى المذ هب الكاثوليكى ه ولما:لم يكن ماتيو خيسسيرا. 
بشكون عقيدة الأحباش فلابد وأنه أدلى اليهم بمعلوءات تغاير الواقح 
رسخت فى أذ هان البرتغاليين سهولة تحويل الحيشة الى البذ هب الكائوليى 
وهو ما.سنشاهده فى الصفحات المقبلة ٠‏ 


شبدت السواحل الغربية لليحر الأحمر ابتداء من بدا.ية العقد الثالث 
للقرن السادس عشر الميلادى تطورا فى العلاقات بين امارات الطراز الاسلايى 
والحبشة تميز ينشوب صراج مرير بين الطرفين حيث حملت هرر لواء اسارا ت 
الطراز الاسلاى فى كفاجها ضد الأحباش يمد فشل دوركل من أوفات 
وعدل ٠‏ وهذا بدوره ما.جمل الدولة الحثمائية والبرتفاليين يتخذون مسن 


اي ا ل ل ا ل ل ا ل ا ا ال ل كم 


ه9١+ السيد مصطفى سالم : الفتح العثماتى الأول لليين‎ ٠د‎ )١( 


ل 


ذلك م«جالا لتأييد فريق على آخر كما سترى فيما بمد *فقى عام ١5١1١‏ م 
زحف سلمو الامارات على هرر بقيادة الأمير أيويكر يحمف سلطان عدل ء 
واستولوا. عليها. ه حيث اتخذ ها الأمير أبويكر عاصية لدولته عضا. عن 
الماصمة القديمة زيلح (1)ء وكان هذا الدور بثاية احيا؛ لدور. عدل 
فى الماضى »© وهذا بدوره يا أدى الى ازدياد الاحتكاك بين سلمى الطراز 
وه موك الحبشة ه حيث دخل الصراج بينهما برحلة جديدة تختلف عن 
المراحل السابقة ٠‏ (1) 


وعودة الى البرتغاليين فائنا نجدهم ورفق الآراء : السابقة التى خرج يبا 
دى سكويوا. من حملته السابقة قد أرسلوا فى عام ١151م‏ حطلة أخرى الى 
البخر الأخيز بقيادة ١‏ وختنة .2 لاحضاريعثة «اتيو من الحبشسة»* 
وفى الطريق هاجمت الحملة ميناء الفح فى جنوب الجزيرة الحربية حيسسث 
أوقعت مذيحة كبرق باللسلمين هناك 2 » وين ثم واصلت الحملة طريقهسا . 
حيث أغارتعلى عدن «ضربت المدينة بالمدافع لعدة أيام ‏ وازاء مقاومة 
عدن عبرت الحطة باب المندب واتجهت الى السواحل الحبشية فى محاولبة 


00 
لاعادة بحثة ماتيو ٠‏ الا انها .لم جح ففادرت الساحل عائدة الى المبند ٠‏ 


ء١5‎ +1١8 ابراهيم حسن : الامأم أحمد بن ابراهيم القرين‎ )١( 

ف ء عبد المجيد عابدين 0 بين الحيشة والعمرب (ء٠‏ 
)١(‏ ابراهيمْ حسن : الامام أحمد ين ايراهيم القرين 51 ٠‏ 
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8 1 31026 دذهط 200181686 فطل يووتياوق (4) 
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وقعحت تلك الأحدات السابقة فى وقت كانت فيه مدينة جدة هى القاعدة 
الامامية للدولة الحثمانية فى بداية الأمر » ولما كانت معظم الحملا ت السايقة 
تستهدف النزول فى جدة فلابد وأن يكون الاهتمام الحثمانى قد انحصر يها 
باعتبارها المعير الرئيسى للأماكن المقدسة © وكيا شرحنا.من قبل لم تنسح 
الظروف السياسية للدولة الحثمانية سواء فى أوربا أو آسيا بمواجهة حملاتكل 
من لوبو سواريز ودى سكويرا. ودون لويس © لأنمها كانت ترف أن فرض النفوق ' 
المثمانى يجب أن يتم أولا رقبل كل شى* على السراحل اليئية باعتبارهسا 
المدخل الرئيس للبحر الأحمر » فى رقت كانت فيه تلك السواحل تشبد 
صراجا: بريرا بين القادة .من أجل الانفراد بالسلطة (١)ء‏ وين هنا يفا 
كان لابد أن يقف تاب المماليك فى اليمن 0 شيع الحربينة 
فى سبيل اعتراض البرتغاليين يسبب طك الفتن والحر وبالتى شغلوا يها » 
أما. البرتغاليون فعقب حملة دون لويس ١155م‏ توقف نشاطهم ليمدة 
سئتين داخل البحر الأجمر ه بحيث لم نعد ب خلال تلك السنتين عسن 
أية حملة دخلت البحر ذاته » الا أنه بداية من عام 1515م بدأت الحملات 
البرتغالية مرة أخرف فى غزو اليحر الأحمر فى محاولة لتحقيق هدفين : أولا ‏ 
اعادة بعثة دى ليما :الى جوا. لمعرفة نتائج مباحثات البعثة فى اليسلاط 
الحبشى ٠‏ ثابيا. ب محاولة الاستيلاء على عدن »© ولتنفيذ ذلك خرجست 
حملة برتغالية فى عام م بقيادة 46 الى البحر 
الأحمر وبلخ من قوتها :أن قائد ها تيكن من اجبار حاكم عدن الذى خلف 
مرنجاق الظافرى على عقد معاهدة مع البرتفاليين نصت على دفع دن جزيسة 
سنوية للبرتفاليين اضافة الى فتح عدن وانيبا:أمام السفن البرتغاليةه ‏ 
الا أن ناتبملك البرتغال فى البنف فاسكودى جاما.رفض تلك المعاهدة 


٠ أنظر الصفحات 9#؟ ه 16 من الوسالة‎ )١( 
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على اعتبار أن البرتغاليين يجب أن تكون لهم السيطرة التامة على البراكسز 
التجارية فى سبيل نجاجح مبمتهم الاقتصا دية »1١(‏ وببهذا.لم تأت الحملة 
بشى* :جديد * اضانفة الى فشلما فى التقاط بعثة دى ليما ٠‏ 


ومرة أخرف أيحر دى سيلفيرا الى اليحو الأحمر 1551م حيث أجسسير 
مصوح ود هلك على دفع الجزية © وين ثم اتجه الى الساجل الحبشى حيسسث 
تمكن من التقاطل ‏ 2شذة 26 الذى كان فى انتظارهم ومحه .يع وث 
مرسل من الملك الحبقى الى البرتفال (؟» وين هناك عاب أدراج م 
الى مدخل البحر الأحمر محاولا الاستيلاء على عدن ٠‏ الاأن الماح 
أيعد ته عنها وشتتت سفنه فخرج متجها الى هرمز 0 ويذلك نجح 
البرتغاليون فى تنفيذ أحد شقى عملياتهم الصليبية فى البحر الأحمر » والتى 
من أجلها كانوا يكثرون من ارسال حملاتهم وهى عودة يحثة دى ليما الى 
البرتغال ٠‏ ولما كان البرتغاليون كما ذكرنا من قبل قد حددوا عقب عسسودة 
دى سكويراأ عام . م أهدافهم من الناحية الصليبية والاقتصادية ه 
فيجب أن اي الى أنه بداية من عام /1؟15 م طرأت تمديلات جديدة 
يمكن القول معها أن معظم حملاتهم فيما بعد وحتى قبيل تدخل الأتسراك 
المثمانيين والبرتغاليين نى الصراع يين سلى الطراز والحيشة قد 5-8 
تتسم بطابح محاولة اثارة القوات العثمانية فى موانى البحر الأحير وبحا ولة 


يي ايا ال لل اللي ال يلاتك تتا ا تت كم 


ْ ء٠١١ السيد مصطفى سالم : الفتح الحثماتى الأول لليين‎ ٠ د‎ )١1( 
فاروق عثمان أباظلة : عدن والسياسة البريطانية فى البحرالأحسر‎ ٠ د‎ 
9ه‎ 
)2( هملهه1 45318 000 مط :ووناه85‎ 1 259 
-  ةظمسفف‎ 2455157: 125ع؟822 هده وعع7022‎ 1 107-108٠ 


(؟) دء السيد مصطفى سالم : القتم المثمانى الأول لليمن 01١١‏ 
(؟) أنظر الصفحات <> _ ينح من الرسالة ٠‏ 


الاحتكاك بها » اضأفة أيضا ألى استمرار اليدف الاقتصابى الخاصيالاستيلا»؛ 
د فمثلا فى عام 185151 م أعد نائب الملك فى البند ‏ 722 هددبآ 
هزةوسدة 36 عدته للذ هاب 07 أليخر الأحير ليهاجية الأترا راك الديسيين 

قاموا تعدمون خزيرة كرا غير أن أحد اث البند حالت دون ذلك ٠‏ 


وفى تلك الأثناء شندت سواحل الحيشة أحداثا سياسية ع 555 
سبيل التسبيد لظهور د ولة هرر على. السرح السياسى فى البحر الأحتسر 5 
ذلك أن الأحباثى ما لبثوا أن تنيهوا.لتلك الصحوة بن قبل سلى الامارات 
فأعد وأ : الحدة للقضاء على هذه الدولة الجديدة حينما أل ليناد نجل 
الجراد آبون للقضاء على تلك الصحوة © وتذكر المواجع أن الامام أحيمد 
الفريق: نج "القاف سيحيل راية السياف فيا يعة به كان الناك السك 
للجراد آبون الذى قتل عتب القضاء على دولة أبى بكر بن يحمد ٠‏ ونظضرا 
لجمهود الامام فقد عينه لبنادنجل أبيوا على هور (؟ أ وسهما كانت الأراء متتوعة 
فى ظهور الامام القرين 7ه فان النهم هو أن السلطان أبى يكرين محمد 


0 1 12026 4818 2021183686 عط :ؤقتنه850 (1) 


(؟) ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيم القرين 4" ٠‏ رسالة ماجستير 
8 ا ٠‏ 
عت أل :أ زاهر ريا : تاريخ أثيوبيا ا م 
(؟) ولك ا الامام أحيد ين أيراهيم والمشقب يأحمد جوىل أى الأعمر فى مدينة 
حينت لعا بل وام ٠ة|‏ م من أب وأم مالية بمقاطعة هسرر » 
وقد بدأ الامام حياته الحملية ' بالانتساب الى أسرة الأميز لاكم 
زيلم عند مأ تزوج ايئتة دو لزيره 2 وكان أتباجه يسموته الأمام لا هسم 
كانوا. ينظرون لحروههم بع الأحياش على أنها .جهاد دينى ٠‏ 
ابراهيم حسن : الامام أحمد ين ابراهيم الكرين ردق 
تدك حمر أحيد محمود : الإسلام والثقافة المربية فى أفريقي يقية 
٠,55‏ 


تعس 7/5 0 لحمما 


يحركته تلك قد أعاد اجيا؛ هر كبركز اسلاى على سواجل الصوبال » وهياً 
السلمين هناك لمتايمة الجباد ضد الأحباش موة أخر: ف © فى وقت نزل فيسه 
الأتراك الحثمانيون على السواجل الصومالية حيث اتجبت أبظارهم لمرا لبراسسية 
ذلك الصراع ٠‏ 


تمتبر هرر أصلا مدينة اسلامية » وتقع الى الشزق من الحيشة * حييث 
تشغل المنطقة المنخفضة بين البحر الأحمر والمرتفعات الغربية » ويعود 
الفضل فى ظهورها .الى هجرات عربية من حضرموت واليمن نزلت هذء المنطقة 
حيث حملوا.اليها الاسلام فى القرون الأولى للهجرة » ولكنها ,لم تصبح مركزا 
اسلاميئا, قويا.الا فى القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ حيتك أصبحت تركزا 
للفقه .والتماليم الاسلامية لشيه جزيرة الصومال ,)١(‏ وكان موقع هرر ذ |أهمية 
بالنسبة للأحياش ان يمتبر كبنفذ وسوق لتصريف منتجات الحبشة واستسيراكد 
م تحتساجه بق خية أخف ه لهذا لم يكن من الغريب أن يد اوم الأحيساش 
غاراتهم * وكما ذكرنا.من قبل فدور هرر فى الجباد الاسلائى ضدالأحيساش 
يق فيما بعد هوأحد أدوار ثلائة حيث احتلت هرز الدور الأخسير 
بعد أن سبقتها كل من عدل وايفات ٠‏ ولكتها تهيزت عن غيرها.بيسسيزات 
جهلتها صاحبة الكلمة لمذة طويلة أوشكت معها الحبشة أن تصبح مملكة اسلامية 
بين ليلة ضحاها.لولا الاستشهاب الخاجىء ‏ لزعيسها أحمد القرين * ون 
تلك المنيزات أنه نتيجة لأن هرر أصبحت القاعدة الاسلامية الرئيسية فقد 
أصبح الأحياش عندئذ بحيدين عن قواعدهم فوق البضبة الحبشية » كذلك 
اتصال هرر بقبائل ( عغار عدمة ) والصومال فى رقت ازداد فيه 


٠5 )١(‏ حمدى السيد سالم : 5020 الا م [1ل”. 
)١(‏ فتحى غيث : الاسلام والحيشة عبر التاريخ : 1١١١‏ 


الحماس. الدينى الذى دنح السلمين الى للزحف الى للماخل ٠‏ وأخير! هناك 
عامل مهم © وهوأن هرريد أت تأخذ دور اهجوم وارسال الحملات يمد أن كان 
من قهلها يتخذ دور الدفاج فى بركزه وما صاجبه من كر وفر )1١(١‏ 


ظ ويرف البعض أ أن الامام أحمه بن ن ابراهيم القزي لم يكن زعيما.دينيا. الا لأن 
الأتراك 5000 ليقد موه الى المسلمين ستفلين ما كسا.ن 
عليه من تقوى وايمان ليجملوا منه رمزا يلتف حوله سليو تلك الجهسسات 
لنشر الاضطراب فى هذا الجزء بى العالم ليبى* : لهم نقدلة ارتكاز يستطيمسون 
بن خلالها.اتمام خطشهم » والواقع أن الحثمانيين بتأييد هم الامام القريسسن 
انما كأنوأ. يؤيد ون يجاهدا. كثيره من المجاهدين وهو حلويق كان عليجسسم 
أن يسلكوه ويصلوا.الى نهايته » لأن الدولة المثمانية صلحبة للنفوذ الجديسد 
فى البحر الأحمر لن تقف موقف المتفرج وألوف من الصلمين تذيج ٠‏ اذ كان 
عليها تكملة المشوار الذى يدأ الغورى لحماية طرق التجارة من ناحي 
ولصد البرتغاليين «تأمين طرق الحج من ناحية أخرى » تكماءجا؟ البرتغاليون 
واتصلوا بزعماء بالندى ربعض زعماء الموانى السهندية والحبشية ليضمنوا لأنفسهم 
أرضا. صلبة يقفون عليها. » جاء؛ : المثمانيون كذلك ٠‏ والفرقٌ هنا أن المثمانيين 
وأحمد القرين تجمصم عقيدة واحدة وببدأ واحد الا وهو صيائة الديسسن 
الاسلاى وحمايته » أما البرثماليون فم تكن بينهم وبين من حالفوهم يشل 
ذلك » رصحيح أن السيحية تجمحصهم مع الحبشة © دلكن بحرن محا ولتيسم 
فوض اليف هب الذى يحتنقونه نشيت الاضطرابات فى الحبشة نفسها كما سسترق. 


٠١١١ نتحى غيث : الاسلام والحيشة عبر التاريخن‎ )١( 
(؟)دء زاهررياض : الاسلام ني أثيهيا “هلاه 6ه؟.‎ 


دى*ء جمال زكريا قاسم : الأصول التاريخية للعلاقات الحربية الأفريقية 
٠48‏ 


سه 6]؟ سه 


بدأ الامام أحيد جبهادء دما مح مندوى اليلاط ١‏ جياية 
الخراج ٠‏ كيا مع الناسن من ينعا لبو السو ب » وبذلك 
أصبحت تلك الخطوات بيثابة اعلان بن الامام القرين عن خررجه عن طاعة يلك 
الحبشة ٠‏ حيث وجه اهتماءه بعد ذلك نحو تحرير أراضى السلمين الأخرى 
من السيطرة الحبشية » فيدأ: بالإتصال بالامارات الاسلامية التى سوف تموضه 
بالمال والرجال وهى دوارو ويالى © فاستوالى عليبما بعد أن هزم جيسضش 
الامبراجلور الحبشى التى كانت تدافععنها وقتل اعد ها (5)ه وبا.ليث الامام 
القرين يمد ذلك أن اشتبك مع الجيوش الحبشية فى موقعة شابها كورى 
حيث تمكن من تشتيتم با والحاق هزيمة كبرى بها (؟), وبذ لك النصو تم له 
تحرير معظم مدن الطراز الاسلاى من سيطرة الأحباش ه حيث عاد مرة أخرى 
ه ل 1518م الى هرر مركز دولته استعدادا.لفزو الهضية الحيشيسة 
بعدما تجمخ حوله الآلاف من المجاهدين العرب والصوباليين ٠‏ 


كايت تلك الاشتباكات عابلا مهما فى أزدياد النشاط المسكرى مسن 

قبل الدولة العثمانية واليرتفاليين نى 0 ابحم الأحير ه 
دعدذلا 36 من جوأ 0 البحر الأحير محابل النزرل + فى الشحسر الا أن 

القوات العثمانية حالت دون ذلك 457 » فاتجه الى مدخل البحر الأحصر 

حيث قابل أسطولا يقيادة 20هع2:]] 46 بده الذي أن ن مشتبكا مسسحع 

الأسطول العثيانى هناك » ولم تسثر المعركة عن نتيجة محددة ٠‏ الاأن دىميرا, 


)١(‏ ابراهيم حسن : الاما م أحمد بن ابراهيم القرين (ه. 
اد زاهر رياض : الأسلام فى أشيوبيا ١‏ 
6 18دهخط:8 :عمووهه5 طووق (53) 
ه164 0312© 5ذةمدهم 02 8ه15طل فصه وه تعدفديره0 هلز :و11116 (4) 
«5 1 ههه 4818 ع1686ع1 50 مذ : ممقنامة8 )5 


م ين . 2ه 


واصل طريقه نحو داخل البحز الأحمر خيث دمز زيلع © ونتها غاد الى مدخسل 
البحر الأحمر وتجول مذاةثق خليع عفن 6 وشها غاد الى سقط حيث قضى 
ها فصل الشتاء » وعاف مرة أخرى الى التجول فى مدخل البحر الأحمرحيث 
قام باعتراض طريق يعض السفن التجارية العربية هناك ٠»‏ وفى تلك الأثناء 
وصلت الاءام أحمد القرين كميات ضخمة من الأسلحة والأدوات الحربية وسسسواد 
التموين » التى أرسلها سليو اليين وحضرموت والحاكم المثمانى عدا دن * 
اضافة الى قيام مصو با رسال أسلحة ليس السفن البضرية الى لين الآمارات 
وليس من الغريب أن يحددث رثل ف لك الموقف من قبل الد ولة المثمائية وسيل 
تحطيم أى تحالف بيرتغالى حبيشى » خاصة عقب رحيل بعثة دى ليما عسسام 
1م على ظهر أسطول برتفالى خم خصص لعودة تلك البعثة الى 
البرتغال * والتى مالبثت أى الدولة العثمانية أن تشددت مع قوافل 
الحج اللبسيحية لبيت المقدس ه وأخذت كذ لك توجه انظارها نحو تقهية 
مراكزها.على السواحل الخربية لليجر الأحمر ه حيث اتخذ المثيانيون ين 
قاعدتهم فى زيلع مركزا لواقهة ' تطور الأحدات السياسية بين الأحياش وسلمى 
الطراز ٠‏ 


وهنا وقبيل زحف الشعب الصودالى على السهضبة الحبشية يجب أن نلاحظ 
الحقائق التالية : أولا ‏ أن هذه الحروب بين الأحياش وسلى الطرا 
قد اتخذذت ظاهرة الحرب الدينية أى أنهبا كانت حرب بين مجموعتين مختلفتيين 
فى الديانة كل منها تريد القضاء على الأخرى ٠‏ ثانيا.. أن اعتداء الحبشة 

64 6012 صفذوعده2 2ه 1568م قمة مه #1قخصده0 فط1ة :و1316 (1) 
(؟) حمدى السيد سالم : الصومال قديما وحديثا ج ١‏ “لماه هلل”. 
(1) ايراهيم حسن: الامام الحيد بن ابراهيم القرين 36 


-171] م 


المتثرر والبمشتير على سلى الطراز قد جمل من رد ! ا لميستفوان 
الأحباش عليهم فتوحات اسلامية خاصة فى عبد الامام القرين » ثالثا ب 
انه كانللوجود الحثبانى على السواحل الحبشية أثِره الفعال فى ازد يات 
التعاون بينهم وبين سلئئ الطراز * يدليل انه با ان ارتفعت الأصسوات 
تنادى مضرورة جباد السلمين ضد الحيشة حتى بدت الاستجابة الفووية 
من قبل أمراء المدن الاسلامية على سواحل الحيشة 6 رابعا ب كان 
من نتيجة انتصار الامام على الأحباش نى موقمة شاببا كورفى أثرها الفهال 
فى انتهاج سلى الطراز استراتيجية حربية جديدة تختلف عن السابسق 
عند ما كانوا يقوبون بالاغارة على أطراف البضبة الحبشية » ومن ثم العود ة 
الى دواكزهم ٠‏ ولكنهم الآن قد صمموا على ضرورة النفوذ الى داخل البضيسة 
الحبشية نفسها ٠‏ 


سجلت السنوات يداية من 814١م‏ أكبر عملية غزو تشبدها الحيشة ٠‏ 
عند ما اندفمت جحافل الصوماليين مخترقة هضيتها © بعد أن كان الأحياش 
هم الذ ين يياشرون الهجوم عليبا * حيث وقعستكل من شوا.يفندار بأيدى 
القرين © مما أجبر الملك الحبشى لبنادنجل على القرار من مدينة الى أخسرى 
وجيوش الامام تتبعه وتقتل من الأحباش أعداد! كبيرة ٠‏ وفى السنة التاليية 
م أستولى الاءام أحمد على يالى أشهر مدن الحيشة حيث دخل الكشير 
من سكانها.فى الإسلاء (5), وايتداء من عام ٠‏ 181 م حول الامام القريسن 


2 1 
رسالة اسار ل حدر 6 0 ٠‏ 
)1١(‏ أبراهيم حسن : : الا مم أحمف ين هيم القرين 7ه ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ا 
(؟)دء محمد المصتصم سيد : د دول أسلامية فى هرق أفرزقية ؟"”ا م ه”با , 


نت 7351/07 سه 


هجومه نحو شمال الحبشة حيث تمكن من تد مير كامر اتسوم وجويجسام * 
وأصبح الامام بذلك يسيطر على نحو ثلش الحيشة ‏ ه حيك توجسه 


بعد لهال ؤي الحيفة ‏ 


كانت تلك الأحداث السابقة الذكر هى الصورة الحامة للأوضاع 
السياسية على سواجل الحيشة » حيث اندنع الصوماليون نحو اليضيبة 
محا ولين اختراقها قى حين تمركز الحثمانيون فى قواند هم الساحلية لتأسسين 
قواعد الامام أحيد البرية التى انطلق منها © وى الوقت نفسه براقبة الوحدات 
البحرية البرتفالية التى تعودت سنويا الاغارة على سواجل اليحر الأحمر»ه 
والتى تركنت فى عام ١181م‏ بن احراج المثماتيين داخل البخر الأحيسر 


عند مأ نجم أحد القادة ويدى 78 08 5027اع 6 من اجبسار 
حاكم عدن على دفع جزية سنوية للبرتفاليين .قدارها. ٠٠٠ر؟١‏ امرتصستي 0 
أضائة الى شركه فى الميناء أحد قادة حملته ويدى 6 و#دهمقطم 


ومحه سفينته وثلاثون رجا للاشراف على المينا' وايراداته الماليةلآ ون حم 
تايع طريقه نحو داخل البحر الأحمر حيث أخذ فى ارسال السفن الى أماكن 
عد يد ة لاعتراض السفن الاسلابية التى أحرق بعضها.فى حين تم أدر متضوفية 
أخرى بعد قتل كافة من بسبا.من السلبير! ؟2 © وكان من المتوقع أن تتفل 
تلك الحملة الى أقصى نقطة فى شمال البحر الأحمر » أو رما تواصل غاراتيا 
على السواجل الحبشية نتيجة ذلك التقدم الذى أحرزته فى عدن ٠‏ الا أنم 
لم يحدث من ذ لك شىء بسيب تفير الموقف فى عدن عقب رحيل الحملسة 


(1) حبدى السيد سالم: الصومال قديما وحديئا مه “ا. 
00 .346 1 026 4515 م86 ه نهنا 20 عط : كقتنه8: )2( 
ل 
د١٠‏ السيد مصطفى سالم : الفتم العثمائى الأول لليمن ٠١١١‏ 
4 1 5ظط1اع28227 كاده ج11 :5117 20285 سه 
م 3546 1 1202826 4518 0686ع1ع و2 فطل وؤم دوع (35) 


ب خلا؟ مس 


البرتغالية عنأ ء فف لوقت الذى أخذت فيه السفن البرتفاليةفى امستراض 
السفن الاسلامية كيا.ذكرنا من قبل ٠‏ قأى حاكم عدن بالقيش على كاف سة 
البرتخاليين الموجودين فى عدن وسجئبهم فى مؤخرة المدينة » وبذلك اضطسر 
البرتغاليون يرة أخرى الى الانسحاب من البحر الأحير دون تحقيق ما جسائءرا 
من أجله ٠‏ 


ولم يكن ذ لك انسحابا نببائيا اذ. اعتاد البرتغاليون فى تلك الفسترة 
كلما عادت حملة من البحر الأحبر سواء أحققت أهدافها أولم تحققها يسرعون 
الى ارسال حملة أخرى حتى لا تمضح القوى الاسلامية فى البحر الأحير الفرصة 
اللازمة فى سبيل الاستعداد والتحصين © فمقبعودة حطة «هغعاه8 خرج 
جيس دى سيلتثيرا وصدره811 46 ووسويى تحواليحر الأحيسر 
مباشرة © وبعد أن أنبى أعماله المدوانية فى جنوب الجزيرة المربية اتجه 
نحوعدن حيث تمكن من أحراق مجموعة من السفن © الا أنه ما :ليث أ نانسحب 
سرعا عند ما وصلته أنباء عن وصول سفن عثمانية من جدة لمدلاردته »© وقبييل 
عودة تلك الحملة الى جوا عقب نشلها فى البحر الأحمركان البرتفاليون 
قد أسلوا. حلتين الأولى بقيادة دافا سكو سيلو الذى بدأً. يجنوب الجزيسرة 
العربية ٠‏ خاصة ساحل الشحر حيث تمكن من الاستيلاء على مجموة مسن 
السفن الكبيرة المحملة بالبضائح ٠‏ الا أنه لم يتمكن من الدخول الى البحر 
الأحمر حيث تابع ابحاره الى سقط ه أيا الحملة الثانية فكانت بقيادة 
سالدانها. الذى اتجه رأسا.الى عدن » وغدما وصل الى مدخل البحر 
الأحمر لم يكن بمقدوره مقاومة الرياج المعاكسة فغير اتجاهه وعاد الى سقط 


2 يي ا أ ل ل كم 


١١5 السيد مصطفى سالم : الفتح العثمانى الأول لليين‎ ١٠د‎ )١( 


.556 1 30226 2518 686نم ممم م2 :8قناه8 (2) 


ا وما لبث البرتغاليون فى السنة التالية 161١م‏ من اعداد حملسة 
كبرى لتمويض ذلك الفشل الذى حاق بالحملات السابقة الذكر ه؛ عنديا 
غادر ديفو سيلفيرا جوا الى جنوب الجزيرة العربية حيث أخذ فى اعترا ضالسفن 
التجارية المبحرة بين سقطرة ومدخل البحر الأحير © وبمد أن أتبى غاراته 
هناك أبحر ياتجاه الشرق ليقض فصل الشتاء فى الخليج العريو!؟)ء وفى 
طريقه الى الخليج الحربى صادف مجموعة من السفن الاسلامية حيث أسرها » 
وبانقضاء فصل الرياج المعاكسة أ. مر سيليفيرا من جديد الى عدن حيث باشر 
فى الاعتداء على السفن الاسلاءية بها فحرق معظم السفن الصغيرة بينما أخذ 
السفن الكبرف الى سقط 0257 ويذلك فشل البرتفاليون مره أخرف فى 
الدخول الى اليحر الأحمر © وبحاولة التدخل فى الصراج القائم على السواحل 
الحبشية يفضل اليقظة المثمانية خاصة وان الدولة الحثمانية فى تلك الفسسترة 
بدأت فى تركيز جهود ها بطريقة أكثر من السابق تجلتفى ناجعيتين مبمتسسين 
أولا ما شرحناه سايقا.عن .حاولات ولاة جدة وحكام القاهرة فى سبيل يسط 
نفوذ الد ولة العثمانية على السواحل اليمنية ياعتبارها. الخط الأول لمحاولة 
عرقلة كافة المحاولات البرتغالية للتقدم نحو البحر الأحمر ومن ثم تيءيد 
الأماكن المقدسة ٠‏ أما الناحية الثانية فتتمثل فى توجيه الحثمانيين أنظارهسم 
الى الصراج الدائر على السواجل الحبشية بين سلى الطراز والحبشة» والذى 
تطور الى هزيمة ساججحقة منى يسها:الأحباش فى بداية الأمر عند ما هزيوا فى موقمة 
شمبركورى عام 1814 م كما ذكرنا من قبل ٠‏ وهى المعركة التى عجلت بضسرورة 


تعاون المثمانيين وسلئ الطراز » عندما أرسل الامام أحمد القرين ما تجبع 


ث 166 0120© طمذوعه2 2ه و56 1م12 قدة مه لطنصلدهن ه15 :135163 (1) 
7 0212© طهذومه5 02 1721568 هده مم تطدخصؤزه0 معطة :111168 (2) 
7 0122© سهذوع»256 2ه ووط 1م82 فده قنع :ع نصتاه6 ع2 :م13:16 (5) 


لديه من الخنائم مع وفد الى اليين لشراء الأسلحة والمعمدات الحرلية أ» التى 
قد متها. لمهم الدولة المثماتية على يد حاتم زبيد فى اليين الذى عبد اليه 
بتزويد الامام بالأسلحة والمدافعكساعدة دون مقابل * فى وقت وعد فيه 
شريف ركة بتزويد الامام أحمد بالجنود :والسلاح (5 2ه وهذا بدوره ما جعمل 
الامام أحبد يطيئن الى وجود قاعدة قوية مضافا اليا التفاف سلى الطسراز 
حوله سا فجعه على متابعة قتوحد للبضبة الحيمية * حيث سيطرت .على 
معحظمها القوات الصومالية مع مطلح عام ؟ 819١م ٠‏ 


وازاء تلك البجمات الشديدة قرر ملك الحبشة لبنادنجل ضرورة الاستمانة 
اليرتفاليين حلفائم التقليديين ٠‏ على أن هناك عاملا مبماقاد لينا دنجل 
الى تلك الفكرة وهى وجود 6 ططه13 يوحئاأ.برمودز أحد 
أعضاء بحثة .اثيو السابقة فى أرضه * والذى أخذ يشجح لبنادنجل علىضرورة 
استمانته بالبرتفاليين لايقاف الزحف الاسلالى ٠‏ ولما كانت هناك فلسترة 
زمنية انقطمت فيها:الاتصالات بين الحبشة والبرتخاليين بنذ لحظة سفر 
بحثة ماتيو 1897م لجأ لبنادنجل الى خطة بارعة فى سبيل نيل علسف 
ومساعد ة البرتفال وهى لجوثه الى ادخال الكنيسة الحبشية تحت تشريع الكنيسة 
فى روما © اضافة الى تعيينه لبرمودز بطريركا للحيشة ('2: والذى أرسل 
فى السنة التالية ©1818 م لطلب الممونة © غير أن تلك البحثة تعرضت 
لمتاعب عديدة من قبل قوات الامام القرين * والقوات الحثمانية التى قرضصست 


٠ 58 ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيم القرين‎ )١( 
المرجم السايق 6 "اه ا‎ )١( 
همصهامهتط+8 مط1 :+2« مهصه5(:111)‎ 74. 


د٠‏ زاهر رياض : الاسلام فى أثيوهيا ٠.15١1‏ 


الى ]ا سه 


حصارا قويا لمنع أى اضان ين الحيية والرهان 2 1 : نتهي الأمر يوقوع كافسة 
أفراد البمثة يأيدى قوات الامام القرين عدا برمودز الذى نجمح فى الفرار الى 
ميثاء مصوع ومنه الى ااه حيث شرح للملك جوان الثالث حرج 
الموقف فى الحبشة ٠ه‏ والخوف من وقوعها بأيدى السلمين وبالتالى تشسسر 

الاسلام بها ه فأرسله الملك البرتغالى الى نائبه فى الهند يجطاب يأبسره 
تيم اياف الحيعة بيفونة عا جلةثن الرجال والأسلحة اولك قينا تضق 
ذلك لم يتم بالسرعة التى كان يتوقعها لبنادنجل ٠‏ فبرمودز عرج قبيل سفره 
الى جوا. على روما حيث قابل فيها اليابا. ٠‏ وأعلمه يمأ.وصلت اليه اللمسيحية ‏ 
من تدهور فى الحيشة ٠‏ حتى أنه لم يتمكن من الوصول الى جواءالا. فى عام 
69م * فى وقتكأن فيه نائب الملكنى الهند يعالج النتائج الستى 
ترتبات ا وصول حلة سليمان باشا الخادم الى البند ورحيلها الى اليحسر 
الى حمر عقب فشلها ٠‏ 0 


كانت السنوات من عام 7 م وحتى وصول النجدة البرتفالية ١54١‏ م 
مليئة بالنكيات المتتايحة والهزائم الساحقة للأحباش ففى عام .8 ؟5 ١م‏ استطاع 
الامام القرين الاستيلاء على اظيم شوا » وأن يدن بالملك لبنادنجل أمايسسه 
حتى حدود سنار حيث وقعت معركة حامية على ضفاف النيل قتل فيها أعحداد 
كبيرة من الأحباش 257 اضطرو بمدها لبنادنجل الى الفرار مرة أخرفمعتصما 
بد اخل البضبة الحيشية التى هاجمها أحمد القرين من جميح سيلها » حييسث 


يي اللي الل 222 ل 222221777970905 كت 7 اا 0252 


0 1م8510 :+8تطتطط علصوم (1) 
55٠‏ 5158م0ش1ط6ظ8 07 75156027 1 :عمط ه11 8 0268 >- 


,48 8ع« 8513 052 7م8315 +مامطة الل ومع أمعدهة .8.8 (2) 
الحيى 3 الحين بق أشي : ٠‏ سيرة الحيشة 1 تحقيق د ٠‏ سراد 
كامل ٠‏ 
ابراهيمْ حسن : الامام أحمد بن ابراهيم القرين 151. 
(؟) محمدعبد الله النقيرة: انتشار الاسلام فى شرق افريقية ‏ 635 ٠‏ 


ا كت 


أخندت أعداد زفيرة من الأحباش فى اعتناق الاسلام » وأخيزا. توفى لبنلسنجل 
طريد! مشرد! قبيل وصول النجدة البرتفالية © حيث خلقه أبنه جلاود يسسوس 
الذى سعى بمختلف الحلرق لكسب تأييد ومعونة الد ول الأوربية له لاتقسان 
بلاده من الانبيار )١( ١‏ ش 


كذ لك كانت الفترة بداية من عام ١54١م‏ فترة حاسمة فى تاريخ تلك 
المنطقة لأنها حددت موعدا! زمنيا لتلاقى كل من الدولة الحثمانية والبرتفاليين 
على الساجل الحيشى لليرة الثانية » عقبفشل حلة سليمان باشا الخادم فى 
البند عام 814١م ٠‏ ثكما 'ذكرنا سايقا كان مبعوث لبنادنجل قد وصل 
الى جوا عام 511١م‏ بخطابمن ملك البرتفال الى نائبه فى الهند بتزويد 
الحبشة مع ونة عاجلة لمواجهة أحمد القرين * على أن تلك الممونة لم تجهسز 
الا مع نباية ٠154م‏ عنديا أعد نائب الملك فى البند وخ مصغطدمفع 

دننةة حملة بحرية قوية لخزو البحر الأحمر حدد أهدافها كالتالى : أولا ‏ 
القيام بتوصيل الساعدات اللازمة للحبشة (25: ثانيا.ب القشاء على 
الأسطول الحثمانى فى السويس ذلك أن الأنباء كانت قد وصلت الى جما 
عن قيام العثمانيين باعداد أسطول آخر فى السويس عقب رحيل سليمان باشفا 
عن الهند © لهذا نقرر نائئب الملك فى السبهند ضرورة الاسراع بمهاجمة ميناء. 
السويس * رحرق الأسطول قبيل خررجه من البحر الأحير » ثالثا بحاولبة 


ش 58 
ازاحة السفن المتخلفة من حملة سليمان ياشا الخادم عن طريق اللبند التجازى ٠‏ 


٠51  ةيقيرف‎ ! محمدعبد الله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرف‎ )١( 
- 2وول‎ 20268864: 85210212 45٠ 
)2( 1م223 قدة 8 :5 5 خدصط‎ 2 107-108. 
)3( 11ه7 513هعله 02 55و11 ذه :عنم 1322م‎ 3٠ 
2 25ل1ءطهةمدة قمة 8< 238مط؟ س0‎ 108. 


نس الى ]؟ سه 


وعلة لسلة البرتعائة الى البهرالأمرجية فابف يمرك تسن 
بالمدافع » م توجهت الى ياب المندب ثم الى سواكن ود هلك حيسسث 
أسروا معظم السفن التى وجدوها داخل البحر الأحمر بعد قتل كافة يحارتها ه 
ولخ من قوة وضخامة الحملة أنها أدت الى خلو كثير من جزر البحر الأحمر مسن 
سكائها ء بما يدل على مدى الفزع الذى لحق باهالى سواجل البحر الأحمر 
من جراء ضخاءة الحيلة 1ه وضدما وصل دى جابا .الى السواجل الحيشيية 
لم يحاول انزال النجدة الحسكرية بالسرعة المطلوبة للأحياش ٠‏ وييدوا أنه 
أراد القضاء أولا وقبل كل شىء على البراكز المثمانية المنتشرة على السواحل 
الحيشية فى محاولة لتسهيل الطريق أيا م امداداته المسكرية للأحباش خوفا 

من قيام الحثمانيين بالاغارة عليبا ٠‏ 


بدأ البرتغاليون عطياتهم العسكرية عنهد ما نزلوا فى سواكن دوازاء مقاومنة 
سكاتها لجأوا الى عقد هدنة معهم » ولكنهم دا لبثوا أن قاموا يسلبها والقبض 
على سكائها كأسرى 253 6 رحاول دى جاما ارسال بأئة من جنوده كطلافع 
لامداداته المسكرية * الا أن قوات الامام القرين كانت قد أدركت ذلك 
فهاجمتهم © وأبيدت القوة عن بكرة أبيها » وازاء تلك المقاومة سحب دى جاما. 
قواته وانسحب يسفنه فى «حاولة لايجاد البكان المناسب لرسو سفنه ‏ وبالتالى 
ا رسال الامدادات المسكرية اللازية © وفى محاولة للانتقام للقتلى البرتغاليسسين 
على أيدى القوات الاسلامية اتجه دى جابا الى مصوع وأنزل جنوده الذيسن 
أوقموا بأهالى ذ لك الميناء مذبحة كيرى (؟), وين مصوع اتجبت الحلة 
البرتفالية الى موائى* بصو الجنوبية على البحر ار ١‏ 


21) وقةاطوعم طذلاه5 ملع 5 15 2502 فطلا :هه وزعدمع‎ 00885 98٠ 
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بد 5ق 1 سهد 


وفى تلك الأثناء كان امبراطور الحبشة الجديد جلاوديوس ( ١869‏ 
ةم ) بوجودا يجنوب شوا حيث كان يقود حركة اليقاوية ضد السلمين 
أما. المثانيون فقد أرسلوا حملة الى اليمن » وتاموا يارسال التعسسزيزا ت 
المسكرية الى عدن © اضافة الى قياسهم باعداد الأسطول وتشديد الحراسة 
على ميناء السويس خوفا. من الخارات البرتغالية عليه بعدما.وصلتهم تحذ يسرات 
بذالك فى امير سنواكي. + 017 


واصل الأسطول البرتفالى طريقه نحو القواعد الحثمانية فى شمال البحسر 
الأحمر حيث أغاروا على بيناء القصير » ونزلت قواتهم وأرقعت بالأهالى مذ بحسة 
شديدة كما فعلوا من تيل فى مصوع » ومن ثم اتجهوا.الى الطور حيث أسسروا 
بعض السفن التجارية حتاك ٠»‏ وحاولوا النزول فى الميناء الا أن المقاوهمة 
المثمانية حالت دون ذلك (1)ه 3 طريقهم نحو السوس أكير القواعد 
العثمانية هناك » وعندما.اتتربوا.من الميناء أرسلوا ثمان سفن ليلا لمراجبة 
حركة الميناء : 6 0 مدى استعداد الحابية والأسطول امزفنضرا 
الى القيادة وأبلفوها يما.شاهدوه ٠‏ فانسحيوا سرعين الى الجزر المقاببة 
لسواحل الحيشة ه وهناك توالتعلى قائد الأسطول دى جايا الاستفائات 
ني العلك جلاود يوس لساعد ته ضد الامام أحمد القرين (*) ولم يسرع مسرة 
أخرى فى ارسال الساعدات المطلوية » اذ كان يرى أن هناك حسابا له 
بح مديئة سواكن وأميرها.الذى قام بتحذ ير العثمانيين من زحفهم على قواعد هم 


)1( 5152ةطط ط15ه5 فط 087 عو عن ناموط مط وغصووزموهة‎ 608886 200٠. 
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بقة الذكر » ومن أجل الانتقام قام قائد الأسطول البرتفالى ستفائسوا 
ا ل اه مكوئة من نى ٠*٠ه.‏ [ جع كوم 
ارتكبوا فى الجزيرة مذ بحة بين الأهالى #اأوين ف اقايوا بسلت المديئة واحرأةباء 


وفى التاسع من يوليو ١155١‏ م أتزل ستفانوا دى جاما:قائد الأسطسول 
القوة المعدة لمساعدة الأحباشفى حرقيقو (اركيكو) * والتىتكونت من * 5؟ جند ى 
اضافة الىالعديد من المد اف الميدأنية و ٠٠١‏ بندقية ه وقد تمكن كريستوفر 
شقيق ستفانوا وقائد الحملة من الافلات من المثمانيين حيث واصل طريقه السسى 
الداخل بمدما رحب بهم نائب ملك الحبشة ووالى اقليم التيجرى البحر نجش » 
وفى الطريق الى الداخل عمد أفراد الحملة الى تحطيم كافة المساجد -- 
وجد وهأ ,فى طريقهم * 


ل ال مي 222-00241001 ا بت ل ا 


+6 1 ©2026 561988قهم2 فده ومعقره17 :18551671 فقلتمطة (1) 
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5٠‏ 85100183 :2026886 موهةل ‏ - 
فتحى كيث : ]1 لاساذم والحبشة عبر التاريخ ٠١77‏ 
جاء ؛ فى كتا ب الاصول التاريخية للملاقات العربية الانريقية ص ١١١‏ تو 
فى الأ «خبار التق يسردها المؤلف خاصة عقب وناة لبناد نجل 0 
- ن جلاوديصس, هو الذدى أرسل فى طلبٍالمعينة البرتفالية فى حصسسين 
ان معظم المصادر ذ هبت الى أن ن لبنادنجل هو الذى طلب تلك اليعونة 6 
ولكنبا وصلت عقب وفا ته © ومره اخرى لحجحداه وفى نفن الصفحة يسرد أحدا ث 
جملة ثانية وصلت الى الحبشة لم تشر اليها المصادر * ومن خلال متابعة 
يا هى الحملة التى اتفقت المصادر على نزولها ا نا اليل 
أيا الحملة الأولى فلم نجد لبا أى أثر فى المصادر 9 أى ات يدون لحك 
الى أنه كانت هناك حملتان على عبد جلاود يص لت الحيشة ف والوا سه 
أنها .حملة عسكرية واحدة هى التى نزلت تى عبد جلاود يس 


عدا اة 1 مس 


وعودة الى داخل النبضبة الحبشية فانتا نجد أن جلاوديوس لم يحسسلول 
الاحتكاك بقوات الامأم القرين انتظارا لوصول الساعدة البرتغالية ياعتبارها كلنت 
تحمل أسلحةٌ نا ادر على موأجبة الكتائب الحثمانية المسلحة بالأسلحسة 
الحديثة ٠‏ أا الامام القرين فلم يشأ مواصلة القتال انتظارا لانتهاء فصل 
الأمطار © وفى القت نفسهكتب هو أيضا.الى الوالى المثمائى فى زبيد يستمده 
العون والساعدة الحربية * ركان أيرا طبيعيا أن تلتحم القى الاسلاريية 
داخل حوض البحر الأحمر لمواجبة ذلك الخطر الصليبى الذى اتخذ يبسن 
السواحل الغربية للبحر الأحمر مجالا لنشاطه لتبديد المالم الاسلادى » رخاصة 
وان الامام أحمد بحروبه تلك ضد الحبشة قد هدد النفوذ البرثثالى عن 
طريق القضاء على دولة الحسشة الحليف التقليدى للبرتفاليين © الذين كانوا 
يسعون الى بسط وحم داخل البحر الأحير عن طريق تحالفهم مح الأحياش 
كأن من الطبيعى أيضا أن يجد الامام أحمد ساعدة فمالة من العثمانيينالذ ين 
00 فى تحالفهم مع سل الصوبال قاعدة أساسية لحماية مصالح العالم 
الاسلامى من الفغزو البرتغالى ٠‏ رنى الرقت نفسه يعحلينهم ذ لك فرصطة 
للانطلاق نحو المحيط البندى ٠»‏ بمدما أطبأنوا على قراعد هم داخل البحر 
الأحمر فى رقت حاصر فيه الحثمانيين الأحياش داخل هضبتهم © وشعوهم سن 
الوصول الى البحر الأحير لدرجة أن تلك السنوات سجلت أكير نسية فى انخفاض 
عدد الحجاج الأحباثي الذين كانوا 0 بيت المقدس عن طريق البحسر 
الأحير (1), وحتى بداية عام 1853م كان الامام أحيد يسيطر على معظسم 
أجزاء اليضبة الحيشية ياستثناء الأجزاء 0 » التى تمركز فيها الملنبك 
جلاود يوس * ولول الجيوش الحيشية حيث انضت ليها الساجد ة البرتغا ال 


090( م لادلء 


2 0 7 


وبتلله الساغدة + يفل البخر الأحير لأول مره 56 اووليا + سح 
أول القاء حرق ين إلمارئين فى جنوب بحيرة أشائجى 14 )| فى 


كانت تلك المعوكة هى الأولى من نوعها التى يستخدم نيها الأحبساش 
المدفمية الميدائية ٠‏ اضافة الى المديد من الأسلحة النارية الحديثة » وهذا 
بدوره ما جعل للمدفعية أثر فعال فى صفوف الجيش الاسلاى الذى تقبقسر 
الى المناطق الجبلية فى زابيل 2001 بعدما جر الاءام القين ء 
الذى أأخذ فى اعادة تنظيم قواته المسكرية استعداد| للمغركة القاد,للكة » 
وى تلك الأثناء كانت القيادة البرتغالية فى المحيط البندى قد أرسلت قا فلة 
من خمس سفن تحملى كميات من الأسلحة والمؤن الى قواتها.فى الحبشة فى 
محاولة لتعزيز صفوف القوات المتحالفة ه الا أن يقظة الأساطيل والحاميات 
المثمانية حالت دون وصول أية سفينة من تلك القافلة الى السواحل الحبشية » 
وهفشل تلك المحاولات اضطرت القاظة الى العودة بره أخريى الى البند 


"فاون تحقيق أى من أهداضبا٠‏ 60 


وعودة الى الامام أحمد القرين فاننا نجدء قد أعاد تنظيم صفوف جيشمه 
فى صيف عام 651١م‏ بعدر.ا وصلته الامدادات الحسكرية من مصطنى ياشنا 
النشار والى اليمن * وهى عبارة عن تسعمائة جندى سلحين بالبنادق ومجموعة 
من المدفحية اضافة الى متطوعين من الحجاز يلفوا الألفى مجاهد ١٠(؟)‏ 
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محمد عيد الله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرق أفريقية ٠.47‏ 


ساخخ 1 هس 


كانت الخطوة الأولى أأمأم الامام أجند القرين لتشتيت جهود الحتقاء 
السيحيين أمامه هى لجوءه الى الحيلولة دؤن اتصال القوات البرثفالية مع 
القبائل المعادية له ٠‏ وبا أن تمت له تلك الخطة حتى ياشر يضرب الجميع مع 
بداية أغسطس 1565م وخاصة الفرق البرتفالية التى احيط يبا من كل 
مكان © بعد أن تمكن السلمون من أسر قائد هم كريستوفر دى جابا وتقتله 
وتهعا لذلك الهجوم الباغت نقد انخفض عدد الجنود البرتفاليين الى نحو 
مائتى جندى ا 3 0 0 اليملك 
ترأجصهم 0 فقدوا قائد هم ونصف ا وذ خييرتهم' 


كان لذ لك النصر أثر يالخ الأهمية على مجريات الحوادث داخل اليحسر 
الأحمر لأنه قد حدد ببصورة نهائية أن مملكة الحبشة انما.هى فى طريقها الى 
الزوال وأن ن الأمرلم يتعدى سوى غَزْو الامام القرين لمواقع الملك جلاوديسوس 
فى جنوب الهضبة الحبشية ٠‏ ويذ لك تتحول تلك الامبراطورية الى د ولسسسة 
اسلامية بين ليلة ضحاها»ء وهذا بالتالى ما يؤكد أن البحر الأحمرقد أمبح 
دون أى شك بحيرة اسلامية خالصة على طول شواطته من الشمال الى الجنوب» 


كأن من المتوقع أن تستمر القوات الاسلامية بساعدة الكتائب العثمائنية 
فى طريقها نحو مراكز الأحباش الأخيرة ؛ الا أنه لم يحدث من ذ لك شسسسى 
بسبب نشوب الخلاف بين الامام القرين والقوات الثمانية ٠‏ ذلك أن الاسام 
أحمد القرين وعقب انتصاره الساجحق طى الأحباش والبرتفاليين ظن أن ن الأمو 


.49 2722 83 2ه 8518607 #أعدمطة كه وعع تمدعدمة (1) 
181-182٠‏ 501.3 وم:اعّة. 2ه 8155 وسو0 عط - 
م146 8251013 :ع8م2026 طوول - 


فتحى غيث : الاسلام والحيشةعير التاريخ 5ه1. 
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قد لمتنك لذ بلك الانتصاز » بأنه فاقيا سعط تحقيق أهد اسه 
ضد الحلف الضسيخى ٠‏ ذون أن يدرك بدي تأخيو تلك الاشتباكات السابقسة 
على دركزه وبا تعرضت له قواته من انهاك 2١7‏ » وفى الوقت نفسه خشى الاما م 
أنه فىحالة تضمائه على الامبراطورية الحبشية سيواجه بشاكل اأخرف مع القسسوات 
العثمانية التى وققت الى جانيه طيلة فترة حروبه 6 وهذا مأ .جعله فى خسوف 
دائم ضسهم ه لهذأ قام القرين باعادة معظم حملة الينادق العثمانيين الى 
زبيد باستثناء مأئتى جندى استبقاهم الى جانيه » وبذلك فقد الاءام أحمد 
ركنا. هاما كان يعينه فى حرنه (؟ 2ه وبا لبثت الأمور أن تمقدت أكتسر 
مما سيق حينما رفض أبحمد القرين تبول الامدادات العسكرية التى كان يبعث 
بسها العثمانيون بن قواعدهم على سلاحل اليين © وهذا.بدوره با أدى الى 
ارياك القيادة المثمانية فى اليمن التىق او تنظر الى الم الك بعسسين 
الحسرة والضيق ه لأنه أدى بالفمل الى زيادة التماون بين الأيماش 
والبرتخاليين فى حين وقف أحمد القرين بمفرده فى مواجبتب ٠‏ (؟) 


أما.فى المعسكر المسيحى. فقد كان لذ لك الانفصال بين القوات المثمانيية 
والموالية أثره الفعال فى اندياد التعاون 5 الأحبائي والبرتغاليين ال ين 


22 1ومخطة8 مطوو3 (1) 
فتحى غيث ‏ : الاسلام والحيشة عبر التاريخ ان لك 
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ف محمد المحتصم سيد : .دول أاسلامية فى شوق أفريقية لا" ٠‏ 
أبراهيم حسن : الاما أحيد ين ا اهم القرين ٠1425‏ 


)0( ا : دول أسلامية فى شرق أفريقية لالا. 
أبراهيم حسن : الامأ م أحمد بن ابر ١‏ هيم القرين الللء٠‏ 


لك 


شف قرصة لتقلافرون الترقن يداك جنا انحن الففائل المقانيس قسكرد 
خاصة وأنهم قد أصبخوأ أى البرتغاليين قى حالة ير فى لما بعنلانا أحكم 
المثمانيون تشديد الرقابة على الشواطىء الحبشية لبنح وصول الامداد! البرتخالية 
اليهم من وقواعد هم فى المحيط البندى ه أيا القوات الحيشية فكانت قد بلغت 
مرحلة بي على أيدى الضباط البرتغاليين الذين استفادوا من 
هزائمهم السابقة (١ه‏ واستطاعوا كذلك تصنيع اليارود من بواد 0 
عيضأ عن نقص الامدادات نتيجة الحصار المثمانى على السواحل الحبشية © وفى 
فبراير 1847م قابت القوات البسيحية المتحالفة بمباجمة جيرش الامام أحمسسد 
القرين المعسكرة فى وينا.داجا. 5 عدند» فى الأجزاء الشماليية 
من السهضبة الحبشية » «كان تتالا عنيفا استخدم فيه البرتغاليون كافة الأسلحسة 
الحديثة من مدافح وبنادق » اضافة الى استخدام الأحباش للد للدرع السدة 

من الصلب لوقايتهم من الرصا ص» فى وقت قام فيه البرفخا ليين بق' تيب مجموعسات 
من القناصة التى أجادت التصويب على الأهداف والأقراد 6 ومن ثم اتجهسست 
الى اختواق صفوف الجيش الاسلامية ل اضحلراب صفوفهيسا ازاء ‏ 
الضفل الشييد للأسلحة الحديثة 


وكانت خاتية المطاف هو نجاج احدى الكتائب البرتغالية بقهيادة 
بد روليسونى فى الوصول الى يركز الامام أحمد القرين » حيث أطلقوا جيحيم 
الرصاص عليه فاستشهد نتيجة لذ لك » وازاء استشهاد الامام القرين أصابالذعر 


)١(‏ ابراهيم حسن : ٠‏ الامام حي بن ايرا هيم القرين لك 
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ابراهيم حسن : الامام أحيد بن ابرا هيم القرين 01 


(01 


صفوف القوات الصومالية التى أخذت فى التراجع والفرار فى اتجاه السلحل »6 
دون تنظيم ما. *والقوات الحبشية تتبصهم وتقتل منهم أعدادا كبيرة ٠‏ وتلا تلك 
الهزيمة قيام القوات الحبشية بالانقضاض على المدن والقرف الاسلامية وحرقها 
وترك الدمار والخراب يمبران عن شهوة الانتقام ٠‏ (؟) 


ضعرسا بنيق أثر لداعل البرتغالى فى تغيير بوازين القق لصالسح 
الأحباشى ٠‏ «بالتالى تعمق النفوذ البرتفالى ٠‏ فالجنود البرتفاليين فضلوا 
عقب استههاد الامام أحمد القرين اليقاء فى الحبعة * خاصةيعدما طلسب - 

ضهم الملك جلاوديوس ذلك لحمايته وبناء ما.ديرته الحر وب نظرا لكسون 
0 منهم كاتوا أصحاب حرف تفتقر اليها الحبغة مثل الصناعة ا 5 
وما لبك هؤلاء البرتغاليون [ ن تزوجوا بالحيشيات «كونوا, أسرا مختلطة ٠‏ 
هذا نك أنه كان لحملة ستفانوا دى جاءا وأخيه كريستوفر ١155م‏ 56 
التى انتهت اليها.المعارك بين سلمى الصوال والحيشة أثرها. الفمال فى 
جمل البحر الأحبر' يأخذ أبعادا سياسية واستراتيجية أخرق » غيرت المفاهيم 
السابقة للف فانييق والنوتغاليين بن حيثت نظرتهم الى البحر الأحير » فرشلا 
الحروب التى قام يها.الاءام القرين لا نستطيح أن نصيفها:بالصبفة السياسيية 
البحتة لأنه فى الوقت الذى كانت فيه جيوش القرين تتسلق الهضبة الحيشية 
كان دعاته يتصلون بالسكان ويدعضهم لدين الاسلام لدرجة أننا نلاحظ اسلام 


07 18وممتط8 :همووع2022 دوو (1) 
- ابراهيم خسن الا 0 2 11 
6 المح اسايق ٠‏ 1 43 2 
الااه 0 . ال ا 0 


٠‏ جامعة القاهرة © 06 ام* 


ش )0 . 
كثير من الزعما * الأحباش ومن كأن تحت أيد ينهم ة كذلك فقد نجع التجسار 


ال السلمون من دار فى مفان الحتعية المخظفة الثى فتحت واستقروا 
ْ ام كانت ل الصومالية :: قد فقدات ا لدرجة أن القادة 
فقدوا السيطرة على أنفسهم وقواتهم © وتفزقوا على مجموعات من جيوش هسم 
عأئدين الى المناطق القى جاءوا. منها (؟» حيث لم يقدر لهم التجيع مسرة 
أخن الا فى فترات متقطعةه وهذا بدوره ما أعطى الفرصة مؤقتا. لتعيمق 
الملاتات الحبشية البرتفالية كما سئرى فيما يمد ٠‏ 


أما المثمانيون فعلى اليثم من أن انسحايهم من المعركة النهائية التى 
استشهد فيها:الامام أحمذ أدر قد أجيروا عليه © فلم يكن من المتوقع أن يهملوا 
السواحل الحبشية ويتركوها :الى الأبد * فهم وان شاهد وا .جحافل الصوماليين 
تتواجح تجاههم عقب مقتل امامهم فقد تمسكوا أكثر من ذى قبل بالسواحل 
الحبشية © خاصة وأنهم قد أدركوا تماما وأمام أعينهم مخاجطر التحالف الحيشى 
البرتغالى ٠‏ وبدى النتائج التى حققت نتيجة ذلك التحالف ه لهذا نجدهم 
قد رسموا.سياستهم كالتالى : أولا ‏ تشديد قبضتهم على السواحل الحبشية ء 
خاصة مصوع وسراكن وجدة التى تمركزت بها حامياتهم باعتبارها بنقاط الوصل 
بين حامياتهم | نتشرة على طول السواحل الحبشية فى محاولة لقطع كاقفة 
الاتصالات بين الطرثين © ولم يكن ذلك يعنى أن امتلاك الحبشة بالسبنة 


(1) د ٠‏ محمد المعتصم سيد : دول اسلامية فى شوق افريقية 4 ا. 
ب توياصس ٠‏ و ٠‏ أرنولد : الدعرة الى الاسلام. 07( 
(؟) ف ٠‏ محمد المحتصيسيد : دول اسلامية فى شوق افريقية 4 
(*) ابراهيم حسن : الامام أحمد ين ابراهيم الترين ‏ 0117 
0 272 8321 2ه 0 +#«مطع ١‏ ومع ت1ععدهة (4) 


- تمع سدمده7 00 معط وبسقطعهم‎ 052 82610212 ٠ 


مذ 19 له 


للمثمانين أمر ضرورى للخاية 6 وأنما هو أمر مرغوب فيه حةٍّ عام الفرصسة 
للبرتخاليين للتمركز هناك ٠‏ ومن ثم تبديد الأماكن المقدسة ٠‏ 


ثانيا.  :‏ اغلاق البحر الأحمر فى وجه البرتفاليين حيث بدأت السفن 
الحثمانية خاصة عقب دخول حملة ستفانوا. دى جاما. » فى تنظيم دورر 
تتجول بانتظام دأخل البحر الأحمر » وبلغ من شدة يقظة تلك الدوريسات 
المثمانية أ ن نائب ملك البرتفال فى اللبند الذى جاء عقب ستفانوا دى جابا»ء 
قرر مؤقتا.منع كافة المحاولات البرتفالية للاتصال بالأحياش نظرا. لتافة 
النشاط البحرى للمثمائيين أمام السواجل الحيشية ٠‏ (؟) 


العمل على تطيين السواحل: انوي الحتهية بن الشتسين 
البرتفالية المتنائرة بها. » ومن أجل هذا أوسل المثمانيون فى ربيع الثانسى 
107 ها ل (55١م‏ ثمان سفن حربية الى البخا وعدن من مصر © حيسث 
لحقتببا فيما يعد 5 سفينة تحمل أمدادات وجتودا ٠‏ جره 


أما,البرتغاليون فانهم مح نجاحهم فى القضاء على القوات العسكرية لمسلمى 
الطراز الاسلالى ٠‏ وتمركزهم فى الحبشة بصورة أعمق من السابق * كان لابد 
والأمر كذ لك أن تصبح المبضية الحيشية مجالا لنشاطهم فى سبيل نهر الكاثوليكية 
فى الحيشة * وين ثم محاولة القيام يممليات مشتركة مع الأحباش ضد القوى 


اا ا م ا ل كم 


7 و5ةطة عط 204ه وعاعستظ سعسوؤءؤه عط :نعم 11م1ع 55 (1) 


(1) د١٠‏ السيد مصطفى سالم : الفتح المثمائى الأول لليين ‏ 606. 
15 82خ2631طط 80255 عفطة 022 مععيج تادوم وؤلاً :نه زجموهة (53) 
٠ 7‏ 2100 


1 5د 


الأخلامةقى دوقن البنكن الأسين :]ل أله لابه لناامن تبنايه العظيتيوات 
أو المفاهيم الجذيدة التى نظر من خلالها البرتغاليون الى سياستهم المقيلة 
داخل البحر الأحير ه ولمل ذلك يتحدى فى النقاط التالية : 


أولا - مع نجاج حطة ستفانوا دىجاما فى انزال بحثتها ,الى الحيشة 
عام ١154م‏ حاول البرتغاليون فى البداية الجنوح للسلم من الدولة المثمانية 
عن طريق مشروع لمعاهدة تؤدى الى استلام المثمائيين كميات من ن الفلهفسل 5 
ازاء القبخ من ميناء البصرة مح السماح للسفن البرتفالية بالتجول داخل البحر 
الأحمر © اضافة الى تحديد الحثيانيين لعدد الحابيات النشكرية تن عدن 
0 ن المشائيون رفضوا .تلك البخاجه ارت .باتا. » ولكسم مأ 0 

00 06 الى 9 لمقد الم مع الدلة المثمانيية ه 
ومرة أخرى ار راو 0 


ثانيا ترثيق علاقاتهم مع الأحباش ه ولمل ذلك قد تمثل فى صور 
عديدة من -حيث النظرة البرتخالية تجاه الاحباش © و(النتائج التى قد 
يخرجون بها .ازاء تحالفهم معهم ٠»‏ ولعلنا نستطيغ القول فى بدايةالأسسر 
أن هناك علاقة وثيقة بين فشل البرتغاليين فى غزو السويس ١156م‏ 
توثيق 00 الحبشة ٠‏ ولحل تلك الملاقة تظببر من خلال ا 
هما أ ن البرتفاليين ومح فشل ستفائوا .دى جاما.فى زو السويس قد شعسسروا؛ 
بمدى الخطورة الناتجةعن تحقيق مثل تلك الغارة السابقة حتولا يعرضما 
أساطيلهم للدمار » لهذاءقرزوا تركيز جهودهم بع الأحبائى فى سيل 


236 8 عطة قطة وعاعيلة وسهوسمة 0 وان 1 (1) 


(1) د ٠‏ السيد مصطفوسالم ل ا ا ل هه) ث6 م )م 


ل 518 بل 


: , 
توحيد أحمالهم للحربية داخل البحر الأحير ٠6‏ أما النقطة الثانية فهى رغيسة 


البرتفاليين فى الاستقرار بالحبشة لاشفال الحثمانيين عن الخروج الى المحيط 
البندى ه ومراقبة الأحداث التى قد تجرى على السراحل الحيشية © ومن 
الصور الأخرف لتوثيق الملاقات الحبشية البرتغالية ازدياد نشاط اليعمشاك 
التبشيرية للجزويت لدرزجة جعلتههم يحتلون البكانة المليا,فى الكنيسة الحيشية 
على بو السنين ه بذلك نستطيح القول أن البرتخاليين بنشاطهم السابق قد 
تمكنوا.من تحقيق بعض أحلام أوربا التى عجزت الحروب الصليبية عن تحقيقها ٠‏ 


وأخي را.فقد أثبتت الأحداث السياسية السايقة التى مزيها.البرتغاليون 
سواء فى البحيط الهندى أو أثناء حروبهم مع الامام القرين أن سيظسسرة 
البرتغاليين على الحبشة يجب أن تكون ستيرة * ذلك أن ترك الحثمانيسسين 
ينهد د سه أمر قد ينتبى يسهم الى جحلها مملكة أسلامية » وهذا يسدوره 
مأ يساعد على جمل البحر الأحمر يحيرة اسلامية تساعد الحثمانيين على الخرج 
واعتواض السفن دابين شرق افريقية والبند 6ه خاصةاذ! علا :أن السفن 
المتجبة من لشبينة الى البند كانت تتوقف فى شرق افريقية للاستراحة 

والتزود بالمؤن ٠‏ ظ 


من واقح ما ذكرناه سايق تطورت الألحداث السياسية على السواح سل 
الحيشية بدرجة أصبحت معبا الأنظار تتجه بصورة بوكزة لمراتبتبا » خاصة 
من قبل الدولة الحث مانية والبرتفاليين * بذ لك أصبخت السواحل الحبشية 
هى المجال الحيوى لجولات الأساطيل العثيانية لمواجبة ذلك اليل 
المنيفمن البحثات الكائوليكية التى بدأ البرتفاليون فى ارسالبا الىالبلا ط 


)١(‏ دء السيدمصطتى سام : الفتح العثمانى الأول ليم 494م. 


441 اهن 


المقاومة التى سيقوى, ببا.سلمو الامارات كما سنرىف فيما. بعد : ومع نهاية 
عام 1867م لميكن «قدرا؛ أن تهدأ الأحوال السياسية بين سلمى الطراز 
'والحيشة ه خاصة بعدما أتجه جلاود يص الى اعداكد وتنظيم جيوشه عضا عن 
الاتجاء الى اصلاح البلاد وامادة تنظيهها 27 * كان ذلك فى وقت أخذ 
فيه أنحذ: اعنان الامام الترئن ويد الوزير عباس يرفع راية الجهاد الاسلاسى 
ضد الأحباش » وذلك كرد فعلى لاستعدادات جلاوديس ٠»‏ حيث تمكن 
من تكوين دولة اسلامية من مقاطعات دوارو فاتجار وبالى » ومرْة أخسرى 
تسقط لاله لدان أيدى الجيش الحبشية التى غزتهأ عام 1548م بقيادة 


جلاود يص ٠‏ 


وبينما .تلك الأمور تجرف كان بقايا. البوتغاليين يعملون جادين على نشسر 
المذ هب الكاثوليكى بين الأأحبائي فى محاولة لضم الكنيسة الحبشية الى الكنيسة 
الخربية © ولم تكن تلك الخطوات قد اتخذت بعد مظبرا رسميا. يعمل مسسسن 
خلاله البرتناليون على تنقيذ أحلاسهم تلك ه ولكن ما.أن حلت السنة التالية 
7م حت كان مك البرتغال يرحنا الثالث 1511 مده قد يدا 
عملي فى محاولة ربط الكنيسة الحبشية بالكنيسة الرومانية © الا أنها.أيفا لم 
تكن بصورة وسمية وانما أراد فى بداية الأمر 1[ ن يجس نبض جلاوديوس لتلك 
المملية © عندما أل له فى ١١‏ ماوس 1 1 رسالة يخبره فيها ياتنه 
نا أليه أحد البطاركة لرئاسة الكنيسة الحبشية » وكانرد النجاشى ردا 


)1( شسق1ة 1 : سقطعد تستمدم‎ 12 552150518 6٠ 
)2( و86 85615515 ص1 سملمع1 :سمطعستسدم2‎ 


حت ل تصن الخيى محمود 1 انتشار الاسلام والثقافة العربية فى افريقية 
م14؟ك.٠‏ 


0 


غاضا بصفةعامة ك3 حيث لم يجب جرابا بحنو يد 3 يدر اقول بسن 
السافدات البرتمالية ٠‏ 0 


ومرة أخرى تتوقف الاتصالات بسيب تطور الأحداث السياسية بين سلى 
الطراز والحيشة عندما انتفضنت هرر مرة أنخرى واجتمع السلمون حول أرملة 
الامام أحمد للأشذ بالثأر © واتحدت القوات الاسلامية بقيادبةكل بسن 
القواد عبر دين وعلى الجراب أبن الادام القرين » وقامت تلك القوات يغسزو 
امارة دوارو © ولكتهم ما.ليثوا أن هزيوا. » وأسر الزعماء نشهم وبذ لك انتهست 
الانتفاضة الثالثة لبر مرة أخدى ٠١‏ (5) 


وازاء تلك التطورات الأخيرة للأحداث على السواجل الحبشية كلن لنبد 

من التساؤل عن موف المثمانيين بن تلك الأحداث » والواقع أنالمثمانيين 
0 عام 1861م قد أجبروا وبصورة مؤقتة على تركيز أنظارهم على السواحل 
الشرقية ل ما. تعرضت له تلك السواجل بن أحداث هسسزت 
القيادات الحثيانية داخل اليحر الأحمر ه ففى بداية الأمر تعرض المثمانيون 
لخطر التصادم مع القوات الزيدية فى اليمن عندما أعلن الامام شوف الديسهسن 
وأبنا ؤم الثورة على الحثمانيين » ومن ثم قاموا بشن أعنف اللبجمات عى القوات 
المثمانية المعسكرة فى اليمن فى محاولة لزحزحتها .عن مواتعها. ٠‏ كان ذلك 
فى وقت نشبت فيه الفتن بين الحثمانيين فى زبيد ( 5 وبذ لك أصي سح 


0 : 0 0 18 ). 
91٠‏ 0 25 15153 : تمتقطعم 1سةتم2 - 
#كيق. أحيق تهون : انتهار الاسلام والثقافة المربية فى افريقية 
٠14‏ 
(0؟) ف ٠‏ محمدعبد اللحليف اليحراوى ١‏ فتح العثمانيين عدن .١٠68‏ 


114 سا 


المثيانهؤن فى موقف لا يحسدون عليه * 


أما:ثى جوب البحر الأحمر خاصة عدن التى كانت تعتبر المفتاح الرئيسى 
لمدخل البحر فقد تحرضت هى الأخرى لهزة أدت الى | رباك القيادة المثمانية 
فى مصو © عندما قام أحد سكان عدن ويد على بن سليمان إل اتسين 
( البدوى ) بالاستي عليها © وطرد الحاميات الحثمانية منها » ولم تكسن 
درجة الخطورة كامنة فى طوف القوات الحثمانية من عدن فقط ٠ه‏ وائيا. جساءت 
الخطورة من قائد ذلك الانقلاب الذى عمل على الاستمائة بالبرتغالي سين 
ستفلا فرضة عبورهم لمدخل البحر الأحمر ه حيث اتصل يأحد قأد تهم ويدعى 
دى بأيو دى ئورتها. قطدمع80 46 متروم .2 وتحالف معسه 
تحالفا قام على أساس تولى الأسطول البرتغالى 0 من البحر حسستى 
يتفرغ على بن سليمان لقتال الحثمانيين فى البر » 


كانت تلك الأنياء بالنسية للعثمانيين تحنى شيئا. واحدا, © وهو ضسرور 3 
التحرك وبسرعة جادة لاعادة الأمور الى نصابها ٠‏ والا فقد يرفع البرتغاليون 
أعلاسهم على الأبراج الحليا:من القلمة الحصينة © ومن ثم فقد تشكل عسدن 
لوحد ها جيببة قوية تجذ ب اليمها القوات الحثمانية يرا ويحرا,فيها اذا وقعسست 
بأيدى المرتفاليين © وبالفمل جهز داود باشا.نائب مصر . حملة قو 


(1) جخو ين الحاة : غاية الأمانى فى أخهارالقطر اليانى » القسم الثانى» 
1ه 
(١)دء‏ محمدعيد اللطيف البخراوى : فتم العثمانيين عدن ٠١٠52‏ 
سي بق الاحمدن اد الأنان : فى أخبارا لقطر اليمانى »القسم الثانى 
1 


0ل م 


عززته بقوة أخرى من بندر المخا »ه وهاجم الجميع عدن وتمكنوا.من استرجاعبا 
فى غهوه 7 1544م بعد بقتل قائذ الانقلابعلى بن سلييان البدرى ٠‏ 


٠‏ أما الأسطول البرتخالى والذى كان يحرس عدن من ناجية البحر © فقد 
نجح الحثمائيون فى مهاجمته وأسر سفينتين بينما تمكنت السفن الأخرف بسن 
الفرار عائدة الى البند 6257 ويذلك نجع الحثمانيون مر أخرف فى اعادة 
سيطرتهم على المداخل الجنوبية للبحر الأحمر ٠‏ 


من هذا نرى أن الأحداث على السواحل الشرقية لم تسعف المثمانيسين 
لمؤازرة الحركات الأخيرة لمسلمى الطواز * «بالتالى عدم تمكتمهم من متابعة 
آخر الأنباء عن الوجود البرتغالى فى الهضبة الحبشية الذى تكائف بسرمسة 
وقوة » عند ما .قام البرتغاليون بمحاولات جديدة لنشر المذ هب الكاثوليكى عسن 
طريق ما.قاموا به من ترجمة لكتب المذ هسب الكاثوليكى الى اللغة الأسبريةه 
مما جمل جلاود يوس أمام أمر لا حيلة له يمقاومته سوى الالتجاء الى الكنيسسة 
المصرية لتمد الأحباش بالكتب التى يستطيعون تر جمتها الى اللغة الأمبريسسة 
لمواجبة هذا.السيل الذى لا ينقطع من الكتب الكاثوليكية المترجمة ٠‏ 9؟) 


ء9١١‎ ٠1٠١ النهروالى : البرق اليمانى فى الفتح الحثمانى‎ )١( 
٠١٠ه محمد عبد اللطيف اليحراق : فتم المثمائيين عدن‎ ٠ ساف‎ 


.207 60884 مقاطوعط طننام8 عط 2ه عمويج تطممم عل يغصوه زّعمق (2). 


(؟) الحييى : سيرة الحبشة اه 


ناهذا اله الننافسن حجن القرى ساس سر القالص نع كان 
البرتغاليون أكثر تحسا من ذى قبل لنغر بذ هيهم الكاثوليق توطتة لبسسسط 
النفوفن الرسمى لهم على الهضية الحيشية ٠‏ وصاحب ذ لك ظبهور عاملين مسبسين 
كان لهما الأثر الفعال فى تكائف النشاط العثمائى على السواجل الحيشيسة 
وأول هذه العوامل هو انتفاضضة جديدة لهرر التى اتحدت مرةٌ أخن تحسست 
راية نورين الوزير مجاهد ه5ه ‏ ١155م‏ ابن أخت الامام أحمد 
القرين الذى صم على ضرورة متايعة الجهاد ضد الأحباش * وبلغ من شدة 
تدينه أن أطلق عليه لقبصاحب الفتح الثائى )١( ٠‏ 


أما. العامل الثانى فبو تدخل البابوية الى جائب البرتخاليين فى الممركة 
الدائرة داخل البحر الأحمر ٠‏ نكان بذلك على الحثمانيين أن يواجهوا العالم 
المسيحى بأسره عن طريق البابوية التى عمدت هى الأخرنى الىارسال يعثاتهسا. 
أو التدخل لدى البرتفاليين فى اختيار أقراد البعثات الكاثوليكية فى بحاولة 
لفصل الكنيسة الحبشية عن الكنيسة المصرية وربطها بالكنيسة الكاثوليكية ٠‏ (؟) 


01) تسقطعت 1س نع‎ : 113 12 821051323 ٠ 
٠56١  نيرقلا ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيم‎ 
ا هر رياض‎ ٠ ب العرب رفي مقذ م تيم د‎ 
أن ينزعوا عن سلمي اماوات الطراز زا سارس اى واعز دينى فى حر بهم‎ 
وجهاد هم ضد الاحبياشه وكأن ل ن اللسلميئ ائما, يسمون الى‎ 
الدنيا قط ه فان نبقام السلمين تلك الحركات الصلية في كوو يصون‎ 
* ضد السيحية ه 35 ستسلموا له فهم الفائزون يصحبة ذلك الغرييب‎ 
وكأنى يهم لم يقوأوا ا الى ألا سلام لتوماس أرتولد والذى فصل‎ 
فيه تفصياا شأملا عن - سياد سلى الطرازضد الأحباش وحالات التحسول‎ 
الى الاسلام بين صفوف الأحباش عندما عاشروا السلمين وشاهدوا اديس‎ 
٠ مدى تسامحهم الدينى‎ 
)2( كأومتط+8 :وت تطعلصدوم‎ 5 
- :وعمع ص10 5 ععم0ل‎ 853188013 07 851018 859 ٠ 


"١١‏ مه 


بدأ البرتغاليون شاط السؤيقاف تافل ابحزالاف ف شعي 
عوك خلادي الغزبية يداي بن الحقد اناس ني النرن السادين مسر 
بالتركيز على «حاولة شن غارات تخريبية على موانى* البحر الأحمر » وفى الوقت 
نفسه انزال بعثاتهم الكاثوليكية الى الأراضى الحبشية © ففى عام ذه ,أرسل 
نائب ملك المهند فى جوا. حملة الى. البحر الأحمر من خمس سفن حربية بقيسادة 
#تتردنج 1 .وخددة الذى ما أن وصل الى السواحل الحبشية حق 
اعترضته الدوريات البحرية المثمانية » وأجيرته على القرار دون تحقيق. غرضه 
باستثناء أحد القادة #عدن «هم638 2 الذى تمكن من الانسحاب أثناء 
المعركة وذهب يسفنه الى السواجل الحيشية : )١(‏ الإ أننا لم نجه لم 
أى خبر يدل على وصوله البضية الحيشية »© لبهذا نرجم أن تلك السفينسة 
اما أسرت فى البحر أو قد أسر ركايها أثناء نزولهم السواجل الحبشية من قبل 
الحاميات الحعثمانية المنتشرة على طول الساحل ٠‏ 


ويفشل تلك المحاولات السابقة لازال أحد البطارقة البرتفاليين الى 
الأرانمى الحيشية » وجدت البابوية فى ذلك فرصة لاعطاء المجال لجبعيات 
الجزويت فى بحاولة لتميين أحد رجال الدين فى روا أستفا على الكذيسة 
الحبشية ٠257‏ ولكن ملك اليرتفال يرحنا الثالث لم يشا أن يتسرع فى 
ارسال بعثات الجزويت الى الحبشة الا بعد التأكد من أن ذ لك أمر موغوب فيه 
لدى جلاوديوس الذى قاوم من قبل محاولة ربط كنيسته بالكنيسة البرتفالية » 
ومن أجل هذا تام نائب الملك فى الهند عام 1885م بارال أجد رجاله 
جونكالى رود ريجوس دع 1 0310 ده6 الى الحبشة ليه , 


51 2 818 686 ج201 عطلاً :زذوتاه85 (1) 
+5 153ومخط:8 2ه ه8384 :ومصد 180 8 وعدو3 (2) 


ل وز اه 


لوصول البحدريرك البابوى © رفى 1 م وقتندك 
عيل بتوخطابا كين نلك البرتغال وين تاعيهقى ارين كا تعمل معمسة 
دا.من الهدايا. » وأحسن جلاود يوس استقبال السفارة ه ولكنه رفض تعيين 

ل البابى لرئاسة الكنيسة الحبشية ه الا أنه وافق على السماج لسه 

بالنزوق من أراضيف والرقاء قن نبلا عل [نا| رقا قن 237 مين 

المبعوث لم يتمكن من الحودة نتيجة الاستعدادات التى كانت تقوم بها الدولة 

الحثمانية فى مصوع واركيكو لكا لمواجهة نتائج وصول ذ لك الميعوث الى 
البلاط الحبشى والذى يدوا أن أنباء فشله لدى جلاوديوس لم تكن قد وصلت 
بمد الى العثانيين * وبا.ليث البرتفاليون أن كرروا المحاولة ذاتها للسرة 
الثانية عندما.أرسل نائب الملك فى الهند بعثة من الجزويت برئا : 

مدتغدهع1د# 5ه فى السنة التالية د15 م الىالحيشة 

لاقناع تلكا /بالحدول عن سافه بين المحت فى قية الخلاته الفايسيق + 

غير أن أحداث الخليج الحربى عنديا وصلت اليه الحملة أدت الى فشل مسبسة 

هذه البعثة 157 يسيب الممارك التى كانت تدور رحاها على جانبى الخليج 
المربى بين الأساطيل العثمانية بقيادة الملاح الشهير سيذدى على والبرتفا ليين 
والتى أدت فى نهاية الأمر الى - ايم لتحرير دول الخليسج 
المربى من الاستعمار البرثفالى ٠‏ ش 


4 55510215 :8ل8طنط علصوع (1) 
85516021530 :ونتنط علصدوم (2) 


فرع د ٠‏ محمد عبد األلطيف اليحراوى فتح المشانيين عدن ٠97‏ 
.175-16 2 وو 2 ©86ع نجه 1ع 20 ه15 تدوويدهة (4) 
(2) د ٠‏ محيد عبد اللطيف اليحراى : فتح المثمانيين عدن ١54‏ 


د 


ومع فشل المجبودات السايقة للدولة الحثمانية داخل الخليج العيسى 
خشى المرتفاليون أن تكون تلك المحاولة مقدمة لمحاولاات خرف قد ينفذ ها 
الحث مانيون داخل الخليج المربى أونى البند أوعلى السواجل الشرقيية 
لافريقيا © ويبدوا.أن تلك الأحاسيس كانت نايعة أساساءين اءتقاد 
المرتنالين بأد ن انقطاجهم سنوات عد يد ة عن أرسال حملات د ورية الى اليحر 
الأحمر هى التى شجعت العثمانيين على الخروج الى يحار العر بالجنيية 
بعد فترة من التوقف ٠‏ وكمحاولة للتعرف على مدى قوة الاستعدادات البحرية 
العثمائية نى السويس ال المرتخاليون حملة يقيادة تقطول 
الى البحر الأحمرعام ههةام لمحاولة معرفة ما يحدث فى السإيليا » وخدما 
عد إوالاج حرطو يا راز عاد أدراحه حيتايز بجزيزة اريك ليست 
التقط منها. 2 «منع:ةه8 م1وعدمع المبعوث السابق لنائب ملك 
الهند كما ذكرنا من قبل والذى ما ليث أن أكد لنائب الملك أن النجاشى ليست 
لديه نية تغبير عقيدة أجداده وربط نفسه بالكنيسة الكائوليكية ٠‏ (؟) 


لم تسمف الأحوال أيضا القيادة المثمانية لسباجمة تلك الحملة السابقة 
0 تد هور الموقف بين مسلمى هرر وجلاود يوس فى نفس السنسة » 
واضطوار المثمانيون لمراقية ذلك التدهور عن كثب ‏ وبدأت تلك التعلسورات 
عندما.قام الأمير نور بتحصين هرر وبناء سور حولها. © ولكن بس سلسسى 
الصومال عن غزو البضبة الحيشية ذاتبها كما فصل من قبل الامام أجمد القرين 
منح الأحباش كافة الامتيازات الحربية » «كالسابق انطلقت الجيوش الحبشية 


2 ه209 24818 وممتعنطعن2 فطلا :وونامة (1) 
181-2٠.‏ 2 ©1026 28515 عه16اع202501 عط :50118585 )2( 


ساد ٠‏ السيدمصطفى سالم : الفتم العثمانى الأول لليمن هل ٠.‏ 


من قواعد ها ىآخل البضبة وقامت بغزو هرروته مير أسواوها . وتحصينا: 
وازاء ذلك الفشل اضطر نور الي الالتجاء إلى الباشا التركى فى مصوع » انتظارا 
سهد وء الأضاع ومن ثم العودة مرة أخر الى ميدان الجباد ٠‏ 


بمد انتصار جلاود يوس على هرر عاد الى قصره فى جوند أر حيث فوجسىء : 
يوجود وفد برتفالي يرئاسة بربودز ٠»‏ والذى كان قد سافرمن هل الى 
البرتغال .لطلب المعونة للحيشة » وخلال الاجتماج الذى تم بيسن الطرفسين 
طلب برمود ز تعيينه يطريركا. . للكنيبة الحيشية © أضانة الى مدلا لبت سه 
لجلاود يس بالخضوم له ولسلطة بايا 5 بناء على وعود أبيد لبنا د تجحل 
للبرتغاليين فى السابق بخضوع كنيسة الحيشة للمذ هب الكاثوليكى * فيسا اذا, 
ساعدوه ضد الامام أحمد ٠‏ ولم تأت تلك الاجتماعات بأية نتيجة ه خاصسة 
يعدما 0 مطالب يرموه ز معتيدا فى ذ لك على كون يرمود ز مجمرده 
دن نقط 6 9») 


' كان برمودز يتيقع تأييد الشعب الحبشى لمطاليه تلك ؛ نتيجة الدعاية 
'. التى قام بسها:البرتغاليون فى السايق ٠‏ الا أن طليهم لساحة ثلث البلاد 
كثمن للمعونة التى قدموها سابقا. جعلت الأحباش ينقليون على البرتفاليسين 
ويكرهون مقترحاتههم »* قطي اليهم والى البابا نظرة ملؤها الحقد الدذى 
لا يخلو من الخوف 557 * ولم يكن من المتوقع أن يستسلم البرتغالين لذلك 


)١(‏ د٠‏ زاهر رياضي : تاريخ أثيهيا ‏ اه 
نا قه * بحسن أحمكث محموكث : انتشار الاسلام والثقافة العربية فى افريقية م © 
٠ 214‏ 
3532-6 18م مخط8 2 علدوم (2) 


)3( م1118 كه زوه معد ه11 © وعدهن‎ 02 85510218 58:9 ٠ 
)4( 15ومتط:8 :ؤوطتتط علصوم‎ 


س الحيى : سيرة الحبشة لاه لرلاء 


لتنا ٠6‏ ؟ ما 


الففل الذريع ٠‏ خاصة وانهم كانوا ينظرون الى الحبشة على أنها القاعدة 
المثالية لتجديد نشاطيم البحرى داخل البحر الأحمر » بعدما شعروا بشدة 
وطأة الحصار المثمانى للسواجل الحيشية الى جانب تحرض حملاتهم البحريية 
لغارات الأساطيل الحثمائية التى أخذت تواصل دورياتها.فى مياه البحبر 
الأحمر » اضافة الى ذلك تجدد نشاطالبايوية فى ضرورة الاسراع ينتغسر 
المذ هب الكاثوليكى » وهو اير كثيرا ما كان يقلق الباباجوليوص الثالثك ه 
الذى أخذ يتحرق شوتا لليو, الذى يتم فيه تميين أحد البطارقة لديه 
بطريركا. لكنيسة الحبعة ١(‏ 62 فمندما أراد ملك البرتفال ارسال بطريرك 
لاتينى الى الحيشة تدخل البابا الذى صم أن يتولى الأمر بحثة من الجز ,يست 


الى تكينت من 0 101265 حتطو 2‏ جون توتتيز بارخو يطريركا 
لي 
و 1 ©4046 نمطم أندريو دى أوفيف و © 02 1ط111 


لئ 
10 م 02 ملشيور كارنيرو أسقفين لمساعدته ولخلافته 


وفى سبتمير وصلت البحثة الى نائب :ملك الهند وهأ أوامر بارساليم 
الى الحيشة مع قوة لشد أزرهم قوامها خسمائة رجل (6275 ولم يكن بيسسع 
ناعب الملك أن يفر القوة التى طلبها الملك ه اضافة الى أنه يعلمأنجلارديس 
لن يرحب بأية حال يوصول بطريرك من روما © وخونا من وقوع سفينة اليطريرك 
بأيدى الأساطيل المثمانية بن ألا يخاطر بذلك ٠‏ وانما. أرسل أرفيدو بدلا 
١‏ 
عنه مع قليل من القساوسة 0 ش 


88 18ومخط8 2ه 88557 لد وومعدملة 8 وعدو3 (1). 
58521052153 :5< تاطلصطة0 + 

,1258 2 هله 15هش مووم تعن 502 فط زؤونادة (2) 
- 25210018 :088طتلط علطةم - 

- 12وممتط8 02 7ه 85325 م :و مم10 نه وعده3‎ 8٠ 

)5( طاامطق د وعنتمعدم‎ 81807 04 01 278 45 ٠. 


لجح 01 الى السواحل الحيشية عام هب دهم 
التى انطلق منبا :الى الرضبة الحبشية ليمزض طالب اليأيأ على جلاك يدس 
وفى اللحظة التى وصل فيه أوفيد و الى الحبشة أعلنتحالة الطوارى* بين 
القوات الحثمانية على الساجل خاصة بمدما قدم أزدمر باشاءمن مصر بقسوات 
اضافية قواسها .ثلاثة آلاف جندى لمواجهة النتائج القى قد تظهر من واقبع 
وصول أوفيدو ه وضى ألوقت نفسه محاولة مراقية الموقف الحربى بين مسلمى صرر 
والحبشة » يمدما أدت الهزيية السايقة لسلطان هرر نورين مجانفه الى 
عم دل« فون طق الانتقام من الأحباش » وهذ] يدايرلا أبحد سينا 
توازنا 00 ال ه وأصبحت الحر ب بين الطرفين وشيكسة 
الوقوع ١‏ ( 


بعد أن اطبآن الأتراك على قواعدهم فى مصوع وحرقيقو ( اركيكو ) 
ومسواكن انطلقوا نحو الداخل ٠‏ وتسلقوا المنحدرات الشرقية للهضية » 2 
عند حد وف مقاطمة ديارو 0 ويد أوا : | فى تمسيمر له وري 
عسكرية لمراقية الأجزاء الشرثية للهضية خوفا من تحرك مف بجى* ان 
وى ا .لوقت نفسه أتاموا يعض التحصينات العسكرية فى الأظِيم السابق دياروا ء 
حيث وصلتمهم أمداد ا تعسكرية سريمة © وبذلك نجح العثيانيون فى جعصل 
الاقليم تامدة عسكرية للانطلاق 0000006 


(1) يحيى بن الحسين : غاية الأمانى فى أخيار القطر اليمائى “الع ادي 
٠ 6‏ 
داء محمدعيد اللطيف اليحراوى : فتح المثمانيين عدن ٠851‏ 
7200م 1م 02 ا ع«مطة ذم :ع تمهدهة (2) 


1 كات 


كانث أول انطلاتة للكتائب المثمانية قد تمت بحد ذلك بظيل عندسا 
قامت بغزو اقلم آجامى 2 عسدهد اضافة الى مباجمة دير ديرا داسو 
دسو« 555 شلال غرباديجرات ‏ ©6هجم31ة4 وقتصل 

رهبانه وتخريب كنيسته (421 كان ذلك فى وقت أبحر فيه نائب ملك الهند 
هندلزه”11ه 346 ونده»41 بأسطول مكون من عشرين سفينة نحواليحر 
الأحير للبجى على البراكز الحثمانية © غير أن كثيرا من سفته أصطد يست 


بالصخور عند مدخل اليحر الأحمر يينما رجعت السفن الباقية الى جل" ! 


كان من المتوقح أن تستمو القوات العثمائية فى زحضها: نحو مقر الم لك 
جلاود يوس * وسطالهضية الحبشية * الا أن شيئا من ذلك لم يتم يسبب توافر 
عوامل عد يد 5 أدت الى تراجم القوات الحثمانية نحو مراكزها على السواح ل 
الحبشية » وأول تلك العوامل هوما يمكن أن نسميه بمناخ البيئة الذى لم يساعد 
القوات المثمائية على اليقاء فى تلك المناطق السايقة الذكر » حيث تفشسست 
الحى بين أفراد القوات الحثمانية ٠‏ اضافة الى الشمش المحرثة © ولسسسسسك 
أدى ذلك الى هلاك الكثير من أفراى القوات المثمانية 6( !2 أا العامل الثانى 
فيعود الى فشل العثمانيين أنفسهم فى سبيل تحقيق جيهة اسلامية موحدة سع 
مسلمى هررعندما قاموا بقزو الحدود الشوقية للهضية الحيشية » (؟ وأخيرا. 
فقد تمكن الأحياش من استفلال الموامل السابقة وقاموا بيجوم .ضاد على 
القوات الحثمائية الضبكة والمتعية ه حيث أحاطوا.با :لم دياروا.من جبيسع 
جبباته © ولم تستطع القوة الباقية تحمل الحصار حيث سقطت ذياروا هوبذلك 


7 ا 0010200 00 ا اير ل يي لل الل ا الما ما 


51 جود ع8 0ه ه5315 لادمطه ذل ومع تعدو (1) 


6 | 
ىلا٠‏ السيد رجحب حرار : ارتريا الحديثة  ٠"‏ 
2 هللامي 8 221216864 فط :وعتدهة (2) 


1 قوط 81 2ه وده 838 لأعمطة ذه ووع تسعددة (5) 


(؟) د ٠‏ محبدعيد اللطيف البحراى : فتح العثمانيين عدن 17 ٠‏ 


1 500 
أنسحيت القوات الحثمائية تجاه الشواطى* الحبشية بعدما فقدت معظم أقوان ها 


وفى ألوقت الذى كانت تجرف فيه تلك المعارك نشب صراح عنيف وعلنى بسين 
الملك جلاوديوس ومند وبنائب ملك السبند أوفيدو » الذى أعد ثيقة بأخطاء. 
الكنيسة الحبشية » وين ثم ألقى خطايا 3 فيم الأحباش يترك مد هههسسم 
والثورة ضهد جلاوديوس الذى رهد على ذلك بوثيقة سماها شبادة المقيدة 
وفيهها , اصرار بأنه لن يخضح لكنيسة ا 


ضح من موقف البحثة الكاثوليكية السايق الاتجاء الجديد للبرتغالييين 
فى سبيل شطر الشحب الحبشى الى فريقين أحدهما. يؤيد الكنيسة الكاثوليكية 
والآخر يؤيد كنيسة الاسكندرية * «بالتالى محاولة ايصال الخزب المؤييد 
للكاثوليكية الى عرش الحكم اعتمادا على وجود البرتفاليين الذين قاموا بساعدة 
عصابات الشفتا؛ الحبشية (؟) القى اشتبهرت يمدائها الملوك الحيشة منذ زوسن 
يعيد © وكأن من المتوقح وار زاء النشاط البرتغالى أن تشبد الهضية الحبيشيسة 
انقسامات بين صفف الأحباش لولا تطور الموتف على الحدود بين سلى الطواز 
والحبشة الذى انتبى الى نشوب معارك بين الطرثين انتصر فيها المسلمون * 
وقتل جلاود يوس حيث اجتر رأسه يعلقوها على عامود لمدة ثلاثة سنوات ٠‏ (؟) 


خلق جلاوفايوين اخام ميناسن معدخئة فى حكم البلاد ١554(‏ 
1#هلم)ء ولم يكن من المتوقح أن تتحسن الأحوال بينه وبي نالبرتغاليين 
الانر تمسر فيا اقلا بد أ ام لذ يون عندما دخلت الحيشة فى دوابة 


ا 1 0 ل ل ل ل لل ل ل م ل لا 


' 1 وج 81 02 ه18 امامطة له نمع تعدو (1) 
54 830518 :ن8طتتط علصوم (2) 


3 ا 0 الوسطى فى اصطي اك 


)4( 3 نوع‎ 5305905 148٠ 


2 0 


الحروب الأهلية نتيجة الانقسام الدينى عاك الفمه الس ب الي 
الذى انقسم الى فريقين الأول يؤيد الكنيسة الغربية والثانى يؤيد كنيسة 
الاسكندرية (21* أما.على سواحل الحبشة وخاصة سلطنة هرر فلم يكن مقدرا 
أيضا. أن تشبد البلاد هناك أى هدك :6 فملى اليثم من انتصارهم على 
الجييش الحبشية وتتلهم لملكها جلاود يوس فقد ظلت موازين القى فى صالسح 
الأحباش الذين لم تتأثر جيوشهم وامكانياتهم بصحوة الموت التى لازيت هرر 
فى عبد الأمير نور بن مجاهد وانتصاره الأخيرعليب "(١‏ 


كذ لك كان على مسلمى هررأن يواجهوا مخ مرور الأيام, مصيرا لا يختلسف 
عما آلت اليه الأوضاج السياسية فى الحيشة كما سنرف فيما يغد ه خاصةبعدما. 
بدأت جحافل قبائل الجالا فى النزوح من الجنوب نحو أراضى السلمين على 
السواحل الحبشية وتدمير ما,عليها. ٠‏ 7" 


من خلال الاستحراض السابق تستطيع: أن نحدد الآن موقتف كل مسن 
الدولة المثمانية والبرتغاليين حي طراك” حيرات وافعة تن سيا م 
كل من الطرفين * فالدولة الحثمانية مثلا لا نستطيع أن ننكر أن تغير مجسرى 
الحوادث داخل الحبشة كان أيرا يجن فى صالحبا ٠‏ لأن ذلك معناء 
انخفاض حدة الاتصالات الحبشية البرتفالية وفى الوقت نفسه يععطى المجبال 
للقيادة الصثمانية فى سواكن وجدة ومصرع لمراقبة ة تطور الأمور عند الأحباش 
يحاولة التدخل لتأييد فريق على آخر كما سنرف فيما يعد » أما البرتغاليون 


يسيع مج .لسر لصي صصح وسيم وح ومح ممصم وموع وعم ميت ريصت وس 


٠3117 محمدعيد اللطيف اليحر آوى ؛ فتمح المثمانيين عدن‎ ٠ د‎ )١( 
٠ ٠١* ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيم القرين‎ )؟١(‎ 
* (؟) المرجع السابيق ة نفس الصفحة‎ 
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فقد اتجهوا الى ضرورة استفلال نتائج النزاع الدينى بين الأحباش لتأييسسد 
الفريق الكاثوليكى على منافسه الاسكندرى ٠‏ 


أما على نطاق التدخل نى البحر الأحمر فكان على ندلاق أضيق مما سيق 
لدرجة أننا ل نسمح سى عن محاولة واحدة قام بها البرتخاليون فى عام 
إ(,رعنديا ابحر دعنوة1 #عطده8 021 بحملة يحرية تحسو 
البحر الأحمر لانزال بعثة من الجزويت برئاسة 5نةةدهع1هة * و«بالقرب 
من اركيكو اعترشته السفن الحثمانية التى تمكنت من أسر السفينة التي تحسل ‏ 
البحثة بينما لازت السفن الأخرى بالفراز (21ء وبفشل تلك العملية السايقة 
حيت: نعو ةالبيليات البهرة الرعفالية على السباعل الحرمية لدوتسمسة 
اضطر يسيبها :البايا بيوس الى تحذ ير البرتغاليين من أتهم لوفقدوا الحبشة 
فقد يفقدون البند كذلك ٠‏ (1؟) 


وعود ة الى المبضبة الحبشية المجال الرئيسى لتحرك البرتخاليين ٠‏ نجد 
أن التطورات ما بين الأحباش والبرتغاليين قد وصلت لدرجة سيئة للفاية 
عندما قام ميناس بمنع الأحباش من دخول الكنائس الكاثوليكية » وطلب مسن 
المبشرين البرتغاليين مغادرة البلاد ٠‏ وشحهم من نشر عقيدتهم أو الظهسور 
فى الكنائس ٠‏ كيما.منع زوجات البرتغاليين الحبشيات من اعتناق مذاهصب 
ما" وبذ لك أصبحت البلاد على شفا حرب أهلية بدأها البحر نجش 


,05 2 ووملا 


. 97 وطوطط عط قدة وعاعسدظ طمده05 ه25 نع115م ةمق (2) 


8 ©1486ع 2500 هط :9واه5 (1) 


٠5 محمدعيد اللطيف اليحراى : فتح المثمانيين عدن‎ ٠ د‎ )٠( 


08 أمير الساحل البحزق ) عنديا قام يشق عدا للع على التجاصى 
وتمكن من احراز استقلال فملى غن طيق التعأون مع القيافة المثيائية فى 

مصوع على أساس التنازل لها غن معظم أراضيه يما فيها عاصصته دياروا» 
وبذلك تمكن المثمائيون من توسيع الرقمة التى تحت أيديهم ومن تثبيسست 
أقدامهم فيها (425 وفى القت نفسه اتجه البحر نجش اسحق لمحارلة 
المنشاركة فى عزل النجاشى ميناس ٠‏ حيث بايم تاركارو مدععادة1 وهو 
ابن شر لأخى ميناس نجاشيا للحيهة (25. ٠‏ 


فى اليداية وجه ميناس الجيوش الى مقاطعة دباروا.فى محاولة لاعاتة 
التقدم الحثمانى فى الاقليم ٠‏ ولكن اسحاق تمكن من هزيمة تلك الجيوش * 
الأمر الذى جحل ميناس ينشط من جديد يساعده فى ذلك همض البرتغا لين 
فى بلاطه حيث تمكن من هزيمة تاركارو واعدامه (9» ولم ييأس اسحاق لذلك ' 
الفشل ان بادر مرة أخرى الى مبايعة باذل أخا تاركارو نجاشيا » وهسرول 
شرا الى المثمائيين لساجد ته حيث عرض عليهم اقليم أرتريا كله » ويذلك 
تجددت الحروب الأهلية درة أخرف الا أنها لم تؤد الى نتيجة معيئنة » 
اذ رغم كثرة الحروب والمعا ِ بين الطوفين ٠‏ فانها لم تؤن الى تحديه 
الفريق الفائز والفريق المهزوم 6 وباخر معركة التى نشبت بين الطرفسسين 


آم 
)١(‏ ظهر اسحاق على .سرح الاحداث عام ١158201‏ م عندما.قام يطرد القسوات 
العثمانية من اقليم د باروا كما ذكرنا من قيل ٠‏ 
5# 8215282 2ه هه 51 أعدمطهة ‏ 4 :عع 1معد 10 (2) 
د ء السيد رجب حراز : أرتويا الحديئة ٠٠٠‏ 
ساف * محمدعيد] للطيف البحراوى 0 فت الحثمانيين عدن و5٠‏ 
516 وعطنطظم8 02 7رطمطةو د +مامطة لك وعع :زمدعده1 (5) 


0 *0 7ه85 81 #طمطه ذه يععتععدوة (4) 
يوي 1 رتري لحد يثد فى 


لكات 


فى ابريل !181١م‏ لم يستطع النجاشى ميناس تحقيق أى كسب له ه حيسث 
توفى يمد تلك المعركة عند ما أصابته الحمى ٠‏ وبذلك نجم العثمانيون فى 
تثبيت أقداسهم داخل اقليم دياروا فى حين استمر اسحاق فى حمل راية 
الثورة ضد ملوك الحيشة لمدة طويلة )١(.‏ 


قو الحكم عقب وفأة ميناس اينه سرسادنجل وذوعوة 
(55ه١1‏ ل 1557م ) حيث ورث وضما معقدا للفاية خاصة من قب لالحركات 
الثورية التى ظهرت فى دباروا » الا أن عصره قد تميز بتحول غريب تجاه 
البرتفاليين بخلاف سياسة أبيه وجده ميناس وجلاوديوس ٠‏ فان كان كل سن 
جلاوديص وبيناس قد حاولا فى بداية الأمر تجنب الخلافات مع البرتغاليين 
بخصوص الحقائد الدينية فى محاولة لاستمرار الساعدات البرثفالية وجتوحهسا 
فى نسباية الأمر الى اتخاذ موقف حازم ضدهم يمدما أثاروا عصايات الشفتا م٠‏ 
ألا أن ساسادنجل اتجه اتجاها عميقا فى علاقته مع البرتغاليين ه اضافة 
الى اتصالات أخرى مع فيليب الثائى ملك أسبانيا غدما أرسل له يعشئة 
ليمد الحبشة بالأسلحة والفنيين قى استعمال المدقعية » كذ لك ارساله 
الى البابا يطلب منه التبريك وارسال البحثات الدينية © وبدذلك اظ سر 
سرسادئجل رغبة أكيدة فى ربط يلاد بالمذ هب الكائوليى ٠‏ رتوجيه 
أ نظار الدول الأوربية الى البحر الأحير لجمله ميدانا للصراج الدولى مرة ' 
أخصرى ٠ ٠‏ 


بي م ال ال لل ا لل ل لا ا ا مما ديا 


و51 821268 7ه 7م8188 اأاممطه ك4 وعع إمدعدوة (1) 


(؟) د ٠‏ محمدعيد اللطيف اليحراوى : فتح المثمانيين عدن ا1 6 ٠18‏ 
سد ء زاهر رياض : الاسلام فى أثيهيسا ‏ 9:9 0000100 


71١6520‏ سه 


بدأت العلاقات بين الأحباش والبرتفاليين تأخذ مجراها الطبيسى 
عندما سمح سرسادنجل للجزويت أن بيشروا فى سلام حيث استقرت ارسالياتهم 
فى فريمينا. مدمدةد3 قرب العاصمة القديمة أكسوم ٠‏ وم دلك 
التسامح مع البرتغاليين من قبل سرسادنجل الا أنهم نظرا: لخطورة أوضاع 
الأحباش الخارجين على النجاشى ولجركّهم الى الحثمانيين ٠‏ وبا قد يؤدى 
ذلك الى تبديد ارسالياتهم داخل الحبشة » عمد وا. الى الكتابة الى السك 
البرتغال ليمدهم يستمائة جندى اشم الحيشة الى الأملاك البرتغاليةه 
خوفا من انتصار الفئات الخارجة خاصة يمدما ازداد الأمر سكا بانشسام 
العديد: من نهلاه البلا ط الحبشى الى البحرنجش ٠‏ واتحدت كلمة الجبي 
فى سييل خلع النجاشئ  ٠‏ الأمر الذى أثار الفزع بين صفرف البرتفاليين » 
الذين مالبثوا أن تنفسوا الصعدا' يالأمس القريب عندما,تماون معهيسسم 
سرسادنجل وأعاد هم الى بلاطه بعد فترة طويلة من الحمداء الشديد ٠‏ 


أما العثمانيون ٠‏ وازاء : التحول الجديد لسرسا نجل فى علاقاأ سه 

مع البرتخاليين الذين ا: نتشروا د اخل اليلاد فلم يكن أمابهم سوى في سك 

خططهم السابقة فى سبيل محاصرة السواحل الحيشية » مع التركيز وبصورة 

وأضحة على مؤازرة الولايات الخارجة عن سلطان النجاشى التى اخذت فى 

استحمال الأسلحة العثمانية أثناء حرويها مع سرسادئجل » وهذا يدوره 

ما سمح للمثمانيين من توسيح مناطق نفون به[ 17 , ه وبراقية الأوضاع 
السياسية داخل الهضية الحبشية عن قرب ٠‏ 


2ذومتط8 2ه رهنو 3 ل :ومعدملا ع وعدو3 (1) 
149-02 (10518ط85 :20268986 هوو3 (2) 


(؟) ى ٠‏ محمد عبد اللطيف البحراى : فتح العثيانيين عدن ا01 14 * 


ما ©( شه 


كان سرسادنجل يرى أن ألوسيلة الوحيدة للغذ عي من السيطرة المثمائية 
هى محاولة القضاء أولا على هؤلاء الثؤار الذين كائا بمثأبة الجسر الذى سار 
عليه الحثمانيين نحو ولاية فازناروا » غيْرها من الولايات الشرقية التى أعلننت 
عصيائها. فييا سيق » ولم ستطع ساف نجل فى ااام بثاتلة كافة 
أولئك الخارجين رغم الساعدات البرتفالية © لهذا قرر أن ينتبى شهيسم 
واحدا بعد واحد ٠2١(‏ كذلك نظر سرسادنجل الى سلدئة مررطى أنهيا 
مصدر خطر للحبشة ٠‏ نظرا. لمرايطة العثمانيين فى مصوع والذ ين كانوا دائيا 
على اتصال بهم فى محاولة لرفح راية الجهاد ضد الأحباش » وكما قلنا سابقا 
فقد بدأ سرسا دنجل بمحارنة النبلاء فى شرتى الحبشة »© وبا أن بيدأت مطالع 
المقد الثامن من القرن السادس عفر الميلادى حتى كان سرسادنجل قد 
تخلص من معظم النيلاء 217 6 باستثناء البحر نجش الذى ظل على قوتسه 
لسابقة مؤيدا بالقوات المثمائية » تلى ذلك اتتجاه الى مدن الطرازالاسلاى 
وكما بدأ فى السايق بتقليم أظافر القى العادية لوقن عرق الحيعة بافهير 
نفس الخطة مع مدن الطراز الاسلائى » عندما ١‏ نفس السنة 
ام » وأجير سكائها على تقديم ولاعهم : 


وقد نتساءل لماذ!. تخلت المدن الأخ وخاصة هرر عن الوقرف الى 
جانب جارتهم هدية فى محنتها .مع ملك الحبشة ٠‏ والواقع أن تلك السدن 
وفى مقدمتهاأ. هرر ضعفت تمايا عقب رفاة نور بن مجاهد ٠ه‏ بعد أن أنركت 
الحروب السابقة موارذ ها.من الرجال والمتاد » وأصبحت مهمة خلقفاء:. 
نور بن مجاهد هى المحافظة فقط على حد ود الامارات الاسلامية من الأحياش 


د لا ا ل ال لل ال ا يي ال لي ل 01 


.49 (12دمشط8 تعموه2<0 طوو3 (1) 
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(1) د ٠‏ زاهر رياض : الاسلامنى أثيهيا ‏ 1705 
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ريا ه ونتيجة لف لك تر تركز كفاجههم فى المناطق اله لعليو اتسسيين 
الأحوال الاتتصادية والاجتماعية لشعوسهم © وأزاء تحركات سرسا دنجل الأخيرة 
شعر الحثمانيين يضرورة اتخاذ موقف معين وعاجل لضرب الأحباش * يعدسا 
شعروا يقوة البرتفاليين الذين ضح مدى تخلفلهم داخل البلاظ الحبشى ه 
عندما قاموا بانشاء جيوش حبشية جديدة وحديثة بدلت أسلحتها.من السيسف 
والرمح الى الينادق والمع افع 57 لهذا وجه العثيانيون الدعوة لسلمى هرر 
لمشاركتهم بح البحر نجش اسحق فى سييل تكوين جبسبة موحدة لمواجهة 
تحركات الأ حباش والبرتخاليين معا © ولكن كما قلنا سايقا.فقد وصلت هسرر 
الى درجة من الضعف لم تسمح لها بمشاركة الدولة العثمائية عملياتها الحربيسة 
فى شرق المرضبة الحيشية © خامة وأنها الى جانب كرنبا قد ضحفت تماميا. 
فقد زادت مشاكلها بنشوب الصراع بين الأسر المتتابعة على العرش » اضافة 
الى تحرضها ‏ لموجات شديذة من غارا ات قبائل الجالا التى قابت تمع 
الطرق التجارية بين هرر وزيلع ه وجلبت عليها انبيارا تاما فى اتتصاد هاه 


وقبيل حلول شهر فبرايو 1574 م كانت الجيوش الحبشية بس ؤازرة 
البرتغاليين قد تجمعت عند الأطراف الشرقية للبضية الحبشية ه وحاول 
سرسادنجل تجرية الحلرق الديلوماسية مع البحر نجش لفصله عن القسسسوات 
الحثمانية ٠‏ الا أنه فشل فى ذلك ٠‏ وهدأت المعارك بين الطرفين فى الأو ل 
من توقمير 1874م »© حيث تقدمت القوات العثمانية وتمكنت من ابادة بعسض 


٠606 ابراهيم حسن : الامام أحمد بن ابراهيم القرين‎ )١( 

5٠‏ 852105158 2د هه 1ه 1 : للقطعحد 1ساع ‏ ل 
(؟) دء زاهر رياض : الاسلام فى أثيوبيا  ٠15715‏ 

05 85302128 طذد سقمع1 وسقطعد تسدم2 (3) 


ا يرن اله 


الفرق الحبشية »* فى حين فزت الأخرى الى معسكر سرسادتجل الذع تركسرت 
عليه انف ند لحي لعي 7 


كأن من المتوقع وازاء اليْحف الحثمائى الشديد انسحاب سرسادتجبل 
الى داخل البضية الديشية ٠‏ ولكن موقف البحر نجش اسحاق قد 
المثمائيين تلك الفرصة ٠‏ عندما حاول مبادئة الأحباش ٠‏ وكانت فرصة 
مناسبة للنجاشى والبرتفاليين الذين سرعان ما أعادوا تنظيم قواتهم وأحاطوا. 
بالقوات الحثمانية وقوات البحر نجش ٠»‏ حيث قتل كل من الباشا, العثئنانسى 
والبحر نجش اسحاق (25 6 وبتلك اللهزيمة اضطرت القوات الحثمانية الى 
الانسحاب برة أخرى الى مواقعها.فى سواكن وبصوع فى محاولة لمراقبة الأوضاع 
من تلك القواعد الساجلية٠‏ 


عقب انتبا #نرنا ا تجل :هن بين حد ود بلاده الشرقية اتجه السى 
سلانة هرر ه والتى كان يحكمها السلطان محمد الرابح الذى انتبى لتسوه 
من اعداد ديش جديدة رثم كافة الصعوبات التى كنا.قد ذكرناها من قبل * 
وتقابل الحلوفان على نهر وبى 7601 حيث جرت معركة كبرف هزمت فيها 
سلطنة هرر ه © وأسر محمد الرايع مع أعداد كبيرة من شباب هرر حيث تم تنفيذ 
حكم الاعدام نيهم جميما ( 62١‏ وبتلك المهزيمة كانت القوة الحربية لبرر قد 
أذنت بالزوال » خاصة بعدما. مح مدى تأثير التدخل البرتخالى الى جانب 
الأحباش فى حروبهم مح السلمين على طول الساجل الحبشى(؟ 2 » الذيسن 
0 56 8162682 02 83857 #ممطه ل دمع تعهدمآ (1) 


0 8621050123 :عمو8ع202 طوول - 


8 #نطامطة ف وعع 1ماعدمة‎ 8231507 05 82182653 5١ 
3( 2121 هملع 1 : تقطعت‎ 12 885210512 96٠. 
- 0 4 شوق أقرقيةُ‎ 81 507 02 82162253 


اس الس كد مية فى شرق أفري 
فحمف عيد الله النقيرة ؛ انتشار الاسلام فى رق ارقي" ا 


ا 2 


ما لبثا أن عادوا لمزاولة نشلاطهم البحرى داخل البحر الأحمر ٠»‏ يعدم تأكد 
لمهم أن الأمور قد عابت الى نصابها فى علاقاتهم مع الأحباش الذين تجخصطا " 
فى جمل سيطرة القوات الحثمانية تقتصر على المدن الساحلية «فقط ٠‏ ففسى 
عام ١4‏ , دخل 8 464 ©26معده 111 البحر 
الأحمر فى حملة بحرية * الا أن تلك الحملة لم تأت بنتيجة ممينة سسسب 
اليقظة المثمانية ((42 «كرر البرتغاليون المحاولة فى عام 1245م عنديا 


تخركت حملة بحرية بقياد 3 2 04 رت نحو اليحر الأحمر. 
وتقد م أجد قأدتسهأ. ويدعى 8 26و02 بسرية لكشف مد ضتل 2 


البحر الأحمر حيث نزل فى جزيرة كمران © غير أن الءقاومة العثمائية حالست 
دون تنفيذ البرتخاليون لمآربمهم عندما قتل القائد وين معه من الجنود فى 
الجزيرة » ومع ذلك الفشل واصلت الحملة تجولها قرب سواحل العرب الجنوبية 
ومن ثم عاد تالى جوا دون أن تخرج بأية فائدة من جولاعها ٠‏ 299 | 


وبفشل تلك الحملة نستطيع القول انها كانت خاتمة الحملات اليحرية 
التى دخلت البحر الأحمر فى سبيل سهاجمة المراكز الحثمانية داخل البحر ذاته 
بعدما لضع البرتخاليون ياستخالة مهاجمة تلك المراكز ه وليس معتى ذلك 
أن امتنع البرتخاليون نهائيا.عن دخول البحر الأحمر © وائما. أصبح دخوليسم 
فيما بعد مرتبطا يفكرة معينة ٠‏ وهى رسال البعثات الكائوليكية الى الحيشة 
ومحاولة أن تكون هناك اتصالات دائمة بالبعفات الكاثوليكية فى الحبشة 
للاطلام على سير أعماللها ٠‏ 


)1( ع8عنج 2050 هط1ة :5و2و5‎ 2518 1026© 53 6٠ 
)2( هنما 2 656نم 20 هط يهويرو8‎ 3 29-0. 


7 اال م 


أماعلى نطاق العلاقاتيين المثمانيين والأحباش نقد بدأتفى اتخاد 
طابعا يختلف عن السابق بمض الشى* » فالحثمائيون أدركوا أن ميدان عملهم . 
الحيوى لمراقبة الأرضاع داخل اللبضبة الحبشية انما يأتى نتيجة نشوب النزاعا ت 
الأهلية داخل الهضية الحبشية » وما يؤدى ذ لك الى ظبهور ثوار يلجأون الى 
القيادة المثمانية فى سبيل مد هم بالسلاح والمتاك © خاصة يعدبا دخلت 
هرر دور الاحتضار والانهيار التام بعدما كانت الساعد الأيمنلنشاط القيادة 
المثمانية داخل الأراضى الحيشية » أيا الأحباش فبم وان كانوا فى السابق 
يعملون على طرد الحثمانيين من حد ود هم الشرقية رقصو نفوذ هم على الساحل 
الحبشى ٠‏ فائهم الآن أصبحوا يركزون على ,حاولة اخراج الحثمانيين أيضا من 
السواحل الحيشية ه خاصة يمدما اطمأنوا على حدودهم مع هرر التى ققضسست 
الحروب السابتة عليها نهائيا ٠‏ 


وما أن حلت سنة 544١م‏ حتى كانت القوات الحثمانية قد عادت الى 
ميد أن الج باد بره اخ ضد الأحباش عندما نشبت ثورة يقيادة البحر نجش 
ولد عزوم ست 852132 ضِد ملك الحبشة سارسا.دتجله والذى 
ما. ليث أن اتصل بالأتراك فى بصوع وتحالف معي 2١(‏ 6 ولكن سارسا دنجل 
كان أسرع من الجميحعندما. أدرك مدى المتاعب التى ستتعرتي لها يلادم 
نتيجة ذلك التحالف » فوجه جيوشه نحو مركز ولدا عزوم فى دياروا الا أنهبيا 
دحرت جميعها © وتقدم بعدها المثمانيون الى ديباروا ونها:الى اقلم 
شيرى 6ط » وهناك تمكن سرسادتجل من نصب كينا 
للقوات المثمائية وأباد معظمها 0257 أما القائد المثمانى نقد تمكن وبسه 


)١(‏ د١٠‏ السيدرجب حراز ؛ أرتريا الحديثة ‏ (لاه «“اء 
(؟) الموجم السابق ٠‏ نفس الصفحات ٠‏ 
5٠‏ 82162683 07 7ه 38 #ممطه ذخ :عع 21ع2 10[ ا 
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اليقية الباقية من القوا ت فى التراجم الى تأعد ته فى حوقيقو »6 وهناك حوصرت 
القوات الحثمانية وهوجمت ٠‏ ولكنها تمكنت من المقاومة بنجاخ وراء خنادقبا 
ويذلك فشل سرسادنجل فى اخراج العثمانيين فاضطر الى التراجح الى 
)010 


عاج شتك * 


وبيئما تلك الأمور تجرنى كانت هناك حاولا تبن قبل البرتفالي سين 
لامداد الحبشة يبعض رجال الدين لتجديد الارسالية البرتغالية ببساه 
وكانت البحثة برئاسة كل من الأب بائز » ومونصوات الا أن السفينة التى كانت 
تقلهما غرقت أمام سواجل جنوب الجزيرة المربية * فأسرا وأوسلا الى الوالى 
العثمانى فى زبيد ١3٠١‏ 


وعود ة الى الهضبة الحبشية فائنا نرف أن هناك تدلورا.غرييا فى الملاقات 
العثمانية الحبشية » عند.ا جنح الفريقان الى البدنة والسلام » فمندسا 
عاد سرسادئجل أدراجه نحو ديياروا ٠‏ وجد هناك هدايا ثمينة من ياشا 
مصوع فى أنتظاره © فقبلها ووافق على أن يعقد صلحاءيمه (؟أن ولم يكن 
ذلك الصلح يعنى نهاية الصراع » أذ على الرغم من ذلك نقد عملت القسوات 
المثمانية على تشديد رتايتها .على السواحل الحبشية لمئح رصول البعشاسات 
الدينية ه خاصة بعدما.قضى الموتعلى كافة الجزويت فى أبرشية فريوشئنا 
الحبشية 6 وحرمت الارساليات فى النهاية من كل قساستها © لهذا نشطت 


)1( زمه 81 تمدمطهة كذ ريع 1مهدمآ‎ 02 82165653 4٠ 
٠ 1١ جاكلين بيرين : اكتشاف جزيرة العمرب‎ )1( 
٠ !(9 ٠5١١ محمود كامل المحامى : اليمن شماله وجنويه‎ 
)5( 2ه 5155057 #بدمطة ذه وعع 1معدمة‎ 83+65 04 ٠ 
دء السيد رج حراز : أرتريا الحديثة  “ام‎ 
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القيادات البرتفالية برة أخرى الى اغائة الحبشة يرجال الدين رتم علم ناشسب 
ملك الهند فى 9 مالي كانت تميق تلك المحاولات من قبل 
الأتراك فى مضوع (61ء ولم يكن بدا من السخاأمارة واستعمال الحيل لخجدم 
الحثمأنيين عن طريق افخاف أجاد وأ اللغة المربية © نفى عام15 8 ام أرسل 
القس 2 10565دج ©##ندمسددلة على أمل عدم اكتشاف أمره * ولكن كشف 
مر بمجرذ ند دخوله البحر الأحمر ٠‏ 


وفى السنة التألية قاموا يارسال ملشيور دى سيلفيا. دم خطه1خئا 
الذى رفق فى الوصول الى الا وبتلك المحاولة السايقة 
للبرتغاليين توقفت كافة عملياتهم الحربية والدينية داخل البحر الأحمر حستقى 
نسهاية القرن السادس عشر الميلادى »ه ين كانت عطاك المينا ولت قن جاءت مسع 
نسباية القرن السادس عشر الميلادى ٠‏ فان البرتفاليون ما لبثوا أن واصلوها ه 
ولكن بعد مرور سنواءتعد يدة من القرن السابع عشر © فى وقت تميز فيه ملوك 
الحبشة الذين خلقوا سرسادنجل بالتسابح الدينى مع كافة البعثات التى كانت 
تغزل أراضيوم » ورغم ذلك كله فقد كان مقدرا أيضا.للمثمائيين البقاء لمسدة 
ثلاثة قرون أخرى على سواحل الحبشة ٠‏ 


06> موه حخنه 


رن ب 7 0الت0 1 022-00-1 7 ا ا 0 ا الل ا ليا 


)1( 18دممتط8 2ه 7عه5 ه831 لذ :ومعدمة © معدو‎ 2٠ 
)2( 5ه 7-ه5 ه11 4 :نط0 © وهدوق‎ 1585210515 2+ 


اا ا 


<< ضيح .لبا من السأيق أن دواقع صراع السليين مع اليرتغاليين داخسل 
البحر الأحمر قد ارتبطت يحوامل عديدة انحصوت جميعها فى عاملين سين 
وهما الدواقع الصليبية والدوانع الاقتصادية © حيث رأينا كيف نشطلست 
البابوية فى سبيل توجيه أنظار العالم الأرربى الى مباجية الحالم الاسلاسى 
عن طريق بحأ ره الجنوبية عقب فشل الحروب الصليبية وارتياك التجارة عسسسير 
0 الأسود والضايق والأناضول ٠‏ ركيف أنها هددت العالم الاسلامى عن 
مشاريعها الحربية ومحاولاتها.اثارة الدول الأوربية فى سبيل المسابة 
3 ا المثمانيين الى داخل أسيا٠‏ 


والواقع أن نظرة سريعة على الأهداف التى رمت البابوية البصول 
اليها توحى بمدى شدة الدافع الصلييى فى الصراج الاسلاى السيحىه لأن 
النظوة الباهوية تجاه الدافع الاقتصادي تتمثل فى كونه وسيلة للوصول النسى 
الفاية » بدليل ذ لك اننشاط البايوى الواسح ضد العالم الاسلاى كبا بحصدث 
سن خلال خطة الهند والاتصال بطوائف الرهبان الفرنسسكان فى الشفسرق 
وتنظيم صفوف ملوك شبه الجزيرة الأيبيرية فى حر وبسهم الاسترد أدية ضد 
السلمين * واندفاع الروس المسكوفيين » وتشجيع القرصنة ضد سواحل مضر 
الشمالية ٠‏ 


فنجاج اليابوية المفترض فى تنفيف تلك الأهداف السابقة لا يقل 
أهمية عن نجاج البرتفاليين فى عور رأس الرجاء الصالم ه ومن ثم تحويل 
التجارة عيره ه فالعالم الغربى تمرف على سلح الشرق مع نشوب الحسروب 
الصليبية » ولبذا نشأت كثير من المراكز التجارية على السواحل الايطالية 
فى وقت بكر ه وانتظمت الطوق التجارية ما.بين موانى البحر الأبيض المتوسط 
وعبر اليحر الأسود وأسيا: الصغرى © ولكن ما ان وصل الأتراك العثمانييسون 
الى المراكز السابقة حتى تحرض العالم السيحى والبابوية لضربتين مزد وجتيين 
فالأوربيون بد أوا يعانون الصعويات فى سييل الحصول على محاصيل الشسرق 


5 0 


بأسمار مناسية بعد تركز معظم طرق التجارة يأيدى السليين فييااسسمى 
بالشرقين الأمسط والأدنى ٠‏ 


وأصبح الأوربى بذ لك أمام خطر اقتصادى جارف * أما البابوية نقد 
كانت الأخطار المحيقة بها أكبر من قدرتها. ؛ فهى وان كانت فى السابسق 
قد خرجت بدحورة فى الحروب الصليبية © ومن ثم فشلت فى شاريعها فى 
مصر والشام عن طريق طوائف الرهيان الفرنسسكان » الا أنها. ما ليشست 
أن فوجئت بالتقدم العثمانى ووصوله الى أسوار القسطنطينية ٠‏ 


من هنا.أدرك الجميع يأن سيطرة البسلمين على طرق التجارة هسى 
سر قوتهم © ومن هذا كان اندفاج البرتغاليين والاسبان كل فى طريق حسب 
توجيهات اليابوية © وان ن كآن لهذا الاندفاع الشديد أهداف عديدة فسأن 
من بين تلك الأهداف با أدى الى انتقال المواجهة من البر الى الععيد 
ألو من أساليت المواجهة بين العالم الاسلاى والعالم المسيحى» 


ع أنه كثيرا ما نشبت يعض الفارات البحرية بين الببالييك 

وقراصنة جزيرة رودس ومالطة ٠‏ الا أئنا لا نستطيع «قارنتها بما حدث فى 
غرب البحر الأبيض المتهسطعند.ا اميك الخارات البحرية ميدانا هايا ورا 
أساسيا فى استراتيجية الدول والقى التى مارستها. » دكان توقيتا زينيا مناسها. 
عندما نشيت تلك الحروب ( القرضنة ) فدول شه الجزيرة الأيبيرية كانت صعى 
جاهدة لاتمام حروسها الاستردادية ه ومجأ جمد و البحر السلمين فى قواعد هسم 
بشمال افريقية ينظرون يحين الحسرة الى سوه أرضاع اخواتهم الذين سرد وا 
من موأ طنهم © وكان لابد من ساعد تهم فانطلقوا يسفنسهم للاغارة على شواطسىء ! 
شبه الجزيرة ة الأيبيرية 0 


هذ :وان تضررت د ول غرب أوربا من حركة الجهاد البحرى التىازد هرت' 


556" نه 


فى الحوضش الخريى ليحر الأبيقى المتوسط ٠‏ وتعرضت سفنب[ وسولحله سا . 
لهجمات المجاهدين كرد فمل لطرد السلمين من شيه الجزيوة الأيبيرية ء 
واتجاه هذم الول الى نحاولة الاستقرار على سواخل شال افريقية ه نان 
الأيام ما البيت أن أدت الى توخل الذولة المثمانية د لحماية السليين فى 
طك البقاع . | 
وأبخيرا كانت الرغية الملحة فى نفس حكام دول غرب أورها لمنافسة المدن 
الايطالية فى تجارة أوييا وحرمانها من السيولة النقدية واليكانة الحضارية الستى 
حظيت يها .من جراء قيامها بتوزيع سلع الشرق فى القارة الأوربية ء ويلاحسظ 
هنا أنه الى جانب تلك العوا الاقتصادية السابقة التى رغب اليرتفاليون 
فى تحقيقها ضد المدن الايطالية 6 كان هناك عامل مهم اشترك قيسم 
البرتغاليون «بابوات روما وهو أنهم لا يغفرون للمدن الايطالية مواتضمها السابتة 
من قرارات رقوانين تحريم الاتجار بع الخالم الاسلاى ٠‏ لهذالم يكن 
من الغريب أن يسارع البرتغا ليون فى الابحار نحو الشرق للانتقام من البسدن' 
ا لايطالية » ومما يؤكد علك الرنهة الشديدة فى الانتقام لجوثهم الى السمناج 
للسفن: ٠‏ الجوية المقاض القدي اللبنادتة بالسقر مع السفن البرتغالية السسسي 
5 0-0 
هذ | .وان كانت مقدمات الحروب الصليبية قد بدأت بطواف ياببسوات 
روما لاثثارة العالم السيجى .ضد السلمين ٠‏ نان بقديات صراع السلمسين 
مع البرتغاليين بيدأت فى صمت وسكون © علدلا أنوفهوا من قأعد تهم فسسبى 
سبتة لاكتشاف السواحل الغربية لارقريقيا بعدما أيقنوا أنها التبيل البحينية 
للوصول الى الشرق والاتصال بالقديس يوْحنا دون حاجة للمزور فى أرامى 
السلبين * ويلاحظ هنا .أن عمليات الاستقرار فى سيتة من قبل البرتفالين 
قد صبغت يأهداف و ها اقتصادية » فملى. الرفم من أن نتيجسة 


سو لا 


استكقاف السواخل الخربية لافريقيا ستؤبدى بهم للوصول الى الغرق ء الا أن 
المتتبع لعمليات نزولهم فى سشة يلاحظ نبا وافقت فترة اندفعت فيب أ 
قعوية شهه الدزية الأيبيرية تطارد السلمين من كان لآخر ه وين هنا 
كان الاندفاع الصلييبى فى السواحل الشمالية لافريقيا ٠‏ 


00 208 تم تحد يد أ حداف الصليية من النزول فى الأراضى يي 
المطلة على تاغل الأطلفنى 6ن زودى العرالى النن يعات الجر اللي سنان 
فى سبيل استشكاف المجهول من سواجل غرب افريقيا حيث تم تقسيم رحلاتيم 
الكشفية الى مرحلتين ارتهطت كل مرحلة فى نهايتها بأحداف معيئة تيكسسن 
البرتغا ليون من تحقيقها. » والتى انتهت جميمها الى اليدف البطلوب وهو 
الفضيل الى ران الرجاء الصالح ٠‏ 


00 وى الرفم من افتخار شعوب شبه الجزيرة الأينيرية من برتغاليين 
واسيان يما حققوه من انجازات كشفية » الا أنسهم لا يملكون القدرة على انكا.ر 
جراعمهم البشعة فى هدر الطاقات البشرية لسكان افريقيا.من الزنج الذيسن 
أرسلوا الى شبه الجزيرة الأيبيرية والمستميوات التايعة لدول تلك المخطتة ٠‏ 


0 وهنا يجب أن نشير الى أن ذلك الاندقاع البرتغالى نحو يح سار 
الشرق لم يكن ليتم لبهم دون ذ خيبرة علمية تثأ اح لهم » خاصة فى وقت كانست 
فيه تعاليم البابوية ية تسيطر على المجتمع الأوربى بصفة عامة » وكيم عرفسوا, 
كيفية الاستفادة من التراث العربى القديم بوجوه مختلفة » فين ناإحية 
استفادوا من مخلفات العرب العلمية التى تركوها وراءهم عقب خروجهم من شبسه 
الجزيرة الأمبيرية ه ومن ناحية أخِرك كان للجولات البرتغالية فى بحار العرزب 
الجنوبية أثرها فى تفوس الرعيل الأول من القادة يعدما اجتيعوا بملاحين 
سلمين من تلك الجهات ه وتعرفوا.على الأدوات الملا حسية التى كانسوا 


ا 


يستخدمونها: © «كيفية رسم الخرائط الحديثة ٠‏ 


وأخيرا اختم, البرتغا ليون قدمات اندفاعيم الى الشرق يرصولهيسم 
الى اللحيط الميندى رتجولهم أمام السواحل الشرقية لافريقيا التى أد هشتهم 
بوفرة الموانى الصالحة لرسو السفن التى لاتعد ولا تحصى يما تحمل من بضائيع 
201131 انتقالهم الى مالندى حيثقاده الى الهند ملاع سلم 
تعددت الآراء : والروايات فى شخصيته » هل هوابن ماجد أم غيره * 


وهنأ مجموعة من الملاحظات تجدر الاشارة اليها وهى أولا 5 أن 
البرتفا ليين أدركوا تماما فحعالية العامل الصلييي لخدلة انطلاة قهم الى الا رأضسى 
2 6 - لمان قد أدى يسيم الى ا افرقية ٠‏ 
الا الى مدى قوة الاقم الصليى الذى تحكم بالبرتفاليين 5 اد 
حملاتهم الى المحيط البندى منذ يداية القرن السادس عشر الميلادى» 


ثانيا : أن قصة وصول الطلائح الأولى للبرتفاليين الى اللحيسط 
الهندى ان دلت على شى*ء ضهى تدل على مدى ضعف الملاقات يسسين 
سكان الساحل الشرقى لافريقيا والقوى الاسلامية داخل البحر الأحير » ال من 
غير المعقول ان حادثة مثل هذم لا يكون لها رد قعل داخل العالم الاسلاضء 


ومع يداية الصراع فى البحر الأحمر قيل العصر ا لمثمانى ه ٠‏ أ.درك 
البرتغاليون مدى الحاجة الى حليف قوى يساند هم داخل اليحر ذاته ه فيسم 
وان كانوا فى السابق. قد جدوا فى البحث عن القديس يرحنا الذى كثرت نم 
الروايات داخل أوريا. » وهوما أدى الى ارسال المديد من اليعثات البرية 
والبحرية ٠‏ الا أن جميعها فلت باستثنا بحئة واحدة وصلت قبيل وصسول 
باكلنيو فاياق ال رأين الرجاء الصالح » ولما كان ذلك اليدف أجد 


د 


دوافعهم الصليبية فان الأيام ما ليثت أن حققته لهم » ولكن عن طيمق 
الأحباش الذين .ا ليثوا أن. ننهضوا يمجرد سماعهم لأنياء المعارك الاسلامية 
المسيحية فى المحيط المبندى ٠‏ و«قاموا بدورهم بارسال .هعوثهم الى اليتند 
حيث البراكز العسكرية البرتفالية » ببذلك تأكد للبرتغاليين ضرورة مزاولة 
نشاطهم المسكرى داخل اليحر الأحير ه ولككهم مهدوا لذلك يارس ال 
البمثات الدينية التى تأخر وصولها حتى بداية العقد الثالث من القرن 
السائس عشر الميلادى ٠‏ 


مرصول تلك البحثات الدينية الى الحيشة نجع البرتغاليون فى رشم 
الخطوط الأولى لتحالفهم مع الأحباشي والطوق اكفيلة يترحيد جهود هسم 
لاثارة الاضطرابات داخل البحر الأحير فى وقت كانت فيه دولة المياليك 
تودع أياسها؛ الأخيرة » كأنى بالأحياش قد أعادوا ذكرى تلك الأيار 
السابقة بمواقفهم السيئة فى التعامل بع القوى الأجنبية فى سبيل تهديد أسن 
اليحر الأحمر * فهم وأن كانوا فى السايق قد تعاطوا مع العالم السيحى 
لجره الى البحر الأحمر فانهم قد أصبحوا ركيزة هاءة فى سياسة القى المعادية 
للاسلام فى أيامنا هذه عن طريق الخبرات والبساعدا ت المسكرية والاقتصادية 
والقى جند تها. الحيشة فى سييل حصد أرواح الآلاف من سلس الصي ال 
وأريقريا. هذا يخلاف التقارب بينها وبين اسرائيل التى سعت يدورها. 
الى محاولة جلب أنظار العرب الى البجر الأحمر لمراقبة نشاطها البشسترك 
مع الأحباش ٠‏ ش 


وسط تلك الأجواء المعادية للاسلام اندفمت الحملات البرتغالية 
فى محاولة لتبد يد الأماكن المقدسة الاسلامية داخل البحر الأحمر لايسسارة 
السليين هناك ه وهوالامر الذى يؤكد أن اندفاج اليرتغاليين نحو اليحر 
الأخير انما تؤكدم عوابل صليبية أكثر منه اقتصادية * وأضحت الأماكن 
المقدسة هدقا.ين الأحداف المسكرية يتعهد بتنفيذها قادة الحملات الذين 
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اعتادموا. على الدخول الى البحر الأحير بنذ اللحظة التى دخل فيها البوكئرك 
البحر ذاته بأول حملة بحرية برتفالية » «كانت ارادة اللهعزوجل فوق 
الجميع عند ما فشلت كافة الحملات البرتخالية فى سبيلى النزول قى جدة » وى 
| لرغم من ضيق الأحوال الاقتصادية ذاتها قى عبد المماليك فان الجبسود 
الآسلامية ما ,ليفك أن يرت حينما.شارك سلمو الهند وقادة الدولة 
العثمانية «ماليك القاهرة محنتهم تلك فى وقت كانت فيه مدينة جدة ريناء 
بحريا. صغيرا. انعدمت من حوله الأسوار والقلام والتحصينات الحربية » والتى 
ما لنت أن حظيت باهتمام يالغ من قيل مماليك مصرحيث أصبحت تلك 
التحصينات ركيزة هامة من ركنائز السياسة السسلركية لتأمين اليحر الأحمزه ' 


كانت الدولة المملوكية هى القوة الاسلامية الأولى التى حملت راية 
الجهاد ضد البرتفا ليين على الرضم من اقترايها.من الشيخوخة » ولم يكن 
هناك مجالا للفرار أو التأجيل فالعدو على أيواب يحززها الجنهية 
وقد سد عليها منافذ القوة والارتزاق © وأخذ يهدد يالوئوب داخل يحيرتها. 
الاسلامية الكبيرة حيث الأماكن المقدسة والقواعد العسكرية فى السويس ه ركان 
من الطبيعن أن عادر المماليك ,نذ اللحظات الأولى الى مدا هة البرتفاليي 
داخل قواعد اركازهم فى البحيط الهندى لولا الأرضاج الداخلية السيئة 
عندما تفي قادة المماليك للصراج على عرش السلطنة » مما ألحق بالب لاد 
كوارث شملت الحياة الاقتصادية المنصر الحيي الى جانب القوات اللحارية 
فى كيان أى دولة حتى انتهى الأمر بوصيل السلطان الفوى الى الحم ٠‏ 
والذى لم ينشط جديا: الا بداية من عام 5+ 15م عخدما خرجت أول حمل ة 
مملوكية من ميناء ' السويس يقيادة حسين الكردى ٠»‏ والتى قيض لها أن صستنزف 
جزءا: من قوتها فى جدة وينيع * ومأ ان وصلت الى الهند حتى نشيت معوكة 
شيول والتى هزم فيها البرتغاليين وأدت الى ارياك قواعده, المسكري ة 
دأخل البحيسط البندى الذى استمر فيه الصراع بين الطرفين حتى اذاءينا. 
هزمت الأساطيل المملوكية وعادت الى اليحر الأحير » نقل البرتغاليون الصراع 
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الى داخلنلء عنديا عبر البركرك ياب البندب لأول 
إشرنا الى ن لك فى حينه ٠‏ 


ظ والواقع أنه كان باركان سلاطين دولة المماليك موا 
أننهم اهتموأ: بنث البداية بتوطيد قوتهم على السواجل الشرقية الأفريقينة © 
عن اتخاذ عكر ماكز 


وثكوين ومو أسلامية قوية ة هناك - 


د 


تعيق البرتفاليين 
لأن البرتغاليين من غير المعقول أن يواصلوا 


مرة عام 511١م‏ » ار 


خنة الفيلن انسييو 


رحلاتهم الى اليد 


مباشرة من غرب افريقية دون محطات عسكرية * كذ لك فان بقاوية الدفمات 


الأولى من الحملات سيؤددى دون شك الى احياط عزيية 


يمة البرتخا ليين فى سبيل 


اكمال رحلاتهم الى اليند » فكما. هو معروف ان ن اجاج لى شري يعصيه 
على انجاز بدايته كما.حدث عندما نجم فاسكودى جاما فى تحقيق أهدا.ءف 


رحلته الأولى عام 594١م‏ الى اليند ه الأمر الذ 


الرحلا ت البرتفالية دون انقطاع ٠‏ 


7 أذى الى ةم 


ولا ننسى هنا أن ننوه بدور العثمانيين فى سهيل الوقرف الى جانسب 


المماليك لمواجية الخطر البرتغالى * ولكن على الرغم من 


ن كافة المساعداات 


التى أرسلها المثمانيون الى المباليك » الا أن ن المرقف كان يتطلب تعارضا. 


جديا. ومشتركا.فى سبيل توحيد الجهود لنزول الجميع 
يقوات ضخمة تحبر عن مدى قورة الحالم الاسلادى : 


الذى حدث هويمثرة تلك القوات اللازية فى ساحة 


فى ذلك الوقت ه 


ولكسن 


مو دابق ٠‏ 


وما أحوجنا فى مثل هذه الأيام الى تحقيق وحدة اسلامية تشسل 


دول اليحر الأحمر للحفال على استقلاله والحيلولة دون تحوله الى 


مراكز صراع القرى الحالمية ٠‏ 


موكز مسسسن 


سس * كآأاله 


ه1 وان اقتصرت مهمة الدفاجعن اليحر الأحير قى السنواته الأولسى 
للقرن السادس عشر الميلادى على دولة المماليك ٠‏ يعدم تدكن القى الييئيية 
من مشاركة الحملات المملوكية صد العدوان البرتفالى داخل قواعده ف ىالمحيط 
البندى ٠‏ فان تلك القى با.لبثت أن صمدت بقرة فى وجه البوكرك الذى 
دخل البحر الأحير عام 1811م © وحاول فيبا الاستيلاء على عدن وغيرها. 
من مدن سواجل اليمن وحالت دون تنفيذ مأربسه ٠‏ 


وى المقابل وعلى السواجل الحبشية لم تستطع امارات الضسراز 
الاسلاى شاركة المماليك جبادهم البحرى ضد البرتغاليين يسبب مجاورتهم 
الأحباش الحلفاء التقليذيين للبرتغاليين © «الذين ما ليثوا أن شنوا سلسلة 
من الهجمات المسكرية على يعضبما.البعض انتهت الى اضماف كثير ين 
هذه السلطنات واجبارها .على الخضوع مرة أخرى للسيطرة فى وقت تمورضت 
فيه موانى الطراز الاسلاى للفارات البحرية البرتفالية ٠‏ ميا أدى السى 
اضماف قدراتهم واكانياتهم التى أعاقتهم عن مشاركة المماليك جهاد هم 
البحق ٠‏ 


وى الرغم من أن بداية الاشتهاكات المسكرية بين المماليك والبرتفاليين 
قد أدت الى اتحاد سلى الهند بع الحملة المصرية ٠‏ الا أن ذلك لم 
يجدى نفما.يسمب ترسخ أقدام البرتغاليين فى البند ونجاحهم فى تأسييس 
مجموعة من القوا.عد المسكرية منحتهم حرية الحركة والملاحة » التاق سد 
مداخل الخليج الحربى والبحر الأحمر القى حرمت من رؤية السفن اللحبلة 
بيضائع الهند والصين ٠‏ والواقع أن سيطرة البرتخاليين على تجارة المحيسط 
الهندى لم تكن بالأمر الهين بالنسبة لهم بسيب بقاوءة مسلى الهند © ولكن 
يجب أن لا ننسى كذ لك مدى الاستفادة التى جناها البرتغاليون بن جسراء؛ 
شفكك كلمة السلمين هناك » اضافة الى اتهاعه سياسة فرق تمد بحيك تجح 
فى اقابة أول مركز له فى كوشيين ركنابور التى كانتا على خلاف مع راجات 


كح 2-1-1 


قاليقوط ء* وهويا ينطيق أيضا بالنسية لسواحل. شوق افريقيا ندما تجح 
البرتغاليون فى استفلال الخلافات بين الحكام هناك لاقامة قواعد لبم» 


والى جانب تغرق كلمة السلمين هناك فى المحيط الهندى مع بداية 
القرن السادس عفر الميلادى كان لتدقق الحملات البرتفالية أثر فهمال 
فى انهيار عزيمة سكان المحيط البندى فى سييل «قاوة هذا الفارى ٠*‏ 
فالبرتفاليون وقد اطرأنوا على سير أمورهم من خلال الحملات الأولى والثانيسة 
أدركوا. مغرى تتايع حملاتهم التى أخذت نى تنفيذ أهداف صليبية على 
امتداد السواحل من شوق افريقية حتى الهند لدرجة أنها ألقت الرصسب 
بين طوائف الملاحين الذين امتتمواعن الخروج الى عرض البحرء 


أن نظرة سريعة الى قادة الحملات البرتفالية أمثال فاسكودى جايا. 
وكيرال والبوكرك توحى بأ ن الجميع قد تخرجوا من مدوسة صليبية واحدة © 
وهى التى كان قد أسسها الأمير 1 الملا مع بداية القرن الخامس عشر 
الميلادى ٠‏ ويتراعى لنا.ذلك من خلال الأعمال الوحشية والمذايحج الستى 
ارتكيت ضد سلس البند والمدن الأخرى * وصسائل القبح والتعذيب اللتى 
راح ضحيتها,الآلاف هناك كما إشرنا لذلك فى فصول هذه البسالر السب 
تكن السيطرةٌ البرتخا لية على تجارة المحيط البندى عملية مرتجلة وانيسا 
سارت مذ بدايتها.وفق خطط ممينة للوصول الى أهداف 0 رايم 

من وراشها من الحاق أكير الضرر بالموائى المصرية والشامية ٠‏ 


كان لتحول حارق التجارة عبر رلن الرجاء الصالج أثره الفعالى فسسسى 
ازدهار أ مم وانهيار أمم © والواقع أنه كان ازدهارا لأوريا فاق ازدهار العالم: 
الاسلاى قبيل تحول التجارة عبر رأس الرجا؛ الصالح © فقى السايق كاتبت 
سلح الهتد تأخذ طريقها عبر الخليج المربى واليحر الأح بر وها أن «المسفيل 
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الى مواتى الدولة «اللوكية فى مصر والشام حتى تكون السلع قد ؛ ْ 
بأضعاف سعرها في مصدر جليها. © وأصيح الفرق هنا أ الايد 

هم أول من تلقى أيباح وصول التجارة الى موانيهم * ومن ثم قابسو 
بتوزيعبها فى أوربا بأسعار مخفضة أل كثيرا.من أسعارها خلال العصسسر 
٠‏ الساليكى . 


ولمل متايمة الأضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى المالم 
الاسلانى والعالم الغريى حال اكتشاف البرتخا ليين لرأس الرجاء الصاح 
تضح لنا كيف انبارت أمة . وازدهرت أخرى * فمن المعريف أن القاهرة. 
والأجقدرة دن الجدر الأحسس والكليع: الخون: قيفب أروو أيابا انيل 
تحول التجارة عن بلادهم © خاصة مدينة القاهرة التى :مازالت أثارها القديية 
تشهد على روعة الأيا م.ألتى عاشتها.مح نهاية القرن الخاءس عشر الميلادى » 
ولكن ما.أن وصل البرتغا ليون الى المحيط المبنقدي وأخذت سغديم بالحلواف 
حول .رضن الرجاء الصالح حتى تغيرت بوازين القق درت البضائع قفنى 
المدن والقرى والمواتى ٠‏ وقل معسها.وصول السفن الايطالية الى بواتى بصر 
والشام التى أخذت فى توجيه أنظارها: الى لشيونة * وعم الفقر والخراب 
اكير من الطرق التجارية البرية القى عبت شبرتها الآفاق يما كانت تشتشهر به 
من طوق معيدة وحراسة دائية وخدمات متوفرة © وتوقفت القوافل البريسسة 
القى كانت ترح وتخدوا بين الشرقين الأدنى والأقص » وانحصرت التجسارة 
ألداخلية فى نطاق ضيق شتت للا تتعدى حد ؛ الاستهلاك*. 


من هنا نرف أن ن نقائج الصراع , بين الطرفين قد شمل كافة المقون 
الأساسية لكياد ن أية أنة ه أى أن 0 تاضيب في مالامسم 


أذ امل 


النظم الاهمالية » فغلى نطاق الصناعة لم تعد مصر نثلا تنتج للأسسواق 
الخارجية كثيرا بل تأخرت ٠‏ وأصبحت مقصورة على عدى من الصناعات الرائجة 
واقتصرت فى انتاجها على قدر حاجات أهلها وحكامها المماليك ؛ لهذا 
لا نستيعد القول أن . سيطرة البرتخا ليين على تجارة التوايل قد قلل يسن 
القى الاقتصادية للمماليك لدرجة سبلت كثيزا على الأتراك المثمانيين غزوها 
فى 97 ص 1511م ه كذ لك كان لتحول التجارة الأثر الفمال فى وقف 
التطور والتقدم عند العرب » افْ من المعروف أن العرب كاتنوا.قد نجحسوا 
نجاجا. بالغا:يع نهاية القرن الخاس عفر الميلادى فى فضون الملاحة والنقل 
البحرى فى بحارهم الجنيهية » ركان ذلك كفيلا بأ ن يقودهم نحو نهضسة 


وأخيرا كانت هناك الكارئة الكبرن التى حلت يمرب المشرق جبيعا 
وهى أن بلادهم كانت يثابة الجسر الذى عبرت عليه الدول الأورنية فيما يعد 
فى اندفاعها الى الهند وجنوب شرق أسياء 


وبالمقابل خرجت البرتغال بدفة خاصة © وأورها يدفة عامة من صراعهبسا 
مع العالم الاسلامى ينتائج غيرت مجرى الأحداث فى أوربا وقادت خطواتها 
بنجاج خلال عصو النهضة © «قياس الاستفادة فى حديثنا تنقسم الى شقين : 
أولا ‏ البرتغال وما حظيت به باعتبارها السبيمن الأول على بصادر المواد 
الشرقية وصاحية مراكز التوزيع قى أوريا » ثانيا ‏ ما حظيت به أوريا.نتيجة 
انتقال السيطرة التجارية الى أيدى البرتا ليين فى غرب القارة الأوربية ٠‏ 


)١(‏ ليلى الصباخ : ا اااي لسوريا. ومطلع العهد العثماتى 
فيسأاً  ٠”‏ 


و 


10096 لبه 


دخل الأتواك المثمانيون القاهرة عام ١15١17‏ م » «كأن ذلك يمثل تحولا 
جد يدا :فى تطور الأجد اث التان يخية فى القرن النادس عشر الميلادى داخل 
العالم العربى على الرغم من كافة الأسبابالتى قد تناقلها. المؤرخون فسى 
تفسيرهٍ لأسباب تحول الأتراك من أوربا الى المالم العربى الا أثنا :لا نستطيلع 
أن ننكر أن وضول الأتراك الى مصو والشام أمر كان لجف ناك هذه الظروف 
ذلك لأن الدولة الحثمانية كانت قد هددت أوربا من ناحية الشرق * ويوصول 
البرتغا ليين للمحيط البندى أصيح العالم الاسلاق كد مه داري الناحيية 
الجنوبية » وكان على الدولة العثمائية ضرؤرة حماية هذا العالم مين طرقرما 
أبوابه الجنهية © ولن نتكلف القول لتفسير ما حدث بين المثمانيينوالماليك 
جيل القيل أن العالم الاسلاس كان يحنتاج فى تلك الفترة الى قوة تتببسع 
بالحيدية والنشاط لترث دولة المساليك : 6 


وسهما قيل عن وصف الفتح الحثمانى بأنه كان خاتية للمصائب التى 

قضت على استقلال مصر حينئذ ء أنه الحق بها أضرار سواء من الناحيسة 

الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية © الا أن هناك: حقيقة هاة يحب 

الاعثراف بها وهى أن الأتراك عندما دخلوا العالم العربى او يي 

كان يجرى فيه تخير اقتصادى كبير عند ما تحطمت دأعارة الكيان الاتتصسادى 

0 بتحول طرق التجارة عبر رأس الرجا؟ الصالح مع نهاية القرن الخامسس 
عشر الميلادى ٠‏ 


تتح المشاكل الدولية للمثمانيين الفرصة فى سبيل الاتجاه بسرة أكثر 
الى المحيط البندى حيث المعاقل البرتفالية ٠‏ الا أنهم حرصوا.فى الوقست 
نفسه على جعل البحر الأحمو بحيرة اسلامية عن طريق تأمين مدخل باب 
المندب ٠‏ وتنفيذ أهدافهم على السواحل الشرقية والغربية للبحر ذاه » 
والواقع أن انطلاق الحثمانيين الى المحيط الهندى عقب دخولهم الى العالم 


رن م 


المربى كان مرتيطا. , بتحقيق أهداف معينة أولا : ان انطلاقهم لا يكسسسون 
الإ عقب تأمين” القواعد اللازية على السواجل الشرقية للبحر الأحير كما حدث 
فى اليمن وعدن ثانيا. : مواجية خطر الأحباش على السواجل الغربيية 
والذ ين عملوا على سرة الاتصال بالبرتغاليين * وهوما أثار السلطان سلسيم 
عقب دخولم القاهرة © فأرسل سنان ن ياشا الذى نجح فى ضم سواكفتن 
وذ لك أصبحت أول. قاعدة عثمانية على السواحل الغربية لحرا حم لمراقبة 


ا 


الأحباش ٠‏ 
وهنا ملاحظة عارة يجب أن نشير ليها 8 00 الحثمانيينوا نكاتوا . 

قد واججهوا أخطا رآ عدديدة من قبل الفرس والأموييين عه دخولهم القاهسرة 
فقد تكفلت بهم قوات إالدرولة القى كانت على استعداد دأء ثم للددفاج والتصدى » 
ولكنسها فى البحر الأحمر وجيت صعوية بالغة تمثلت فى يقايا المماليك الذين 
حولوا . سواحل اليمن الى مراكز لتصفية يعضهم البعض » وما أن أنتهسست 
نهم حتى واجهت زعماة الأكبة الزيدية الذين اتخذوا من معاقلهم الجبلية 
فى الشمال وسيلة لازعاج. المثمانيين داخل تواعدهم الساجلية » لبهذاءلم 
كن من الخريب أن توجه القيادة المثمانية الكثير من جهدها.الى السواحسل 
لفنة فى تنس مواجهة مشاكله ومتاجهه ٠‏ 


كان نجاح الدولة الحثمانية فى تأمين البحر الا حمر عملية ضيفت لب سم 
الاستقرار بد اخله » وأعطتهم القدرة على التحرك خارجه مما زع القياداءت 
البرتغالية داخل مراكزها فى المحيط البندى » فأسرعوا محازلين القتفاء 


من هذا نرف أن تأمين البحر الأحمر كان خطوة ايجابية بن تيبل 
الحثمانيين ٠‏ أذ على الرعم من البشاكل التى كانت تمر بها .الد رلة ومتأههيا - 


5 0 00 


على سواحل اليمن إلا انها تمكنت من تأمين البحر ذاته بالتعاون بع القرى 
الاسلامية الأخرف * فعندما.رفع الامام أحمد القرين راية الجهاكب ضد 
الأحباشر نشطت السواحل الشرقية للبحر الأحمر ممثلة فى القيادات المثمانية 

فى اليمن واشراف الحجاز فى سبيل بشاركة ادارات الطراز معاركهاضمه 
البرتغاليين والأحباش معا ه وتجلت صور الوحدة الاسلابية قى اجتماج فصائل 
المجاهدين من الحجاز واليمن والقوات النظامية العثمانية كيا رأينا. الى جانب 
اخوانهم من سلض الامارات » هذا بخلاف الساعدات العسكرية التىتلقاها 
لير الامارات دون «قايل ما » الأمر الذى أدى الى الحاق هزاشخقم 
شديدة يصفوف القى الصليبية المتحالفة ٠‏ 


كان بالاكان متايحة تلك الانتصارات وتحويل مملكة الحبشة الى 
أرض اسلامية للاطبيعة العلاقات بين الحثمانيين والامام والتى أضحناها فى 
فصل سابق ه ولم تكف القوامد الحثمانية فرجدة وسواكن رغيرنها.عن النشاط 
فى مراقية السواجل الغربية للتدخل فى الوقت المناسب ٠‏ حتى انه اطلق على 
ميناء جدة اسم ولاية الحيش حيث جعلها المثمانيون ياشوية أواياالة 
ألحقوا بها يعض الموانى الواقعة على ساحل البحر الأحمر الخريى مثلسواكن 
ومصوع لتحقيق تلك الأغراض ٠‏ 


وان كان هناك دليل على نجاج الدولة المشمانية يناك انحر الا شير 
وتأنينه » وانها:أضحت صاحبة الأمر فيه فهو نجاجها. فى جلب أنظار 
الدول الأوربية الى البحر ذاته ه وتحويل الصراغ الى سألة دولية كبا حدث 
من خلال المعارك التى دارت رحاها على السواجل الغربية بين الحلسف 
' الاسلاى البمثل فى دول الطراز الاسلامى بمؤازية الدولة المثمانية واليسسن 
والحجاز والحلف السيحى المثل فى الأحباش والبرتقاليين ٠‏ يعلى الرفم 
من النتائج التى وصلت اليهاتلك المعارك فقد نجح المثمانيون فى الحفاظ 


ا 


على البحر الأحمر وبواقية السواجل الغربية * وظل الصراع يينهم ويسسبسين 
البرتغاليين سألة دولية حتى نباية القرن السادس عمر يعد انضمام البابوية 
والاسيان ٠‏ 


كذلك قد رأينا كيف نجح المثمانيون فى تأليب الأحباش ضد ملوكهم 
عندما استفلوا فرصة المنازعات الدينية وتدخلوا. فى سبيل نصرة فريق على 
آخر ؛ مما أدى الى نشوب الحروب الأهلية قى الحبشة ذاتها.مالتالى 
بم يف الحون للخارجين على الأياطرة الأحباش الذين قضى يعضهم شطبسرا 
طويلا من حياته وهو يعمل على اخام الخارجين عليه دون جدي ٠‏ وهذه 
الجهود جميمها أسفرت فى ,نهأية الأمر عن تحطيم خطة البرتغا ليين,ا لهاابوية 
لربط الحيشة يالمذ هب الكاثوليكى ٠‏ ونجاجح المثمانيون فى ذ لك يدحض 
القول القائل يأن | لدولة المثمانية لم تعتمد قى سياستها:الا على السيف ٠‏ 


وفى حديثنا عن العلاقات الحبشية البرتخالية واتمهيارها بي يجب أن تيز 
الى ناحية مهمة وهى أن الأحباش وان اختلفت وجهات النظر بين ملوكهسم 
أبتد! * من جلا وديوس ونمهاية بعصهد سرسادتجل يخصوص مواقفهم سن 
البعثات الكاثوليكية ه الا أ نهم كابوا . متفقيين على عدم الك وم 
الكاثوليقى فى بلاد هم على الرغم من سماحهم لليعثات ذاتبها بنشر المذ همسب 
الكاثوليكى ٠»‏ وذ لك لأنهم رأوا فى ذ لك التحول التسليم بالتدخل الأورنى 


وقد أدى تطرفيمض رؤناء تلك البحثات الدينية ورغبتهم فى الحصول 
على نصب هام دآخل البطريركية الحيشية تمهيد! للانتقال الى.المركقلز 
البايى فى روبا.الى تيرم الأحباش وحةد هم ع ليهم كمأ حدث بين برمودز 
وجلاود يس فى صحفحات سايقة ٠‏ 


اع كك 


من هنا نوف أن البرتغاليين لم يدركوا بعد فى ذلك الوقت الننفسرة 
الحبشية تجاء علاقتهم معبهم ٠‏ فالأحباش ثثلا أدركوا منذ البداية أهداف 
الغزو البرتفاكى الصليبى ضد الأماكن البقدسة التى أصبخت العائبسل 
المشترك الذى يجيع الطرفين بيعضهما * ومن هنا نظر الأحياش الى 
البرتفاليين على أنهم عامل مهم فى قلب بوازين القى والنزيل فى الأراضى 
البقدسة وطرد السلمين من سسواجل الحيشة ٠‏ وبذلك أظهر الأحبساش 
نياتهم تجاه السلمين أمام البرتفا ليين الذين ما أن نزلوا الأراضى الحبشيسة 
عام م وقا.موا بالقضاء على حركة الامام القرين حتى ظهرت حقيقتيسم 
أمام الأحباش ٠‏ 


لهذا لا نستبعد القول أن تلك العلاقات قد حملت بين طياتها شذ 
البداية عوامل انبيارها لعدم التوافق البذ هبى بين الأحياش والبرتفاليين 
وقد نجحت الدولة المثمانية فى استفلال عدم التوافق هذا الى حد بعيد ٠‏ 


هذ ! وأن كان المثمانيون فى صراعهم مع البرتفاليين قد نجحوا. فى تأمين 
اليحر الأحمر الجال الحيرى للنشاط البرتفالى فى سبيل اتام حصارهسم 
للعالم العربى عن طريق «حاولاتهم الفاشلة للنزول فى سواجل الحج از 
فليس معنى ذ لك :أن المثمانيين قد اقتصر نشاطهم داخل البحر الأحمز فقط ه 
وائما كان لهم نشاطنى يحاز العرب الجنوبية وخاصة الخليج العربى عن 
طريق تلك الحملات التى خرجت ابتداء من حملة مصطفقى بيرم 1194 ها ل 
1 م وحتى نسهانة القرن السادس عشر الميلادى ٠‏ 


وكما ذكرنا من قبل كانت حملة سليمان ياشا الخادم تمد أول وأكبر حملة 
عثمانية أرسلت خارج البحر الأحمر لزعزة البرتغاليين فى براكزهم اليحريسة 
فى المحيط البندى ٠‏ على الرتم من الظروف السيئةٍ التى مرت يهأ قسسى 


ل 


عدن وديو » والواقع أننا لا نستطيع أن نصف تلك الحملات يأنبا فاشلة 
من أساسها؛ أو ان الدولة المثمائية قصرت قى ذ لك الميدان وانما. يبصع 
الفشل أساسا الى قادة يعض تلك الحملات الذين تم تعيينهم فى .اكز 
قيادية غير مؤهلين لها » فعلى سبيل المثال تولى سليمان ياشا الخسادم 
فى عام 18194 م قيادة أضخم حملة عثمانية الى البند © كان من الميكن 
أن تأتى' الحملة بثمارها لولا سوك تصرفات قائدها فى عدن وديوه دما 
أدى الى فقدان تلك الشعوب ثقتهم بالدولة العثمانية ٠‏ 


ونحن لسنا مح الذين يحملون الدولة المثمانية وحد ها نتائج الفشفل 
فى صراج المسلمين مع البرتغا ليين فى المحيط الهندى ٠‏ والرأى أن أباطرة 
المغول السلمين فى الهند يحملون جزءا: كبيرا من ذلك الفشل يسبب 
سياستهم ازاء القى الأوربية المعادية التى أخذت تطرق أبواب اليند ءه 
صياستهم الماءة التى يمكن أن توصف بأنها سياسة تذيذيت مايسسين 
التفريط والتشدد حتى فات الاوان © وكذ لك عدم اد راكهم لظروف العصر 
من حيث التحول من البر الى البحر » ولا نستطيع القول أكثر من ذ لك ونحن 
تحالج موضرضا. هذا ٠‏ | 


كان لقشل حملة سليمان ياشا الخادم أثرها الفعالى فى ازدياد 
اهتمام الدولة العثمانية بجمل بحار العرب الجنوبية نظيفة فى بعض الأوقسات . 
عن طرويق حملات يحرية اتخذت من عدن قاعدة لانطلاقها * ففى عام 0ه 
1568م أبحرت أربح سفن عثمانية ياتجاه البحار الحرنية الجنمية 
حيث رست فى سقط وشرعت فى تصف القلعة البرتفالية فأحدئت هيا 
وفوضى ٠‏ رحاول الجنود النزول الى الشواطىء الا أن بحاولاتهم تلك 
باءت بالفشل مما اضطرهم الى الحودة الى عدن ٠‏ 


2 01 


واصلت الدولة العثمانية حملاتها الى الهند فى الأعوام 155 م »ء 
1م 0 5٠م‏ 6 لالاام 0 4٠م‏ 6 وعلى الرغم 8 
ذلك لم تستطع أى من الحملات السابة تحقيق ما تصيو اليه الدرائة 
فى سييل ضرب الدراكز البرتفالية داخل المحيط المبندى ٠‏ 


نخرج مما.سبق انه الى جانب سوء الحظ الذى لازم يعض الحمسلات 
العثمانية الماباتي طريقة اختيار القادة ٠‏ الا اننا لا ننسى أن هناك 
غوامل أخرى كانت تحيق الدولة الحثمانية أثناء بحاولاتها الخروج من اليبحسر 
الأحير الى بحار العرب الجنوبية * ومن تلك العوامل انه نظرا.لكون مينائى 
السويس والبصرة كانا من أهم القواعد البحرية للدولة المثمائية فى البحسر 
اليل والخليج المربى ٠‏ فقد ترتب على ذلك صموية نقل البواد اللازسة 
لاعد اف الأساطيل الى الموانى السابتة نظرا لطول المسانة والمشقة التى 
كانت تعانى منها القوافل التى كانت تتولى تلك ااا 0 6 وها يدوزه يننا 
يؤدى الى انتشار تلك الأخبار ووصولها الى البرتفاليين الذين يستعدون لها 
قبيل خروجها بفترة قد تكون حلويلة * اضافة الى هذا كان للبرتغاليين 
مواتى وافرة © وفيض من المواد اللازءة لأغراض اليناء » يعكس المثمائيسين 
الذين لم تتمدى .وانيهم الصالحة لاتخاذها قواعد بحرية سوى أربسسة 
موانى ٠‏ 
ولمأ كان البرتفاليون يقيمون عند شبح ثروتهم فى البند فقد كانوا 
مزود ين أطيب الزاد يالمواتى الحصينة والخشب والطعام ويارود المداقفيع 
بحكس الحثمانيين الذين اتحصرت دوانيهم الستازة فى أقصى نقطة سسواء 
فى الخليج العربى أو البحر الأحمر ٠‏ ظ 


ستصحة ‏ ومجدحن ون يشريه مم م متي مم ممص وسح صم ممم مس 


95 وعأاطعنة طحدهغ05 هطهة :عد 13م نمع (1) 


د علا 


ومع تمركز البرتغاليين فى المحيط الهندى الذى كان شتوحا أمام سفتهم 
للتجول أينما شاءت على امتداد سواحله » كان من الطبيمى أن يكون ذ لك 
بمثابة نقاط اربكاز للسفن البرتخالية التى كان عليها فقط تحديد سار 
خروجها من جوا 305 أو من القواعد الأخرف المتنائرة فى الخليسج 
. العربى رشرقى افريقية » وهو ما لوحظ سايقا من خلال كثافة حملاتهبم 
البحرية داخل البحر الأحمرعندما نجحت حملاتهم ودورياتهم فى اعمستراض 
الطرق التجارية © على ابتداد السواجل الهندية الى الخليج المرنى حتى 
شرتى افريقية اعتمادا على قواعد برية حصينة يابكانها الصود فى وه 
كافة الحملات البحرية العثمانية التى تأتى الى تلك الجهاتعلى الرثم ين 
ضالتها يجانب الحملات البرتفالية ٠‏ 


اذن فان كان البرتغاليون قد نجحوا قى تأمين قواعد هم داخل المحيط 
اليتدى التى كانت بمثاية قواعد الارتكاز » فقد نجح العثمانيون نى القضاء 
على خطورتهم داخل البحر الأحير » وان نجح البرتغاليون فى ضم الببنادكة 
الن صفيقن هقان الح خالف المثاتيين فى عرين جبية املاسسسة 
موحدة على شواطى* اليحر الأحمر ٠‏ 


ومع محاولات الدولة المثمانية السابتة لاعادة الأبور الى نصابها فيبا 
يختض يتجارة اليحر الأحمر ه تقد كانت مدن الشام ومصر تقد بدأت 5-0 
الانبيار الاقتصادى نتيجة قلة الوارد من البحر الأحير الذى أصبحت أهميته 
تنبح من ناحية تأمينه ضد الغزو البرتخالى وحماية الأماكن المقدسة ٠»‏ 


هذا وان كانت المحاولات السابقة لضرب المراكز البرتغالية نىمماقلها. 
فى المحيط البندى لم يحالفها. الحظ فلا يعنى ذلك أن الدولة المثمانيية 
قد ركزت جبهودها فقطعلى تأمينه يحمايته © رائما كان هناك الى جانسب 


2 0 


محاولات تأمينه جهودا أخزى لحفر قناة تصل اليحر الأبيض المتوسط ياليحر 
الأحمر »© وعلى الرثم من تمددد محاولات تنفيف هذأ المشروع الا أن جميعبا 
لم يكتب لها.النجاج © فقى عصر ألسلطان سليمان القانونى فكر العثمانيسون 
فى حفر القناة عام 511١م ٠»‏ كذ لك حاول سنان باشا فتح اليمن حفر هذه 
القناة عام 519١م‏ لتسهيل أعماله فى البحر الأحير » الا انه فشل فى 
ذلك » 5 حاول يراب الثالث حفر القناة وخصص لذ لك 0ثدرءاعايل 
الا انه لم ينفذ من ذلك شيا )١١(٠‏ 


لم تكن بحار العرب الجنوبية هى المجال الرحيد الذى خاضته الدولة 
العثمانية فى سييل «حاربة البرتفاليين والقضاء على نفوذ هم ٠‏ فالدولة 
الحثمانية منذ لحظة دخولها العالم العربى حملت على عاتقها مبية حماية 
المسليين ياعتيارها كانت أقوى دولة اسلامية فى ذلك الوقت ٠‏ وكانسست 
طبيعة انتشار وزحف قواتها: تملى عليها. تلك المهام » ولا أدل على ذلك 

من استعانة خير الدين باريروسا بالسلطان سليم المثمانى الذى كان لتستوه 
قد ضم القاهرة الى أملاكه ء» فمقب استشهاد عروج وجنوح يعض أمراء. 
تونس الى مهادنة الاسبان لم يجد خير الدين يدا من الاستعانة بأكير 
دولة اسلامية عقب استقرار السلطان سليم بالقاهرة والذى أنعم عليه يرتية 
بيلرباى ( يكلربك ) وأرسل له جيشا. من ستة آلاف .قاتل لشد أزره » 
وبذ لك كان على الحثمانيين اضافة الى شاكلهم فى البحر الأحير والخيط 
اليندى حماية اللسلمين فى الشمال الافريقى مما أدى الى تشتيت قواهصسم 
وتحويل جز : من القوات المثمانية الى غرب البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 


)١(‏ د5٠‏ حسن عثمان 0 الج احير ريق تجرف فى عورد البيزنطين 


5595 له 


واذا كان العثانيون قد نجحوا نجاجا يالغا فى حماية اليحر الأحير 
عن دلريق عدن 6 فما هو الجالى لو تمت سيطرتهم على سواجل المقرب 
الأقص » والواقع أن الأتراك العثيانيون قد سعوا الى ضم البغ رب 
فى نطاق توحيد البلاد الاسلامية والوقيف يسها صفا واحدا ضد البجيات 
المسنيحية » ذلك ان استقرارهم فى قواعد بحرية تنتشر على طول سواحسل 
المغرب ا المطلة 7 اليحيط علي يعنى فى - حقيقة 3 00 
ادي والشرق الأقص 


اذا من هنا.نرف أن نجاج تلك القكرة كان يعتمد أساسا على وصول 
المثمانيين الى تلك السواحل يشاركهم فى ذ لك المجاهدون الذين عيملوا. 
سنوات طويلة تحت أيرة أمراء البحر العظام أثالى خير الدين وأخيه عرويج 
باريروسا ٠‏ 


يضى تلك الفكرة لنا أن نتساءل ما هى حقيتة الأوضاع التى 
حالت دون تنفيذ تلك الفكرة ٠‏ 


الواقع أن السواحل المغربية بليت فى القرن الخامس عشر الميلادى يخطر 
جلي جارف من قبل سكان شيه الجزيرة الأيبيرية أثناء محاولاتهم الاند فاع 
نحو ما.يسصس بالكشوف الجنرافية كما رأينا » ولادراكهم أهمية سوااحل 
المخرب الأقصى فى سبيل الدفاج عن غربى أوربا ا لسيحية ضد خطر المثمانيين 
| السلمين فيما بعد ٠‏ وللسرب نحو افريقيا لاستغلال خيراتها.ولنشر المسيحية 


66 اله 


هذا الغزو وان كان نى بدايته كالسيل الجارف * الا أن نقفوذ 
الستعم.. الخي البذن الساحلية فقط نتيجة المقاوءة الشديد: لسكا 
المنان الداخلية » فى وقت سادت فيه الفتن والاضطزانات مدن المغرب 
الأقمى ٠‏ وأصيخت بذلك يلاد المغيب تتوزع فى ادارتها السياسية ما .بين 
الحلوائف الدينية والاماراث وبقايا الدول السابة ٠‏ اضافة الى اممتيفاك 
عوامل الطبيعة والتضاريس فى عزلة عن بقية أقطار الشمال الافويقى ٠‏ 


اذن كان لابد من ظهور قوة أخرى تجمح شم القوك لسكان المغسرب 
الأقص لمواجهة خدار الغزو البرتغالى والاسيانى معا على السواجل المثوبية ٠‏ 
كان ذلك فى وقت اندفح فيه المجاهد ون من قواعد هم البحرية على السواحجل 
الجزائرية والتونسية بمؤازرة الدولة العثمانية فى مهاجمة السواجل البرتفالية 
والاسيانية كرد فعل لطود السلمين من اسيانيا والانتقام لما حل يدن 
سأجل شمال انريقيسة من دماو نتيجة غارات أساطيل الدول الغرنيسة 
لأورياء 


وقد يثير هذا الموقف سؤالا وهو لماذا لم توجه الدولة المثمائيسة 
قواتها ومجاهد يها .فى الجزائر نحو المغرب الأقص لحماية السليين هناك 
من الحركة الصليبية المنتشرة على موانيه ؟ 


ان كانت الدولة العثمانية قد رمت بأنظارها تجاءضم المغرب الأقصى 
الى أملاكها ٠‏ غلم يكن من المتوقع أن يتساهل السعديون فى ذلك 
خاصة وأن د ولتم كانت دولة فتية نأشكة ٠‏ 


رقف بيدأت الأمور فى التوتر بين الطرفين عندما أخذ ت أنظارالمثمانيين 
تتوجه نحو تلسان ٠‏ «بالتالى نحو المغرب الأقصص اتماءا لاتجابههم نحو 


توحيد القوى الاسلامية تحت تيادة واحدة لمجابهة الأخطار السيهية 
المتزايدة على يلاد المسليين(! 2ه وفى الوقت نفشه كتب السلطان السعدى 
أبوعيد الله يحيد الشيخ (15؟15 ب 356وه م ولاه( 0 51ه5هام) 
الى باشا الجزائر واقترح عليه القيام بعمليات مشتركةلقتح وهزان والمرسى 
الكبير ه وبعث أيضا بسهدايا الى طرغوث باشا يقت عليه الدخول فى حسر ب 
ضد أسبانيا » وهذا يدوره أدخل الرعب على الاسيان والبرتفال وجعلهم 
يترقبون يام تحاون بين القوتين الاسلاميتين ضد قواعدهم فى الجزاؤبر 
والمغرب (1), ظ 


لكن يبدوا أن السلطان محمد الشيخ استفل فرمة تلك الاتصالات 
ومن ثم قام يمهاجمة تلسان وضمها الى ستلكاته فى وقت كانت فيسم 
القرات المثمانية بالجزائر تستعد لمباجمة الاسيان فى ميناء وهران » 
وازاء : تلك الضريبة الرفاجئة قام قادة الجزائر حسن ياشا اين شير الديسن 
وصسير كورسو بمهاجمة تلمسان وطرد القوات السعدية ضها .التى تراجمت 
الى فاس (؟), 


والواقع أن السمديين كانوا يوون فى ضم تليسان عاماذ قويا.فى توطيد 
سيطرتهم على المغرب الشرقى لصد كل تدخل عثماتى فى المغرب 6 يعكس 


)١(‏ د ٠‏ عبد ااكريم كريم : المغربفى عبد الدولة السعدية ه7ا. 
)١(‏ المرجمع السايق هلاه 1الاء 
(1) الفشتالى ه, أبى فارس : مناهل الصنا قى «آثر موالينا الشرفا. ٠8٠‏ 
. دراسة وتحقيق : د ٠‏ عبدالكريم كريم ٠‏ 
دء عي دالمزيز نوار : المعوب الاسلامية ‏ ١؟(٠‏ 


ير 2 


الأتراك الذين كانوا. يرون فى التمركز بتلسان تدعيما لوجود هم بالجزار 
وتاعدة حصينة. لغزو المغرب لما تمثله شواطته الشمالية والغربية من قواعد 
رئيسية لتهديد المواصلات اليحرية للبرتفاليين والاسيان ولغزوهم فى لسر 
(0), 
دارهم 


أما السعديون فمقب تراجمهم الى فاس قاموا يتحصيتها لحمايتبا 
وصد الحثماتيين عنها © وما.ان وصلت الأخيار بذ لك الى الجزائر حتى أرسلت 
الدولة المثمانية فى عام 11١‏ ه ل 1881م أوامونها. الى صالح ريسس 
بيلر بك الجزائر لفزو مراكشى عاصية السعديين ه ينجحت القسوات 
الثمانية فى دخول قاس وطرد السعديين ينها (5). 


كان من نتيجة وصول القوات العثمانية الى فاس ازدياد فزع البرتفال 
والاسبان خاصة بعد .شاهدتهم للأساطيل الحثمانية وهى تسيظ على يعض 
الموانى المغربية القرنية من براكز احتلالهم ٠‏ وهذابدوره ما أدى الى قيسام 
الملك البرتخالى يوحنا الثالث بالاتصال بالامبراطور الاسبانى ( شارلكان) 
وحثه على 0 م بأعمال مشتركة على الأراضى المغربية للحيلولة دون وصسول 
العثمانيين 


505 الدولة المثمانية محاولات جديدة مح الدولة السعدية عام 115 ه 
د اههام الي سليمان القائنى ١‏ هلم ) 
رسالة الى سلطان الدولة السعدية يبنئه يما أحرزه بن اتعصارات ويطلي ثم 
(1) د ٠‏ عبد الكريم كريم المغري لو فيه الورلة ايه /الا ء 
(؟) د١٠‏ صلاح العقاد : المغرب العربى ‏ 6ه: ظ 
(؟1) د ء عبدالكريم كريم : المغربنى عبد الدولة السمدية لم٠‏ 


ل ل 


أن يدعو اله: خلن كابر التقزك 6 فى 'تحارة الكوين 'اتحاه كيز ابلا تيسق 
ومجا هد 5 الأخطار الخارجية 62١(‏ غير أن ذلك كله قوبل بالرفض 
من قبل .السلطان السمدى بحمد الشيخ الذى با ليث أن أغتيل. من قبل 
قادة الجزائر 1176 ه ‏ 1527م ٠‏ وهذا يدوره ما أدى الى ازدياد 
رغية الحثمانيين فى ضم المغرب اليهم عندما تحرك حسن باشااين خير الهين 
يقوأته صوب فاب حيث التقى بالجيشن السعدية بقيادة السلطان عبد الله 
الغالب بالله » وانجلت تلك المعركة عن هزيمة القوات المثمانية التى 
أنسحيت الى قواعدها فى الجزائر © وعلى الرثكّم من ذلك فقد تعمسسودت 
الأساطيل المثمانية على التردد دائما على مدينتى حجر ياديس وطنجة » 


8 أم) 0 050( 
يفيرها. بن مدن المغرب الأقص سما أثار الرعب على الشواطىء الاسبائيا '* 


ويوفاة السلطان السعدى الغالب يالله وتولى اينه محمد المتوكل على 
الله » دخل المغرب الأقص فى برحلة حاسية من تاريخه عق بالهيدوء 
النسبى الذى ساد أراضيه ند هزيية القوات المثانية السابة » ففى عام 
11 ها ب 1511م تجح امواء البحر المظام فى طرد القوات الاسيانية 
من تونس © وبذ لك امتد النفون العثمانى من ليبيا حتى الجزائر ه؛ وهذا, 
بدوره ما دفح الدولة المثمانية للتفكير مر أخرى فى يسط نفوذ ها ,على المغر 
الأقص منتهزة فرضة الخلافات التى نشيت بين أقراد الأسرة السعئغفدية 
حيث تمكنت بن طود السلطان السابق © «تولية عمه أيو مروان عبد البلك 
( ماه لاقام ٠)‏ 


)١(‏ د١٠‏ جلال يحيى : المثرب الكبير ج ” م 
)١(‏ أسماعيل سرهنك : حقائق الأخبارعن دول البحار ج ١‏ 6(”,. 


ظلت الملاقاتيين الطرنين هادئة تمايا يسبب اتصراف السلطصان 
السمدق الجديد الى تثبيت دعائم حكمه » ولم تسجل تلك السنوات أيسة 
محاولة 'للعثمانيين فى سبيل الوصول الى السواحل المغربية المطلة على المحيط 
0 ه خاصة عقب ورود أنياء عن استحعدادات برتفالية لغزو المغفرب 
ن الأمر حينئذ يتطلب تماونا تاما.بين الطرفين .,)١(‏ 


نزل البرتغاليون الأراضى المغربية يحملة ضخمة يقيادة ملكهم سياستيان 
جح المغارية فى الحاق الهزيمة بالبرتغال التى فقدت :ملكها الشلاب 
دون وريث ما فى معركة وادى المخازن ( 1435 ه ‏ 48ا15ام) هيذلك 


وهنا نقطة هاءة يجب أن نشير اليها © وهى ان استراتيجية القريقسين 
المتصارعين ( الدولة المثمانية » الدولة السعدية ) كانت تختلفكل 
الاختلا ف من حيث بيدأ الاستقرار والبقاء » قالأول كان سر بقائته القوة 
البحرية التى كان يبسط يها نفوذه فى غرب البحر الأبيض المتوسط ٠‏ لهذ! 
لم ينظر الحثمانيون الى الموقح البرف كنقطة هابة للدفاع ه خامة اذا لضا 
بقلة التبديد الأجنبى من البر © أما الثانى فكان يرى ان البقاء والاستقسرار 
يكن فى تأمين مراكزه البرية 5 لهذ .لم يكن من الغري يب أن يلجأ السعديون 
الى خطة خاصة من حيث توقيت المعركة بالمبجوم على البرتخاليين ومبادنسة 
الاسبانيين ه م » وكان لذلك الانحراف تجاه مبادنة أهداء. 
الدولة المثمانية آثره فى تعطيل الكثير من شاريع المثمانيين الرامية الى 
حماية السلمين فى شمال افريقية ٠‏ 


)١(‏ عبد الحميدين أبى زيان : دخول الأتراك العثمانيين الجزائر 0ه 
(؟) دء جلال يحيى : العالم العريى الحديث »؟ء» 


بل 5535 مه 


هذ .وان يدا رواضحا أن الحثمانيين قد يمسوا شطرا تجام المغ سرب 
الأقصص فى سبيل نقل ميدان الجهاد ضد البرتغاليين قرب أراضيهم فى غرب 
أوربا. * فبدون شك ان الحاولات السايقة فى سبيل الوصول الى المغسرب 
الأقص »© كانت تعتمد فى تحركاتها على قواعد ثابتة 0 اجلائيسنة 
مؤيدة * ونقصد بذ لك الشريط الساحلى الممتد من ليبيا حتى نهاية حسدود 
الجزائر مع المغرب الأقص ٠‏ وفى عام 00 وبيئما كانست 
المعارك دائرة فى العراق بين الجيوش المثمانية والجيوش الصفوية ه 
أرسل السلطان سليمان القانضى قرة بحرية كبرى الى خير الدين باربرويسا 
ساعدته فى فتح تونس 117 كان ذلك فى وقت أخذت فيه الترلنائ ات 
الحربية فى مصر فى اعداد حملة سليمان ياشا الخادم المقرر خروجها فى دلك 
القت ان البحيط اليتدى: 2 يفن الوقك الذى عادرفيه سلوان بافنتمنها 
الخابم ميناء السويس الى المبند عام 154 م » كان خير الدين باربرويسا 
يغادربرفاز الدردتيل الى جزر الأرخييل لاخضاعها. للسيادة المثمانية ٠‏ 


مما سيق نرف أن النجاج لم يحالف المثمانيين فى سييل وضع حه 
للوجود البرتفالى داخل البحي طالهندى بسيب ارتياط الدولة أيضا 
بمبامها. فى غرب اليحر الأبيض اللتيسط 6 خيث ك أخقات الأساميئل 
المثمائية تترادف على تلك الجبببة ٠‏ 


كن لك نلاحظ أن الحثمانيين الذ ين يذ لوا جهود | كبيرة فى شمال أفريقية 
ضد دول غرب أوربا ونى يحار العرب الجوبية ضد البرتفاليين » قد حالفهم 
التوفيق فى شمال افريقية أكثر منه فى. البحار الجنوبية لعوامل عديدة شها 


.638 د نور الدين حاطىم : تاريخ عصر النهضة الأوربية "ا‎ )١( 


ب 68# مد 


أولا : ان كافة الحروب البحرية التى خاضتها الدولة العثمانية كانت تتناسب 

وحرب اليحار التى تدرب عليبا المجاهدون العثمانيون وأتقنوها:الى حد فاق 
١‏ 

افريقية مثل التى وانجبتهم فى بلاد اليمن ٠‏ 2 


ثالثا. * أمتازت جهبة الشمال الافريقى عن جيبة: المحيط البندى يقزبها 
من المواكز الرئيسية للامداداتفى مصر وتركيا. » اضافة الى اطلاع الستئولسين 
بعورةٌ متتابعة على الأحداث والتطورات بعكس البحيط اليتدى الذى لا تصل 
أخباره الا بحد.فترة طويلة كما:حدث عقبعودة سليمان باشا الخاب, الذى 
أوهم السئولين فى الماصية بقضائه على الخطر البرتفالى وتقد يمه لأسماء بض 
القرى الصغيرة على انها مدنا كبيرة تم فتحها على يديه ٠‏ 


رايعا.: كان للمثمانيين قواعد قوية فى شمال افريقية بالتعاون مع سلسى 
تلك الجبات الذ ين بذ لوا الكثيو فى سييل التعاون مع المثمانيين ٠‏ فلما كانت 
موقعة ليبانتو البحرية ضعف الأمل لدى الدولة العثمانية فى القضا؛ على الخطر . 
البرتغالى فى المحيط الهندى عن طريق اغلاق الباب المتتثل فى الشاطليء: 
الشمالى الغربى لافريقية . بذ لك ختم الصراع بين السلمين بقيادة الدوائة 
المثمانية' والبرتفالبين ينجاح السملمين فى تأمين البحر الأحمر حماية الأماكسن 

المقدسة الاسلاءية بن الخطر الصليبى البرتفالى » وجمل هذا البحرشطقة 
محرسة على غير السلمين » ولكن الجههة الاسلامية لم تتمكن من تحويل ذ لسك 
البحر الى قامدة ارتكاز للقضاء على الخطر البرتفالى فى المحيظ البتدى ولا قسى 
انقاذ تجارة الشرق مما.كان سيبابفيما يحد.فى فتح مجال الاستممار الأورنى على 

ْ ٠ مصراعيه‎ 


66 ©ىوهج جهوبي 


ا ل ل 2 
سس ركس | 2 


555 أت 5-5 


٠. 
- 
0 جد‎ 


0 4 


4 لاعومك 


اسياوالنزق الأفهى الترن 
الها سمشم 4 
2 2 


اي 0000 [ 


5 2 


ا ات - 


سا لعج ”ا اسم 


5 10-2 


- 


أ ااء 


قرة الميون بتأريخ أليمن الميمون 


نسخة باريس ه رقم 14 ِ 


55 الاسام © أحيد بن محمة يعقوب (ا ت 114 ه ) 
السلاح والحدة فى أخيار يندر جدة 0 
المكتبة المركزية » جامعة الملكه عبد الحزيز يمكة المكرمة * مصسور 


الدبيح » عبد الرحمن ين على 
قرة الحيون فى أخبار اليين الميمون ظ 
مكتبة مركز البحث الحلى يجامعة الملك عبد المزيز بمكة المكريسة 
تحترقم 36١‏ تاريخ / مجأميع ٠ ٠‏ 


5 الكيسى 6 محمد ين أسماعيل 
اللطائف السنية فى أخيار الممالك اليمنية 
مكتبة كورسنى بايطاليا. » تحترقم 571 ٠‏ 


ياعلى ٠»‏ أحمد بن عيد الله اين علوي شئيل 
التاريخ الأكيل 
مكتبة الدكتور عبد الله الحييد الخاصة ٠‏ 


ين الوزير © السيد عهد اللهبن على بن محمد بن عبد الاله ( ١١756‏ 
ب 157لاه) ا 
جابع المتون فى أخيار اليين الميمون 
مكتبة مركز البحث العلى يجامعة الملك عبد العزيز يمكة المكرمة * 


مصور تحت رم 567 ٠‏ 


عت بد 


م بن ضهد اليتق ٠‏ عبد المزيزين عير ين محمد (ت ١١55‏ ه) 
ظ بلوغ القرف فى ذيل اتحاف الورى بأخبار أم القرى 
مكتبة مركز البحث العلمى يجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة © 
ْ . مصور تحت رقم 
4 عيسى بن لطف الله بن المطبهر ين الامام شرف الدين يحيئ (ت/؟١١ه)‏ 
1 رو الري فيما. حدث بمد المائة التاسعة من الفتن والفتي 


+«ج مهنه مجه ٠‏ 


ه711 سه 


ثانيا..ثت المصادر العربية : 


2) أين اياس (ابينيف بن أخية‎ ١ 


بدائح الزهور فى وقائع الدهور 


تحقيق محمد مصطقى 1 
الجزء الرابع : لجئة التاليف والترجمة والنشر » ل ؟*القاهرة » 
151.» 
؟ 
الجزءالخابس: دار أحياء الكت ب العربية ه ط ؟ ٠‏ القاهرة ه 
(11.* 


ع 
؟ أبى مخربة (أبى محمدعهد الله الطيب ) 


ليدن 15155 م٠‏ 
#تن الديق (السوين اكه ) 
سيرة الحيشة 


تحقيق د ٠‏ مراد كامل » القاهرة * 1ا41١م*‏ 
؟ ‏ الفشتالى ( أبى فارس عب دالمزيز) 

مناهل الصنا فى مآثر موالينا الشزفا. 

مطيوعات وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية والثقافية © الرباط » 
ه 2 القلقشندى ( شبابالدين أحمد ) 
ش صبح الأعشى نى صناءة الانشاء: ‏ الجزء الخامس * القاهرةء 

11 أم» 
5 ل المقريى ١‏ تقى الدين أيو الميا سأحمد ين.طى ) 

الالمام بأبخبار من بأرض الحيشة من ملوك الاسلام 

مطبعة التأليف » القاهرة ه 418١م‏ 


لمر 7 


) ب:النهرالى ( قطب الدين محمد ين أحمد‎ ٠ 
البرق اليمانى فى الفتح المثيانى‎ 
هاب 1137م*‎ 17416 ٠ (١ ط‎ ٠ الرياضي‎ 
الم ون بن التشت ين المأسر يو شعنة‎ 4 
غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى الجزء بالثانى‎ 1 
122 سعيد عأشور © مراجعة‎ ٠ تحقيق وتقديم د‎ 
ظ‎ ٠ مصطفى زيادة‎ 
دار الكاتب المربى للطياعة والنشرء القاهرةٌ © 1144 ه‎ 
» 114 


ار 5-5 


ثالثا رسائل جامعية (لم تطيع ) : 


١‏ ل ابراهيم حسن 
الاما م أأحمد ين برا اهم القرين ( الأشول ). 
رسالة ماجستير ه جاممعة القاهرة ٠‏ 
؟ - يدرالسيد يدر النصار 
رحلة الحسن بن أحمد الحييى لشرق افريقية فى القرن السابح عشر 
وظروفها.التاريخية ٠‏ 
رسالة دكتوراه © جاممة القاهرة » 000 


؟ ل شوتى حبيب 
العلاقات التجارية بين مصر والدول الافريقية ٠‏ 
رسالة ماجستير © جامعة القاهرة ه ا 


؟ - ليلى الصباغ 
الفتم المثمانى لسوريا ومطلع العهد الحثمانى فيها ٠‏ 
رسالة ماجستير © جامعة القاهرة * ٠ م١1 1٠١‏ 

ه ‏ محمد عبد الله النقيرة 


انتشار الاسلام فى شوق افريقية ومناهضة الغرب له ٠‏ 
رسالة ماجستير © جامعة القاهرة » 11١م٠‏ 

1 ل مصطفى على أحيد السيوقى 

٠ تاريخ التجارة الخارجية فى مصر ايان الحكم العثماتى‎ ١ 
رسالة ماجستير » جامعة القاهرة © ؟11إم*‎ 


6 إيضفذكا‎ ٠6 


ار م 


رأمقات الراجع العوبية: 


١‏ ع ف » ابراهيى على طرخان ظ 
مصر نى عصر دولة المماليك الجراكسة ٠‏ 
مكتبة النيضية المصرية © القاهرة 6 16لم”* 
؟ د ء أبراهيم على دلرخان ظ 
الاسلام والممالك الاسلامية بالحيشة "٠‏ . 
مقال يمجلة الجمعية المصرية للد راسات التاريخية ه المج لد 
الثاين ف 6 امه 
٠‏ ل دء أحمد الخولى ( بالاشتراك مح د ٠‏ بديع جمعه ) 
تاريخ الصفويين وحضارتهم ‏ الجزء الأول ٠‏ 
دار الرائى الحريبى ٠‏ ط ٠ ١‏ القاهرة © 111١م*‏ 
3 ده أحمد السيد دراج 6 
المماليك والفرنج فى القرن التاسع البجرف (الخامسعشرالميلادى ) 
دار الفكر الحريى © القاهرة ٠01111١6‏ 
8د اأحند توفيق المدنى : 
حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وأسبانيا 
الشركة الوطنية للطباعة والنشر » قسستطينة ( الجزائر ) ٠‏ 
1 أجيد حسين ْ 
00 مصوط تاريخ مصر ‏ الجز الثانى. 
مطبوعات دار الشعب ٠»‏ القاهرة ه 111(م* 
حم ف ف لحي فؤافد متولى ٠‏ 
الفتم المثمانى للشام ومصر ومقدماته 
دار النبضة العربية © التاهرة ٠‏ 


لد ه] أ هه 


4 اند أحيق محمود الساداتى ش 
تاريخ المسلمين فى شيه القارة البندية وحضارتهم ‏ الجز'للثانى ٠‏ 
مكتبة الاداب ٠‏ القاهرة ٠‏ ْ 
1 ب أدوار يروى 
تاريخ الحضارات المام ‏ المجلد الثالث 
ترجمة يوسف أسعد داغر ٠‏ فريد ٠‏ م٠‏ داغر 


بيروت ه ط ١‏ ه ٠.1118‏ 


ف 
لاه اريك نيا كير 


الحروب الصليبية 0 ظ 
ترجمة د ٠‏ السيدالباز العرينى © «كتبة النيضة المصرية *القاهرة* 
1١‏ اساعيل 000 


ببق الأخبار عن دول البحار ب الجر الأول ٠‏ 
0 هم 16اضء 


5_-- أغنا طيوس يولبا. نونتش كرأ تشكوفسكى 
تاريخ الأد بالجفرافى العربى ‏ القسم الثانى ٠‏ 
ترجمة صلاح الدين عثمان » مراجمة ايغوربليايف 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة * 1118م٠‏ 
٠١‏ د » السيد الباز المريثى 
الفارس المملوكى 
مقال بسطة الجمحية المصرية للدراسات التاريجية ٠‏ 'اليجلسد 
الخايس * 481(م٠‏ ا 
د ٠‏ السيد رجب حراز 
فريقية الشرقية والاستعمار الأوربى 
دار النيضة العربية » القاهرة © 1114م٠‏ 


511 لم 


65- ف * السيد رجحب حراز 
أرتريا. الحديئة ‏ اهه(ب (6ؤلمء 
معهد البحوث والدراسات المربية © القاهرة » 1116م 


الك قن المود عر رار 
عصو النهضة 
دار النهذية المربية © القاهرة ٠‏ 
7س د ء السيد مصطقى سالم 
الفتح العثمانى الأول لليمن 
معهد اليحوث والدراسا تالعربية» ط ١‏ » القاهرة 11116م*٠‏ 
١4‏ الشاطر يصيلى عيف الجليل 
تاريخ وحضارات السودان ل الشرقن والأمسط 
البيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة * 119١م‏ 
8 أتور الجندى 
0 الاسلام والغرب 
دار الاعتصام © القاهرة ٠‏ 
٠‏ ع دء أثبور عيد العليم 
الملاحة وعلوم اليحار عند العرب 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ٠‏ الكويت ©» 114١م٠‏ 
0١‏ دء أنور عبد العليم 
اين ماجد الملاح 
أعلام المرب » العدد 5*9 » القاهرة 1111١م*‏ 


أ وه يوفيل 
اللميالك الاسلامية فى رارع 0 فى تجارة الذهبعسير 


الصحراء ‏ الكبزى ٠‏ 
توجمتف :* زأهر رياض » يكتبة الأنجلو المصرية» التاهرة 1146 ام 0 


3 


افريقيا تحت أضواء :جديدة 


7 
ترجمة جمال أحمد »© دار الثقافة » بيروت 


5 - توفيق سلطان اليوزيكى 
تاريخ تجارة مصر اليحرية فى العصر المماليكى 
جاممة الموصل ١١5918 ٠‏ هب 11178م* 
8" توماس ٠‏ و ٠‏ أرئولد ا 
الدعوة الى الاسلام 
ترجمة د ٠‏ حسن ايراهيم حسن ٠‏ د ٠‏ عبدالمجيد عابديين »© 
اسماعيل التنحرارى 0 
مكتبة النهشة المصرية © القاهرة © ١٠117١م*‏ 
1 جاستون فييت ظ 
القاهرة مدينة الفن والتجارة 
ترجمة د * مصطفى العبادى ٠ه‏ مكتبة لبنان * بيروت 484 151١م*‏ 


3١‏ جاكلين بيرين 
ش اكتشاف جزيرة المرب 
ترجمة قدرى القلمجى »ه دارالكاتب العربى © بيروت * 
14 جان بول رو 
ترجمة نجده هاجر * سمعيد الفز . 
المكتب التجاوى للطباءة © بيروت 6 19 1ام* 
6 دء جلال يحبى 
المالم المربى الحديث ( المدخل) 
دار المعارف ٠‏ التاهرة ٠‏ 


كا مه 


ناه جلال يحي 
الدار القومية للطباعة والنشره القاهرة ه 18» لم* 
1" دء جلال يحيق - ٠‏ ش 
المغرب الكيير - . الج الثالت 
الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة ه 117١م٠‏ 
الى جمال زثريا عاسم ْ 1 
الأصول التاريخية للعلاقات الحربية الافونقية : 
القاهرة » 918١امء‏ 
فل* جيال زكريا ,قاسم 1 | | 
استقرار العربفى ساحل شرق افريقيا . - 0 
حوليا تكلية الآداب يجامعة عبن شمس ٠‏ المجلد العاشرء 111 امْ 
5 جميل خائكقى 
تاريخ البحرية المصوية ٠ ١‏ 
مطبعة دار الكتبْ المصرية © القاهرة © 1154م٠‏ 
ه؟ جورج فضلو حورانى ظ 
الحرب والملاحة فى المحيط البندى 
ترجمة ى ٠‏ السيد يعقرب بكر ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » 
124 أم٠‏ 1 
1 جورج لوفران 5 ش | 
ش تاريخ التجارة منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث ٠‏ 
ترجمة هاشم الحسينى ه دار مكتبسة الحياة » بيروت ٠‏ 


7 # جورج يعقوب 
أثر الشرق فى الغربخاصة فى المصور الومطى |( 
5-7 نؤاد حستين على » لجنة البيان العرنى ٠‏ القاهرةء 
1 


اقاطات 


لعجي ماج ٠‏ كرام 000 
1 الجغرافيا والتجارة 
مقال ضمن كتاب تراث الاسلام ٠‏ ترجمة جرجيسفتح الله المحامى » 
بيروت ه ل ؟ ف لقنلدت 
5 جيان ( ربان شفينة ٠)‏ 
وثائق تاريخية وجفرافية وتجارية عن افريقية الشرقية ٠‏ 
ترجمة يس فكمال ٠‏ ط ٠» ١‏ القاهرة © 11117م٠‏ 
1 جيس دنى ْ 
الاستعمار البرتفالى فى افريقية 
ترجمة الدسوتقى حسنين المراكبى 
مكتبة الانجلو المصرية ء القاهرة © 1137م 
(؟ د*ء حسن أحمق محمود 0 
الاسلام والثقافة المربية فى افريقية 
دار النهضية الحربية » القاهرة ٠‏ 1111١م*‏ 
ساقاء حسمن أحيك محمود 
التبديد البرتغالى لسواحل جنوب الجزيرة العربية ومصادر دراسته 
مجلة العرب ‏ الجزء السابع والثامن ٠‏ محرم وصفر 144 ها ل 
4 م* 
#؟؟داده سن شان 
البحر الأحمر كطريق تجارى فى عهود البيزثدليين والعرب والمماليك 
مقال ضمن كتابرحلة كلية الآداب الى البحرالأحمر * التاهرة  ٠‏ 
1لمء ظ 


5 ل * حسين مؤنس 
سغارة به زورمازتير د أتنجلاريا سقير الملكين الكاثوليكيين الى 
السلطان قتصرة: الغورى دضمبيرااء ١5‏ فيزاير ؟5٠15م)*‏ 
مقال ضمن أبْحِاث الثدؤة"الدولية لتاريخ القاهرة » الجزء الأول » 
القاهرة © ١117١م٠‏ 
2 د ٠‏ حسين مؤلس . [ 
ظ رحلة الأند لس ” حديث الفرد وس المثقود ” 
الشركة المربية للطباعة والنهر» القاهرة *؛ ط *١‏ 1164.ام* 
1 حيدى السيكد سالم 
الصومال قديما وحديثا 
وزارة الاستعلامات ٠»‏ الجسهورية الصومالية 
7سا داه 000 ( بالاشتواك مح د ٠‏ محمود متولى ) ٠‏ 
ش يقية فى الحلاتات الدولية ٠‏ 
0 ر الثقافة للطباعة والنشره القاجهرة » 1م ٠‏ 
4؟ ‏ د ٠‏ زاهر رياض 
شمال افريقية فى المصر الحديث 
مكتبة الانجلو المصرية © القاهرة © 51 1١ام*‏ 
4 دء زاهر رياض 
تاريخ أثيهيا. 
مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ القاهرة © 115١ام*‏ 
هب د١٠‏ زاهر ياض 
استحمار افريقية 
الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرة . ٠‏ 118لم» 


ب الا سه 


١ه‏ دء٠‏ زاهررياض 
الاسلام فى أثيوبيا فى المصور المسطى 
دار المعرفة ٠‏ القاهرة ه 1114١م*‏ 
دء زاهر ريساض 
تاريخ غانة الحديث 
دار المغرنفة ه ط١ ٠‏ القاهرة © ١11لم*‏ 


'؟ه ل سيسر ترطجهام | 
الاسلام فى شرق افريقية 
ترجمة محمدعا جلف النواى ٠»‏ ككتبة الأنجلو المصريةه القاهرة © 


فى آم 


5ه س ستائلى لينيول 
سيرة القاهرة 
ترجمة د ٠‏ حسن ابراهيم حسن ٠‏ د ٠‏ على ابراهيم حسن » 
ادوار حليم ٠‏ 
مكتبة النهضة المصرية © القاهرة » ١18١م*‏ 

هه _ د4٠‏ سماد باهر 
اليحرية فى مصر الاسلامية وأثارها .الباقية 
دار الكاتبالعربى للطباعة والنشزء القاهرة ٠‏ 

دء سميد عبد الفتاح عاشور ( بالاشتراك معد ٠‏ محمد أئيس ) ٠‏ 
الننبضات الأوربية فى المصور الوسطى «ربداية الحديثة ٠‏ 
القاحرة ه ط 5ه 1119مء 

لاه د ٠‏ سعيد عبد الفتاج ايو 
بكرا ذواء جد يد ة على الملاقات بين بعر والحدة 
مجلة الجنعية المصرية للدراسات التاريخية » المجلد الرابع عشره 
٠:14‏ 


ران ل 


4ه سونيا ٠ى ٠‏ همأو 
ا فى طلب التوايل ا 
ترجمة محمدعزيز رفعت ٠‏ مكتبة نهضة مصرء القاهرةة 1181م ٠‏ 
4 شارل ديل 
البندقية جسهورية أرستقراطية . 
ترجمة د ٠‏ أأحمد عزت عبد الكريم .وتوفيق اسكندر 
دار المعارف » 157(م* 
٠‏ دء شوتى الجمل . 
المغربالعريى الكبير فى المصر الحديث 
مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة * ط ١‏ 6 1171 ام٠‏ 
0 دء شبقى الجمل 
ش تاريخ كشف افريقية | 
مكتبة الانجلو المصرية © القاهرة ة ١"”1١ام*‏ 
05 د ٠‏ صبحى لبيب | 
التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور المسحلى 
مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية © المجلد الرابع ه 
المدد الثانزى ٠‏ ؟1168م٠‏ 
د ٠‏ صلاح الدين الشاى 
الموانى السودانية 
مكتية مصر ٠»‏ القأهرة © ١11١م*.‏ 
5 دء صلاح العقاب 
المغرب العربى 
مكتبة الاتجلو المصرية »© القاهرة ه ط "ا © 114١م*‏ 


ودر 5-2 


6 دء صلاخ المقاب 
التيارات السيلسية فى الخليج المريى 
مكتبة الأنجلو المصرية ه القاهرة * 5ا1١م*‏ 
71 دا دء صلاح العقات ( بالاشتراك مع جمال زكريا قاسم ) 
زنجيساو 
مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة ٠‏ 
17" عيدالحميد بن أبى زيان بن أشتهو 
دخول الأتراك المثمانيين الى الجزائر 
الجزائر ه 1119اه ب 5لا 1ام* 
 "”4‏ دء عبد الحميد اليطريق 
من تاريخ اليمن الحديث 
معبد البحوث والدراسات الحربية » القاهرة © 111١م*‏ 
48 دء عبد العزيز الشناى 
أوربا. فى مطلع الحصور الحديثة 
دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ 119١م”‏ 
٠لا‏ ده عب دالمزيز سلييان نوار 
1 الشعوب الاسلامية 
دار النربضة العربية © ييروت © 115ام*' 
عي الكريم التواتى " 
بأساة اهيار الوجيف للميى: غى_الأتد لس 
مكتبة:الرشاد » الدار البيصًاء ٠‏ ال 
19 ف ء عبد الكريم كريم 
المغربفى عبد الدولة السعدية 
الدار الييضاء هط؟اء4ل؟9؟!١‏ ضما ؟١م*‏ 


17ت 


بين الحيشة والحرب 
دار الفكر المربى ٠»‏ القاهرة 
تاريخ الاسلام فى البند 
مكتبة دار العروبة » القاهرة للمء 
0 د ٠‏ عبد المنعم ماجد 
العلاقات بين الشرق والغربفى المصور الوسلى 
مكتية الجامعة المربية 6 بييمروت © 411 ام 
:آىي3ى,2, لاله ” عيبلمه الرحمن زتى 
الاساام والمسلمون فى شرق افريقيسة 
مطيعة يوسف 6 القاهرة 3 
للا دء عيد الرحمن زتى ١‏ 
الجيش الاسلالى ‏ الجزء الاول 
مكتبة الأنجلو المصرية ه القاهرة ه 176١م*‏ 
العلاقات بين الشرق والخرب . 
ترجمة د * فيليب صاير يصسف 0 القاهرة 6 ول ١‏ 6 475 لم 


مصر فى المصور الوسحلى 
مكتية النبفسة المصرية ه طه » القاهرة © 1115١م*‏ 


“م على التاجر 
1 أخمد ين مابجد ٠٠‏ دفاع وتقيسيم 


مجموعة مقالات بمجلة العرب التى تصد ر عن داراليمامة بالرياض » 
الأعداى : الجزء الثالث ٠‏ السنة الخاءسة ٠‏ ريضان 11٠‏ هب 


الام * ا 
الجزء الرابع ٠‏ السنة الخاسة ٠‏ شوال ١51*‏ هه 
٠م ٠‏ 


ال دء فاريق عثمان أباظة 
عدن والسياسة البريطانية فى البحر الأحمر؟ 285 ١8١1م‏ . 
البيئة المصرية العامة للكتابه القاهرة »117/1 ام ٠»‏ 


الاسلام والحيشة عبر التاريخ 


مكتبة النبضة المصرية © القاهرة ٠‏ 
"م ب قدرى القلمجى 

الخليج العربى 

دار الكاتب العربى ٠‏ ييروت ٠‏ هه ١ا‏ هب 118ام* 
6 س قيضر أديب! خولى ظ ش 

ظ الاسلام فى الشرق الأقصى ” وصوله وانتشاره وواقعه ” 

ترجمة د ٠‏ نبيل صبحى ددار العربية للطباعة والنشر» بيروت ٠‏ 
هد اك ٠.٠‏ يانيكار 

آسيا والسيطرة الغربية 

ترجمة عبد المزيز توفيق جاويد ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة 111 ١م*‏ 


1لم د كك ٠‏ جَ ٠‏ شينى 
تاريخ المالم الغربى 
ترجمة مجدالدين حقفنى ناصف ٠‏ دارالنبضة العربية» القاهرة ٠‏ 


و 


/الكاس ماتوراما .مود اك.. 
اليند .٠١‏ شميبها وأرضها 
ترجمة محمد عبد الفتاح ابراهيم » مكتبة النيضة:الحربية »القاهرة. 
١ 0‏ 
44 محيد اسماعيل الند وى 
ش تاريخ العملاتبين البند واليلاد المربية ٠‏ 
دار الفتح للطباءة والنشره ط ١‏ »© ييروت * 
48 ع فل مححمله المعتصم سيد 
:دول اسلامية فى شرق افريقيا 
دراسات فى الاسلام يصدرها المجلس الأعلى للشئون الدينية » 
القاهرة 1١462‏ هب 1115م* 
دا محمد عبد اللطيف اليحراى 
فتح الحثمانيين عدن 
مكتية دار التراث ٠‏ طذ١‏ » القاهرة 0١151156‏ هب 11171م” 
41 محيك عيد القادر يابطرف 
الشيداء السبعة 
دار الحرية للطباعة © بغداد 6 111756م٠‏ 
1 ب محمد عيد المنعم السيد الراقد 
الغزو العثمانى لمصر ونتائجه على الوطن الحربى ٠‏ 
مؤنسة شياب الجامعة © الاسكندرية ٠‏ 
#فات يحل عيف الله نان ظ 
نسهاية الأند لس وتاريخ المرب المتنصرين 
القاهرة ه ط ؟ 6 1215م * 
5 محيد عبد الله عنآن 


ديوان التحقيق والمحاكيات الكيرف 
القاهرة ه 014 


لت باللا ابت 


5 د محمف فريك ْ 
تاريخ الدولة الملية العثمانية 
دار الجيل » بيروت © ١591‏ ه- 1111م* 
1ه محمد كرد على | 
ظ الاسلا, والحضارة العزنية ‏ الجزء الأول 
القاهرة » ط ؟ © 114١م‏ * 
27 ف * محيد كمال الدسوتى 
الدولة المثمانية والمسألة الشرقية 
دار الثقافة للطباعة والنشر» القاهرة». 1111م * 
14 د * محمد مصطفى زياد ة 
مصو والحروب الصليبية 
من رسائل الثقافة الحربية رقم 4" * الظأبهرة كك 
9 مح مد ياسين الحفوى 
الملا الحربى أخيق بن ماجد 
دمشق © 4157 ام» 
م1 الله ف * مسحموك 5 
الأهرف قانصوه الخورق 
مجموغة أعلام العرب ه عدد !هه القاهرة 0 
(١‏ - محيود شاكر 
الكشوف الجغرافية ٠*٠‏ دوافعها ‏ حقيقتبا. 
المكتب الاسلاى ٠»‏ بنيروت (١96‏ ها * 
6 سس محموف كأمل المحامى 
اليين شماله وجنويه 
بيروت 11826١ام*‏ 


52 0 


1س ل* نحيم زكى فنبىق 
طوق التجارة الذ ولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 
القاهررة» ط حل تشلدااكن 
٠ه‏ نور الفين حابلىم 
عار عصر أل: 8 الاوربية ب الجزء :الثالث. 
دار الفكر الحديث » بيروت © 1114م* 
6 هربرت فيشر 
أصول التاريخ الأوربى الحديث 
ترجمة د * زيئب عصمت راشد © ف ء أحمد عيد الرحيم مصطنى 
دار المعارف ٠‏ القاهرة ه ط ٠”‏ 
61ل يسْرَى الجوهزى 
الفكر الجغراقى والكشف الجفرافية 
منشأة الممارف » الاسكتدرية ٠‏ 
الاسلام فى الحبشة ٠‏ 
القاهرة ه.ه 456 ١م‏ 


ومه ممم ء 


هلم ا هه 
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